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الآرا المنشورة لاتهبرببالضرورة عن تجاعات إدى مؤسسة صامد 
ه الآراء #لامبرت 5 عناع إدى مؤس 
3 المبحلة عيرم ازمة بإعادة المواد الج لاتنشرالى أصحابها 


له 


بين ما هو قائم ف علاقة النفط العربي بالقضية الفلسطينية, وبين ما يمكن ان تكون عليه 
هذه العلاقة بشكلها السوي. مساحة شاسعة. رغم ان هذه القضية العادلة, وتلك الشروة 
الهائلة. تلتقيان في رقعة جغرافية واحدة. وتنثميان الى قومية واحدة, من المفترض أن تكون 
موحدة في الأهداف والهموم.. والآمال.. والطموحات. 

ففلسطين والنفط. كلمتان تحمل كل واحدة منهما في طياتها ايحاءات الحرارة... 


أوالاشتعال.. والتفجر. وتلتقيان في هذه البقعة من العالم لتشكل كل منهما مركز اهتمام أساسي في ' 


القضايا المثارة على الصعيد العالمي, سياسياً واقتصادياً. 

فلسطين. باعتبارها واحدة من آهم القضايا الساخنة على الصعيد العالمي. سياسياً 
وعسكريا. 

والنفط. باعتباره واحداً من أهم الثروات التي تختزنها الأرض العربية: ومن أهم المواد 
التي تحتاجها أسواق الغرب الرأسمالي. 

والسؤال الذي يطرح نفسه بالحاح: الى أي مدى استطاعت هذه الثروة النفطية الهائلة 
أن تلعب الدور المنوط بها. موضوعياً. في خدمة القضية الفلسطينية ودفعها باتجاه تحقيق 
المكتسبات السياسية للحق العربي ف فلسطين؟ 

0 0 

يقيناً. أن الاجابة على هذا السؤال, بعلمية وموضوعية. سوف تأتي مخيبة لآمال كل الذين 
رفعوا ذات يوم شعار: «النفط العربي: سلاح في معركة التحرير»,غير ان خيبة الأمل هذه لا تعني 
بأي حال من الأحوال سقوط هذا الشعار بالتجربة: أو اسقاطاً له في المستقبل أو فقدان الأمل منه, 
لآأن الخلل لا يكمن في الشعار نفسه او في فقدان سلاح النفط لأهميته الاستراتيجيقموانما في العجز 
عن ترجمته الى ممارسة عملية على صعيد الواقع الملموس. 


وقد تجلى هذا العجز وما يزال في كون النفط العربي, أصبح مستلب الفعالية الكامنة 
أصلاً فيه. كاداة ضغط اقتصادية قادرة على انتزاع المطالب السياسية التي تصب في مجرى 
القضية والحق العربي في فلسطين. 
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فكلنا يذكر. وق كل الحروب العربية الاسرائيلية. حجم الآمال التي كانت تعلقها الشعوب 
العربية على استعمال النفط وامواله في المعركة, كواحد من أمضى الأسلحة الضاغطة على 
الولايات المتحدة الامريكية: في محاولة لدفعها الى الوقوف على الحياد في تلك الحروب: والتي 
دمثل فيها الجانب الصهيوني شهوة التوسع والعدوان على حساب الشعوب العربية, بدلا من ان 
تبقى كما هي. المصدر الأساسي في ضخ الأموال والسلاح وتقديم كل أشكال الدعم السياسي 
والديبلوماسي للكيان الصهيوني. 


ولكن واقع الحال مع الأسف الشديد يأتي مغايرا لكل الآمال؛ فعلى الرغم فن ان النفط قد 
استعمل في العام 191 نسبياً وبنجاح, الا ان طريقة استخدامه لم تكن فاعلة بما فيه الكفاية, 
وبما بشكل ردعاً حقيقياً للقوى المساندة للكيان الصهيوني, والداعمة لحروبه العدوانية 
والتوسعية. 


ولعل اتفاقية التعاون الاستراتيجي, واتفاقية جارية ال بين 
نى العنصري والولايات المتحدة الامريكية. واستمرار الادارة الامريكية ف تحديها 


وعدم قدرة هذا الجهد العربي على استعمال ج 
واحداً من أهم هذه الأسلحة. وقد سبق «لصا 
اتفاقية المنطقة التجارية الحرة الموقعة 


ابحاثا حول خطورة هذه الاتفاقية على المصالح العربية برمتهاء وذلك في سياق محور العدد (؛ 5) 
الذي تناول موضوع أزمة الاقتصاد الاسرائيلي. 


ان فهمنا لسلاح النقط. كسلاح استراتيجي في معارك الامة العربية, وبعيدا عن تاريخ هذه 
العلاقة منذ البدء. تستند الى المرتكزات التالية: 


١‏ - النفط. دعامة اقتصادية هامة ف عمليات التنمية القطرية والقومية. وان كان النفط قد 
مارس دوره القطري ينجاح الى حد ما.. الا ان ممارسته على الصعيد القومي ما زالت دون 
المستوى المطلوب, حيث ان الفجوة قد أصبحت هائلة في التركيبة الاجتماعية العربية بين 
قطر عربي واخر. 

١‏ - تشكل عائدات النفط العربي سلاحا هاماً ف التنمية العربية. فهزه العائدات يجب ان 
توظف على الارض العربية. 

- النفط سلاح لفرز العلاقات العربية مع دول العالم وتحديدها على ضوء مواقف تلك الدول 
من القضايا العربية وف طليعتها قضية فلسطين. 

- مهما قيل عن الطاقة البديلة. سيبقى النفط واحدا من الاسلحة الاقتصادية العالمية الهامة, 
وعلى الامة العربية انلا ترتعب من التهديدات والتنظيرات بيطلان مفعولة. 

- النفط عصب الامكانيات الاقتصادية ف اية معركة يخوضها الاقتصاد العربي بمجمله في 

معارك الأمة العربية والدفاع عن قضاياها ومصالحها. ع 
- النفط العربي وعائداته أهم وسيلة من وسائل دعم الصمود الفلسطيني في الأرض المحتلة 

والصمود العربي في مواجهة التحدي الصهيوني. 
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وها نحنء في «صامد الاقتصادي» ومن خلال محور هذا العدد. نحاول طرح الاسئلة حول 
موضوع «النقط والقضية الفلسطينية»؛ ونأمل ان تقدم ابحاث هذا المحور اجابة على الاسئلة 
المطروحة6»او على الاقل مقدمة لمثل تلك الاجابة. وان ترسم في الوقت نفسه الخطوط الاولية 
لاستراتيجية الدور المستقبلي للنفط ف خدمة القضايا العربية وفي طليعتها القضية 
الفلسطينية مع يقيننا بان هذه المهمة تقع بالدرجة الاولى على عاتق مَنظمة الدول العربية 
المصدرة للنفط (أوابك), التي ما زالت غارقة في قضاياها الأكثر «جوهرية»!! اذ يبدو حتى الآن أنه 
لم تقع سهوا في جداول أعمال اجتماعاتها المتتالية قضية وضع استراتيجية حول دور النفط في 
خدمة قضية فلسطين. 

فهل نحن نمارس ضرباً من ضروب العبث ان نحاول طرح موضوع على مثل هذا القدر من 
الأهمية وتلك الدرجة من الحرارة والحساسية: في وقت تشهد فيه الساحة العربية كل هذا القدر 
الهائل من التراخي. والتمزق والتفكك. 

وهل هو ضرب من ضروب العبث, ان نعيد طرح الاسئلة لنقيّم ونحاول ان نقوم علاقة 
النفط العربي بقضية فلسطين: وفي هذا الزمن العربي بالذات, حيث يفتقد النقط العربي 
خاصية الاشتعال.. ولم يبق على امتداد هذا الوطن المسجى من المحيط الى الخليج سوى دمناء 
سوى الدم الفلسطيني وحده: السائل العربي الوحيد الذي ما زال مختفظا بشرف امتلاك هذه 
الخاصية! 

مع ذلك فاننا نطلق صرختناء كي لا تبقى صورة الدخان المنبعث من عادمات الطائرات 
الاسرائيلية المغيرة على مخيماتناء ومدننا العربية. هي التي تلخص الحقيقة المفجعة. !! 


احمد ابو علاء 


صمحطور 
الثروة النفطدة والمساهمة القومدة 
في دعم الصمود الفلسطيدى 
في الارض المحئلة 


ذ. قؤواد يسنيسو 


المقدمة:- 


اوفق قوة دقع طموحة استهدفت كسر حلقة التخلف الاقتصاديء من ناحية؛ والوفاء بالالتزامات 
القومية المترتبة عليهاء وفي ظل اقتصادياتها التي تعتمد على مورب واحد ناضب (النفط)؛ تبني رجال 
التخطيط في الأقطار العربية النفطية ومتخذى القرارات العليا فيها خلال فترة السبعينات منهاجاً يعتمد 
مجموعة من السياسات التي من شانها تحقيق معدلات عالية من الانفاق الاستثماري في مشروعات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية من ناحية؛ ورفع معدلات المساهمة في الوفاء بالتزاماتها 
القومية ولدولية. مما دفعها لتخصيص نسبة عالية من دخلها القومي الاجمالي لهذه المساعدات من 
احبة نانية. 


وف الوقت الذي لعبت فيه المساعدات النفطية دورا قيادياً وطموحا ضمن جهود دعم الصمود 
الوطني في الأرض المحتلة, وذلك ما هيأته لها ثورة اسعار النفط في عام 161/4, فقد بدأ هذا الدور في 
التراجع الملحوظ منذ عام ولا زال,امما يهدد والى نطاق خطير. ذلك الدور الوطتي الذي اثيتت 
ادارة الثورة النقطية قدرتها على ان تلعبه. ليس من خلال تمويلاتها لأنشنطة دعم الصمود الوطني في 
الأرض المحتلة فحسبء ولكن من خلال مساهمة الدول النفطية خاصة في الأقطار العربية الخليجية؛ في 
حل مشكلة استيعاب الفوائتض من منتجات المناطق العربية» (المنتجات الزراعية) :"يضاف ال ذلك ان 
العمالة الفلسطينية في الاقطار العربية النفطية ساهمت من خلال تحويلاتها في توفير جزء من احتياجات 
الجن الأدني لمتطلبات الحياة لعائلاتهم وأقاريهم في ظل الاحتلال. تستهدف هذه الورقة استكشاف 
طبيعة وآثار الدور الذي لعبته ثورة اسعار النفط في عام 1414, والتطورات التي اصابت فعالية هذا 
الدور» واستكشاف الآفاق المتاحة لهذا الدور ضمن اولويات دعم الصمود الوطني في الأرض ال محتلة. 
وتحقيقا لهذا الهدف فسيجري تقسيم هذا البحث الى النقاط التالية: 1 


اولا: مقدمة حول ثورة اسعار النفطء ابعادها المالية على دول النفط. 
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ااال مستت 
اتنا تحليل لدور النفط المعاضر في تحقيق استراتيجية دعم الصمود الوطني في الارض المحتلة. 


الثروة النفطية والمساهمة القومية ع 


أ - خلفية حول قرارات قمة بغداد. 
ب - انجازات دعم الصمود. 
ج - مسألة التسويق. 
ثالثا: الموقف الحالي 
رابعا: آفاق مستقبلية 


اولا: خلاصة التحليل الكمي للفوائض المالية:!") 


تشير تطورات الموقف المالي للاقطار العربية المصدرة للنفط خلال فترة السبعينات ومطلع 
الثمانينات التي ترجمتها مؤشرات موازين مدفوعاتها وموازناتها العامة وعلاقتها باحصاءات الانتاج 
القو لان فيهاء الى بروذ ظاهرة تزايد قيمة الأصول المالية التي ساهمت في تنمية ما يمكن ان 
يسمي "(متناعة المال) في هذه الأقطار, بالاضافة الى قدرتها على تدعيم دورها كأحد محددات تحقيق 

الصمود الوطني في الأرض المحتلة. 
ونشير فيما يليء وعلى سبيل المثال الى بعض البيانات 

الخليج العربي. 

١‏ © حققت ابرادات النفط بين عامى 1917 ى 1540 زيادة تقدر ب 11,7 مرة (من 4,001 بليون 
دولار عام 15177 الى 15 بليون دولار عام .)١110‏ ووصل مجموع ايرادات النفط 
المتراكمة الى ما قيمته 147,4 بليون دولار في عام 11/0 وقد سجلت السعودية ما نسبته 
11/ من هذه الايرادات التجميعية: بينما سجلتالكويت ما نسبته 16,4// والامارات ما نسبته 
ونتيجة لذلك فقد ازدادت فوائض الحساب الجاري في موازين مدفوعاتها خلال الفترة 
بين علمى 15017 ن من 5,1 بليون دولار الى 554,9 بليون دولار. كما بلغت القيمة 
التجميعية لفائض الحساب الجاري لموازين مدفوعات كل من السعودية والكويت والامآرات ما 
قيمته 144,7 بليون دولار بين عامى 1943:1537 سجلت السعودية ما نسبته 41,5 / 
والكويت ما نسيته 55/ والامارات ما نسبته ./١7:5‏ 

* - ازدادت قيمة الأصول المالية الأجنبية بين عامي 191/7 ى +118 بنسبة 17048,5/, وكانت 
السعودية مسؤولة عما نسبته /6٠‏ من هذه الزيادة. فقد بلغت نسبة الأصول المالية المملوكة لكل 
من السعودية والكويت في نهاية عام 15/١‏ حوالي 37/ (للسعودية 44/) وتعكس نسبة الأصول 
الأجنبية الى الانتاج المحلي الاجمالي الأهمية الاقتصادية لهذه الاصول. فقد وصلت هذه النسبة 
التجميعية لكل من السعودية والكويت والامارات الى ١//ز‏ خلال عام 114١‏ (السعودية 44/' 
الكويت 77/, الامارات )/7٠١‏ بينما كانت هذه النسبة للدول الصناعية قد بلغت 7؟5/ للولايات 
المتحدة, 71/ للمملكة المتحدة. 

+ - ازدادت قيمة الاحتياطيات من العملات الاجنبية لهذه الدول بنسبة 111,18/ بين عامي 1117/7 ى 
بينما ازدادت احتياطيات دول العالم بنسبة وكانت السعودية مسؤولة عم! نسبته 
*// من الزيادة التي حققتها دول المجلس. وقد وصلت دول المجلس فيما يتعلق بحجم 
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المالية المتعلقة بأقطار مجلس التعاون لدول 
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#صامد الاقتصادي 
احتياطياتها من العملات الاجنبية الى الترتيب الثاني بين دول العالم المختلفة وذلك بعد المانيا 
الغربية 


- بلغت نسبة احتياطيات دول المجلس من العملات الاجنبية /7١‏ من اجمالي قيمة انتاجها 
القومي الاجماليء بينما كانت هذه النسبة 5/ فقط للدول الصناعية . 

- بلغت نسبة ارصدتها من احتياطي العملات الاجنبية 05/ من وارداتهاء بينما بلغت" النسبة 
المقابلة لدول العالم ما نسبته 5,8؟/. 


- مؤشرات الموازنة العامة: سجل الفائض التجميعي للموازنات العامة لدول المجلس ما قيمته 9؟ 
بليون دولار خلال عام 154٠‏ اوما نسبته *؟/ من ايرادات النفط التجميعية. 
- بلغت نسبة الفائض في الموازنة العامة للكويت 7١‏ كما سجلت فوائض الموازنات العامة 
التجميعية للكويت ما نسبته 54 من اجمالي ايراد اتها التجميعية؛ وتم تحويل ما نسبته 5/ 
من هذه الفوائض الى اصول مالية اجنبية. وتم اشتقاق ما نسبته 47/ من دخل الاستثمار 
الكويتي من الاصول الاجنبية. : 


والخلاصة: لقد دعت فرصة وفرة الفوائض المالية المتحققة على ضوء المؤشرات المذكورة اعلاه 
حكومات الدول المصدرة للنفط الى تكثيف جهودها ومساهمتها ضمن دائرتين» تتعلق الدائرة الاولى 
بالمصلحة الاقتصادية الوطنية» بينما تتعلق الدائرة الثانية بالوفاء بالمسؤوليات والالتزامات المترتبة 
عليها تجاه المجتمعات العربية والنامية والدولية. وفيما يتعلق بالدائرة الاولى؛ فقد انصبت على استثمار 
امكانات تنمية صناعة المال» وبدأآت تشعر بضرورة زيادة مجالات الوساطة المالية بنفسها بدلا من 
احالتها لاسواق النقد والمال العالمية في لندن ونيويورك؛ كما اكتشفت هذه الدول ان الطاقة الاستيعابية 
لاقتصادياتها لا تستطيع ان توفر الفرصة لاستثمار الاصول المالية الاجنبية المتراكمة لدى القطاعين 
العام والخاص وذلك ضمن حدود اقتصاذياتها الوطنية وبدأت هذه الدول ترى في العائد على 
استثماراتها في الخارج مصدرا اساسيا بل وريما المصدر الوحيد والفعال والبديل لاحتياطيات النفط 
المتناقصة 


وفيما يتعلق بالدائرة الثانية» فقد مارست مجموعة اقطار مجلس التعاون الخليجى خاصة الدول 
الأربع ذات الامكانات الأوفر (السعودية, الكويتء الامارات» قطر) دوراً رياديا في مجال المساعدات 
الدولية» الامر الذي اوصل نسبة هذه المساعدات في دولة الامارات العربية المتحدة الى /5١ ١١‏ من 
انتاجها القومي الاجمالي في عام 7114١‏ '. كما سجلت هذه الدول مساهمة خاصة في تمويل احتياجات 
دول المواجهة العربية لاسرائيل في اعقاب نتائج حرب حزيران 19717 . 


وقد بادرت هذه المجموعة من اقطار مجلس التعاون الخليجي الى المساهمة الفعالة, ونتيجة قمة 
بغداد (تشرين اول سنة 151)» في تمويل صندوق دعم صمود الشعب الفلسطينى في الوطن المحتل 
والذي امكن اخراج فكرته الى حيز التنفيذ يفعل هذه المبادرة على الرغم من مطالبة عدة اجهزة بانشائه 
منذ الاحتلال الاسرائيلي للمناطق العربية المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة) في حزيران /71571(. 

وسيلقى هذا البحث الضوء: وبنوع من التفصيل على المساهمة الاخيرة للاقطار العرنية المصدرة 
للنفط وتأثيراتها وآفاقها المتاحة: 
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الثروة النفطية والمساهمة القومية ‏ 
ثاندا: مساهمة النفط في تحقيق استراتيجية دعم الصمود: - 
أ - خلفية حول قرارات قمة بغدان9): 
انبتق صندوق دعم صمود الشعب الفلسطيني في الوطن المحتلء والذي تشرف عليه اللجنة 
الأردنية الفلسطينية المشتركة عن قرارات مؤتمر القمة العربي التاسع الذي عقد في بغداد بالجمهورية 
العراقية خلال الفترة من ؟ ‏ 0 نوفمبر/ تشرين الثاني 111/8 والتالية نصوصها: - 
من القرار (رابعا): 
تتعهد الاقطار العربية المذكورة ادناه بتقديم مساعدة سنوية وللدة عشر سنوات لدعم ا 
الشمالية والجبهة الشرقية ومنظمة التحرير: الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني في الارض 
المحتلة على الوجه التالي: - 


قيمة المساهمة 


العراق 5 مليون دولار 
الجماهيرية العربية الليبية ٠‏ مليون دولار 
جمهورية الجزائر الديمقراطية 0 مليون دولار 
الشعبية 

٠“‏ “امُليون إولار 


المملكة العربية' السعودية 
دولة الامارات العربية المتحدة ٠‏ مليون داؤلار 
دولة قطر متاك ملمون اولان 
دولة الكويت 6٠‏ مليون دولان 


مليون دولار 


ختيارها ومقدرتها 
2 ا 
تساهم النذول الك ينه (السزئ قن غير مزازو زد دكريا في اليد ؟ اعلاه حسب 5-7 
انطلاقا من قومية العمل وشرف المسؤولية الجماعية. 


توزع هذه المبالغ كما يلي:- 


الجمهورية العربية السورية وفوا جلبون دوات 

المملكة الاردنية الهاشمية 9( مليون دولات 

متظمة التحزير الفلسطينية 6 مليون دولاد 10 
0 يني في ذا لين المح . 1 


ه ‏ وبالنظر للأهمية القومية البالغة لصمود شعبنا العربي 
مخططات العدو الصهيؤني بكافة اشكالهاء ولدعم كفاحه من 


ِ المجتمعون 
اجل التحرير» 2د م (الدوك 
يتم تأمينه من 


> عقو ستؤوات» 25 
1 0 ع لدة عشر 0 
تخصيض مبلغ سنوي قدره ( )١6‏ مليون دولار وا 5 0 ف الار المحتلةء وتقوم 
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ادل للقي اكاك ل 


لف 1 551583 3_3 الك ١‏ 
بتوزيعه منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي الفلسطيني وحكومة المملكة 


الازذنية الهاشمية. 


الثروة النفطية والمساهمة القومية ب 


يتم دفع المبالغ المذكورة في البند " اعلاه بثلاثة اقساط متساوية كل سنة؛ على ان يدفع القسط 
الآول في (كانون الثاني (يناير) 1914 بطريقة مباشرة من الطرف المساهم الى الاطراف المستفيدة كل 
حسئبٍ تسبة خضته من مجموع المبالغ. 


تمثل كامل التزامها + القسط الاول 
والثاني مما ترتب عليها عن ليبيا. 

تمثل كامل التزامها باستثناء القسطين 
الثاني والثالث من التزامها السنوي 
لعام ١1/7‏ وباقي الاعوام حتى ١145‏ 


ثانياً / ب: انجازات انشطة دعم الصمود: 


ده الدور المالي للنفط تجاه دعم الصمود: يمكن تقسيم الدور الذي لعبه النفط فيما يتعلق بدعم تمثل كامل التزامها حتى نهاية عام ١545‏ 
صمود الشعب الفلسطيني في الارض المحتلة الى شقين: يتضمن الشق الاول المساهمة التمويلية, : تمثل كامل التزامها باستثناء القسط الثالث 
بيذما يتضمن الشق الثاني تحقيق الدعم من.خلال دعم مؤسسات الانتاج الزراعي في الارض من عام 111 وكذلك التزاماتها عن 
بواسطة استيعاب فوائض انتاجها اوما يسمى بالمسألة التسويقية. الاعوام حتى .١1445‏ 
وفيما يتعلق بالدوز المالي» فسنحصر اهتمامنا بالمساهمة في انشاء وتمويل صندوق دعم الصمود, ل ا ا القسمين اللي 
وذلك من خلال الالتزام السنوي الذي بلغت قيمته مائة مليون دولار» حيث وُجُهت الخمسين والثالث من عام 19/7 وكامل الاعوام حتى ٠١1145‏ 
مليون دولار الاخرى صوب منظمة التحرير الفلسطينية لتقوم بانفاقها على الشعب الفلسطيني في موصي ادام 
الأرض المحتلة. :5 بالاضافة الى مساهمتها بمبلغ مليون دولار 


في عام 1 
لم تسدد شيئا من التزامها والبالغة قيمته 
(نك ))1٠‏ دولار سنويا 


وتشير المعلومات المتعلقة بوفاء الأقطار العربية النفطية الملتزمة تجاه صندوق الدعم بموجب 
القرارات التي سبق ذكرها الى ما يلي(©): ‏ 


أ - ورد الى صندوق دعم الصمود ما قيمته 7,4" مليون دولار تمثل اجمالي تحويلات الدول 
المساهمة في صندوق الدعمّ بالاضافة الى تبرع حكومة البحرين بمبلغ 475,٠٠ -٠(‏ ) دولار 
لصندوق الدعمء ومساعدة منظمة المؤتمر الاسلامي لصندوق القدس البالغة ١5‏ مليون 


ذا وملا حظ دان السعودية هى الدولة الوحيدة من باقي الدول المساهمة التي استمرت في الوقاء 


رع يه 5 
1 تزاماتها حتى عام .١155‏ ومما يجدر ذكره ان الموقف المالي لصندوق الدعم يعاني من عجز بلغت 
- يشير الكشف المتعلق بوفاء الدول العربية الملتزمة ت 538 5 بالتزاماتها حتى عام ١‏ يد ل يعاني جز با 
0 ا ا ع يا ادع لح قيمته في 1940/0/17 (4,481,378) دينار. 


؟ - خلاصة انجازات انشطة دعم الصمود: خصصت اللجنة المشتركة لقطاعات: التنمية 


- بلغت نسبة الوفاء من مجموع الدول المساهمة خلال الفترة 1١9486 ١191/9‏ الاقت ادية والاجتماعية خلال الفترة 91 حتى 40/5/١7‏ ما قيمته ١41,511,517‏ دينار. 


(تكت/). 
تخلفت ليبيا عل الزفاء با كسئّط من التزاماتهاة بيتها لم تك الجرا فل سو متسطن ويلاحظ بأن القطاعات التي استحوذت على تخصيصات اللجنة المشتركة كانت حسب اهميتها 
سنونين: بالأضافة أل سل )١(‏ مليون دولار ف عام ١544‏ وَتُوقك العراق منذ ماري كما يلي: - 
القسط الثالث لعام :»: كما توقفت قطر عن الوفاء منذ تاريخ القسط الثاني لعام 3 التربية والتعليم نف 
47> وتوقفت ابو ظبي عن الوفاء منذ تاريخ القسط الاول لعام ,١547‏ وتوقفت - الاسكان 1 
الكويت عن الوفاء منذ تاريخ القسط الثاني لعام .١1/5‏ المجالس البلدية /اره از 
كانت نسية مساهفة:الدؤل الملتزمة تجاه صندؤق الدعم من اجمالي المبالغ المحولة كما الذراعة 0 
يل1+ التنمية الاجتماعية 2/0 


0 2-57 


صاب الاقتصادي 

-. الصناعة /اره /ز 
؟ الكيويله ا 
4 .صتدوق الرغا: الوطنية اي 


٠"‏ - الآثار العامة لأنشطة دعم الصمود”): نشير فيما يلي الى الآثار العامة التى احدثتها انشطة 
دعم الصمود الوطني في الارض المحتلة: - ٍ 


أ + خزوت: وال د ما؛ كافة المؤسسيات الوطنية من رسيمية و2 تاقة في الارخي المحتلة ما 
الاغتماد. التمويلي على سلطات الاحتلال ومؤسساته. الامر الذي ترتب عليه اعتمادها شبه 
الكامل عل .صندوق الدعد. ركمار انعكس على تصاعد عتاد هذه المؤسسات في التصدءا 
لمخططات العدى. وذلك يضم كل من المؤسسات البلدية والقروية والجمعيات التعاونية 
والخيرية ومؤسسات رعاية الشباب والتعليم العالي والعام وغيرها. 

ب - ساهمت ومن خلال دعمها لقطاع التربية والتعليم والثقافة في دمج القطاع في المسيرة الوطنية 
المواجهة لأهداف العدى في نشر الجهل وامُتصاص الطاقات العلمية الفلسطينية وتحويلها 
الى طاقات عمالية لخدمة مرافقه الاقتصادية, كما ساهمت في بناء قاعدة العلم 
والتكنولوجيا اللازمة لادارة الاقتصاد الوطني الفلسطينيء سواء في ظل الاحتلال 
(المرحلة الانتقالية) او في ظل مرحلة ما بعد التحرير. 

كما ساعدت على اصرار هذه المؤسسات على عدم التنازل عن قاعدتها الفكرية العربية والوطنية 
كاطار عام لمنهاهجهاء وخففت من التدهور في المستوى العلمي العام في الوطن المحتل. 
ج - ساهمت من خلال مبالغ الدعم التي قدمت للمرافق الصحية في التخفيف من فرص تردي 
الاوضاع الصحية والخدمات التي تقدمها المستشفيات والعيادات للمواطنين العرب. - 
5“ت“تجم"عن تدعيم انجهزة الازقاات الاسّلامية وَمَوْسسَاتهَا 'الكد من قذازة العو عل تدوَيْبَ عقيّدة 
الشعب الفلسطيني في الوطن المحتل وتدمير تراثه الوطني الاسلامي والمسيحي. 


ثانيا/ ج: مشكلة تصريف فوائض منتجات المناطق المحئلة الزراعية!): 


تشير تجربة التعامل مع انشطة دعم الصمود الوطني في الارض المحتلة الى أن مشكلة تسويق 
فوائض الانتاج الزراعي للمناطق العربية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة لا زالت تقف على رأس 
اللعؤفآك الث تواتك تحقيق هدك“ المود” الوغلتى المتهاق بالمافظة عل الأنشتان#الفراي“القلشطينئ 
وازاضة الْعرْبِيْة ينواريها الماقية: وغليه قان حل هذه المقنكطة العميز اد المهدك أت الركيضسية لتحقيق 
الصمود الوطنى9). 

وتتعلق مسألة التسويق بقطاع انتاجي بات مصيره بفعل الاحتلال الاسرائيلي للمناطق المحتلة, 
معلقا بين المطرقة الاسرائيلية والسّنداان'العربّى “المظرقة“المتنظة' قي اهد اف السياسات الاسرائيلية 
التي انعكست في توجيه النشاط الانتاجي والتسويقي الزراعي صوب عملية هي بطبيعتها غير مجدية 
(استيطان الارض والاستيلاء عليها وعلى موارد المياه والتحكم فيهاء سياسات الاغراق ورفع تكاليف 
المدخلات الانتاجية, تعقيد عمليات التوسع الزراعي والتسويق... الخ) ومن الجانب الآخر تعرض 
المزارع الفلسطيني لمشكلة الموقف العربي الذي لازال يتعامل مع منتجات المناطق المحتلة من وجهة هي 
5 
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ااا لسسضسشمششسسسشسبببب ب الثروة النفطيةوالمساهمة القوميفس 
اقرب الى اسس التعامل التجاري مع اي منطقة عربية غير محتلة» بالاضافة الى تحفظ ارتبط بتطبيق 
تقليدي - لا يرقى الى مستوى التحدي الصهيوني - لأنظمة المقاطعة العربية لاسرائيل. ورغم هذا 
الموقف, ينبغى ان نشير وبنوع من التحية الى بعض الجهود العربية التي بذلت ولا زالت في اطار الدول 
العربية. سواء على مستوى الحكومات منفردة او في اطار جامعة الدول العربية (من خلال قرارات 
مجلس الجامعة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي) والمتعلقة بضرورة استيعاب الدول العزبية لفائض 
منتجات المناطق المحتلة على اساس تفضيليء الا ان هذه الجهود والقرارات لم تساهم في حل المشكلة 
حلا جذرياً. ويشير الجدول التالي رقم )١(‏ الى حجم مشكلة تسويق فوائض الانتاج الزراعي للمناطق 
العربية المحتلة. ومما تجدر ملاحظته من الكشف نفسه ان الدول العربية المصدرة للنقط هي السوق 
الرئيسى الذي يستوعب فوائض الانتاج الزراعي للمناطق المحتلة اضافة الى كل من سوريا ولبنان 
ولالقاء مزيد من الضوء على المعلومات الواردة في الجدول رقم (1)؛ تجدر الاشارة فيما يلي الى مشكلة 
تسويق الحمضيات باعتبارها المشكلة الاساسية. 


الحمضيات: - 

تبلغ مساحة الاراضي المزروعة منها في الضفة الغربية حوالي 70.0٠٠‏ دونم» ويقدر انتاجها 
السنوى يحوالي ٠‏ ألف طنء وهذا ما يزيد عن ضعف طاقة السوق المحلي في الضفة الغربية. وتبلغ 
حصة الحمضيات من الدخل الزراعي في الضفة الغربية حوالي 7.//: 

اما بالنسبة لقطاع غزة» فتبلغ المساحة المزروعة بالحمضيات حوالي 7؟/ ألف دونم ويبلغ انتاجها 
حوالى 12٠0‏ الف طنء وتبلغ حصة الحمضيات من الدخل الزراعي حوالي :/٠‏ وحوالي /6١‏ من اجمالي 
الصادرات. 

ويظهر الجدول اللاحق رقم (؟) حساب تكاليف ودخل دونم الحمضيات على الشجر حسب 
الانواع لعام 111. 


ويلاحظ من حسابات التكاليف والدخل هذه ما يلي: - 

1 ان معدلات الانتاج للدونم منخفضة بشكل عام اذا ما قورنت بمثيلاتها من الدول الاخرىء وهذا 
الانخفاض في معدلات الانتاج هومن اهم اسباب الخسارة خاصة وان تكاليف الانتاج لا تختلف 
كثيرا في حالة الانتاج الحالي عنها في حالة الانتاج المنخفض. 

5 معدلات الاسعار متدنية للغاية مما سبب في نقصان الدخل والخسارة. 

55 يبلغ معدل تكلفة الري السنوية ستين ديناراًء اي أكثر من خمسين بالمئة من مجموع التكاليف. 

د - يلاحظ ان اكثر الانواع تعرضا للخسارة هما برتقال البلنسيا والجريب فروت. 

الصعوبات التي تواجه تسويق المنتجات الزراعية للاراضي العربية المحتلة: - 

1 ارتفاع التكاليف للمنتجات الزراعية بسبب ارتفاع أشعار جكدع مد لات الونتاج‎ - ١ 

” - المنافسة الشديدة من قبل المنتجات الاسرائيلية المدعومة والتي تصل نسبة الدعم المقدمة لها الى 
حوالي 7/٠١‏ من قيمة الانتاج. 4 

” - عدم توافر خدمات التسويق والتخزين في الاراضي المحتلة. 
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ملاحظات: - 


(1) في معظم المحاصيل الواردة» في الجدول تكون 
نسبة الفائض الى الانتاج الكلي بين 7706-١‏ 

(؟) سعر باب المزرعة: ‏ هو السعر الذي يدفع 
للمزارع للمحصول في المزرعة بعد قطفه وتعبئته في 
الصناديق ليصبح جاهزا للتحميل؛ اي لا يتحمل المذارع 
نفقات التحميل الى ظهر السيارة. ويعين سعر باب المزرعة 
عادة حسي العزمن والغللك 

(؟) أما بالنسبة لقيمة الفائض (باب ال مزرعة وفي 
السوق) فالذي يحدد ذلك هو (السعر) الذي عين بالعرض 
والطلب و (الكمية) الفائتضة. 

(؛) يتم تسويق الزيت من الزيتون وبعد استخراجه 
وبنسبة حوالي 7/74 من الزيتون. 

(0) ان الارقام الواردة اعلاه هي الخضروات المروية 
فقطء اما ما يزرع منها بعلا (بدون سقي) فلم ترد ارقامها 
في الجدول وافترض على انها تستهلك محليا اضافة الى 
الاستهلاك المحلي الوارد في الجدول والذي يشمل ما 
تصدره اسرائيل من المنتجات الزراعية الى الضفة 


الثروة النفطية والمساهمة القومية ب 
الغربية والقطاع. 

(1) بالنسبة للحمضيات في قطاع غزة يبلغ الانتاج 
السنوي حوالي (10) الف طن / سنة تبلغ قيمتها (سعر 
باب المزرعة) حوالي 14,5٠0,٠٠٠‏ دينارء يستهلك حوالي 
(17) الف طن محليا و )٠١(‏ الاف طن للعصير والباقي 
حوالي (117) الف طن فائض عن حاجة السوق المحلي» 
يصدر منها عن طريق الضفة الشرقية ٠١١‏ ألفٍ طن 
والباقى يصدر عن طريق البحر الى البلدان الاجنبية. 

(1) هناك )7٠٠0(‏ طن من فائض انتاج الجوافة 
وكذلك )٠٠٠١(‏ طن من البلح يجري تصديره الى الضفة 
الشرقية وللبلدان العربية وهو في معظمه من انتاج قطاع 
غزة. 
ار يقدر الفائض استناد! لبعض المصادر بحوالي 
(0-0) طن وهناك فائض للشمام يبلغ حوالي 
)٠١٠٠١(‏ طن كذلك. 
المصدر: - 


مديرية الاقتصاد الزراعي والتخطيط وزارة الزراعة, 
عمان الامانة العامة للجنة الاردنية الفلسطينية المشتركة. 


- صعوبات النقل والعبور من الجسور والقيود. المفروضة او المنع المفاجيء. 


٠‏ - تحديد الكميات المسموح بتصديرها عبر 
بتصديرها وبواقع /5٠‏ من الانتاج. 

- عدم وجود مصانع محلية تستوعب 

5 - التنافس في حجم الاسواق 

٠‏ عدم وجود أي التزام رشمي تجاه 


ه _ ضعف المصادر التمويلية المتاحة للمنتجين المالكين او المزارعين. 
الاوضتاع السياسية في المنطقة بشكل عام والقيود التي وضعتها قوانين وانظمة المقاظعة العربية 
كفا م٠‏ تسرب المتتجات الانتترائيلية ملغ منتجات المناطق المحتلة. 
فا ب المنتجات الاسرائيلية مع منتج 
لي الي الجسور كما هو الحال بالنسبة للخضروات المسموح 


الفاتض خاصة بالنسبة للحمضيات. 
للع كانت تستوعب منتجات القطاع من الحمضيات. 
جاه المزارع الفلسطيني بضمان الحد الادنى للاسعار. 


ثالثا: خلاصة الموقف الحالي تجاه جانبي دعم الصمود المالي والنسويقي: - 
أ - فيما يتعلق بالموقف الحالي لمعظم مصادر الدعم التمويلي (الاستهلاكي والتنموي): يلاحظ 


بأن معظم مصادر الدعم والتي تحتل النصيب الاكبر من مجمل المساهمات قد شهدت تراجعا 
كبيراًء الى المدذى الذى ينذر بحدوث فراغ تمويلي كبيره يخشى معه من محاولات اشغاله بثمن 
لايع باهظ التكلفة بالنسبة لواقع ومستقبل الوضع المتعلق بصمود الشعب الفلسطيني في 
الارض المحظة(ة ا 
قبالتسية لصتدوق داعم الصمود الذي تتم.تغديته من الدول العربية التي التزمت في قمة بغداد 
(1914) ولدة عشر سنوات فاننا نشير فيما يلي الى تظورات نسب الوفاء . 
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ينبغي ان يُسجِل لصندوق القدس مساهمته بملغ 

5 مليون دولا لدعم مشروعات محددة في مدينة 

القدس وحُوّل هذا المبلغ لينفق بواسطة صندوق 

دعم الصمود خلال عام .١5/415‏ 

وطكوا الاضافة هنا بأن تحويلات الفلسطينيين العاملين في الخارج قد تراجعت كذلك تراجعا 
كبيراء وذلك تحت تأثير الأوضاع الاقتصادية التي سادت في دول الخليج العربية وأوضاع 
العاملين في اسرائيل تحت تأثير الأزمة الاقتصادية الكبرى التي تواجهها اسرائيل منذ عام 5/17 


). 1 
جدول رقم )١(‏ 
حساب تكاليف ودخل دونم الحمضيات على الشجر حسب 
الانواع لعام 1981/1941 


أ - الانتاج 

للدونم بالطن 
سعر الطن بالدينار 
مجموع الدخل للدونم ‏ , 

ب - تكاليف الانتاج (ددنار اردذ 
رل قري اج (دينار اردني) 


كردن عع 
لك ١‏ 1 


الدخل الاجمالي للدونم 
الدخل الاجمالي للطن 


المصدر: - 


د. فراس صوالحة؛ دراسة تحليلية لمشاكل تسويق - في قطاع غزة 8 
: راسة تحليلية لمشاكل تسويق الحمضيات في قطاع غزة: مركز الدراسات الريفية: جامعة النجا 
الوطنية» نابلس, ك " عام 15417. 5 0 ١‏ 
2 


الثروة النفطية والمساهمة القومية ست 


2.2 ...سسا سس سسا 

ثالثا/ ب: ‏ الموقف المتعلق بالتسويق 
منحت اجتماعات فريق العمل الذي شكله سيادة الأمين العام لجامعة الدول العربية برئاسة 
الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية؛ اهتماماً خاصاً لمسألة التوفيق بين متطلبات دعم 
الصمود الوطنى في الارض ال محتلة والوفاء بالتزامات المقاطعة العربية لاسرائيل؛ وذلك على مدار 
اجتماعاتها الرئيسية في تونس ودمشق وعمان. وبعد مناقشات تفصيلية لهذه القضية اصدر 
فريق العمل التوصيات التالية التي رفعت الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعات 
دورته التى عقدت في توثس في نهاية شهر شباط/ قبراير:11:6: وهي التوصيات التي أقرها 
المجلس في دورته المذكورة. 


دعم صمود المواطنين في الاراضي العربية المحتلة: - 

الاكتفاء بالتدابير المتخذة من قبل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية بشأن منع تسرب المنتجات 
الاسرائيلية مع منتجات المناطق العربية المحتلة, وتعتير منتجات. . هذه المناطق بعد عبورها 
الجسور منتجات عربية. 

- التأكيد على الالتزام باعطاء الأولوية في الاستيراد لمنتجات الاراضي المحتلة ولا سيما الحمضيات طبقا 
للقواعد التى تراها الدول العربية مناسبة بهذا الشأن. وينبغي القول بأن هذا التوصية تمت 
صياغتها بصورة تتجنب الاشارة لمعالجة هذه المسألة بشكل حاسم وذلك عندما اشارت الى عبارة 
(طبقا للقواعد التي تراها الدول العربية مناسبة بهذا الشآن) ٠‏ 

بخصتض فق راللبالة المقررة لدعم الصمود في الاراضي المحتلة اعانات لدعم المنتجات الزراعية في 
ان يا المحتلة. ويحدد مقدار هذا الدعم وقواغد منحه من قبل اللجنة الاردنية - الفلسطينية 
المشتركة لدعم الصمود. 


ويعاد النظر سنويا في الوضع المالي لصندوق الدعم بما يضمن تأمين الموارد اللازمة لانجاز هذه 
المهمة. 1 
تكليف الادارة العامة للشؤون الاقتصادية بما يلي: 

تقديم تقرير سنوي كلما دعت الحاجة عن العقبات التي تحد من قدرة المنتجات الزراعية في الاراضي 
المحتلة على منافسة المنتجات المماثلة في الاسواق العربية 
دراسة مشروع انشاء جهاز تسويق يشارك فيه منتجو الضفة الغربية وغزة وبدعم مالي من الجامعة 
العربية بهدف الالتزام المسبق بشراء المحاصيل.الزراعية الرئيسية بأسعان محددة مناسبة 
وتسويقها في الدول العربية وخارجها مع تولي النشاطات المكملة كالتخزين والتبريد: والتصنيع 
واستخدام سياسة التسعير لتحقيق الاهداف المتوخاة من دعم الصمود. 
رابعا: متطلبات المرحلة الجارية واولوياتها: 

ينبغي التأكيد من حيث المبدأ على ان صندوق دعم الصمود يعاني من اكير ازمة مالية عرضته 
للانكشاف لمختلف مظاهر العجز عن تلبية ‏ الحد الادنى من الاحتياجات الثابتة لمختلف القطاعات 


والفعاليات الاقتصادية والانمائية في الوطن المحتلء وقد انعكس ذلك في تعرض تلك المؤسسات 
ل 


صا الاقتصادي 
والفعاليات لوجة احباط عاتية, ويترافق ذلك مع موجات هجرة متتالية سجلت في متوسطها السنوي متذ 
ا ا فأنيت ال ابقاء ميد كان في الخد :2 
ع 4 حوالي ١٠٠.0؛‏ مواطن وادت الى ابقاء مستوى السكان في الضفة والقطاع خلال عام 
' لنفس مستواه في عام 1577. ويذلك تكون الهجرة قد امتصت أي تأثير للنمو السكاني في ظل 
لع 2 ل المشتركة لمتطلبات المرحلة الجارية ومشاكلها وآفاقها المتاحة فقد 
مت ببلورة برنامج للاحتياجات السنوية تبلغ تكاليف . ه مليون دينار (حوالي ١١1‏ مليون دولار) وذلك 
لمواجهة اعباء الالتزامات الثابتة والاحتياجات.الملحة؛ وعلى ضوء برنامج وفق سلم الاولويات التالية: 


اد تعغلئ الاولوية القصوى لمطاريع,مدايثة القدس ويخصص لها ما نشبته 5" /7١‏ من اجمالي 
تخصيص الموازنة لمواجهة متطلبات مواجهة الهجمة الصهيونية الشرسة والتى تستهدف الغاء 
الوجه العربي والروحي للمدينة المقدسة. :. 
" - ترتب القطاعات الانمائية حَكنْ 'أؤلؤثات' الممقتيط: القالل بن 
ا ا 
كا" ال مككان 
ج - التربية والتعليم 
"الطراقي التجبالنة 
ه - التنمية الاجتماعية (النقابات, الجمعيات الخيرية, النوادي.. الغ) 
في © الخدمات البلدية والثاقة الكهريانية 
الس لوت اناه 
ح - القطاعات الاخرى 


وفيما يتعلق بالأولوية القصوى التي اعطيت لقطاعي الزراعة والاسكان فقد استلزمتها عملية 
مواجهة مخططات ابتلاع الأرض الفلسطينية من خلال متابعة الزحف الاستيطاني الصهيونى وذلك 
بهدف زرع المواطن الفلسطيني في أرضهء وذلك على ضوء الحقائق التالية: 000 


١‏ - محاولة اشغال ما تبقى من الأرض الفلسطينية المتاحة للبناء في الضفة الغربية وقطاع غزة 
(صودر 65 من اراضي الضفة وثلث اراضي القطاع كما قامت السلطات بتخطيط الضفة 
والقطاع فحجزت معظم الاراضي للاغراض الأمنية أو بحجة المحافظة على البيئة ولم خترك سوى 
نسبة ضئيلة للانشطة الاسكانية المقيدة تقيدا شديدا من خلال العديد من الاجراءات). 

"' - يُلعْ متوسط قيمة الاعتمادات الاسرزائيلية الِستنْوية لايلتلْظان المناطق العزبية:المحتلة لحؤالى ٠‏ ٠ه‏ 
مليون دولار اوما نسبته 14/: تقريبا من اجمالي مخصصات وزارة الاسكان الاسرائيلية, علما 
بأن المتوسط السنوي لمخصصات الاسكان العربي من خلال اللجنة المشتركة بلغ حوالي ١١‏ 
مليون دولار. هذا ولم يخصص للاسكان العربي في عام ١14‏ سوى مبالغ بسيطة تكاد لا تذكر. 

؟ - اثبتت انشطة اللجنة المشتركة في دعم الاسكان في المناطق المحتلة ورغم محدودية الامكانيات 
المتاحة لصندوق الدعم فعالية كبرى في الحد من هجرة المواطنين بالاضافة الى تنشيط العديد من 
فعاليات التنمية الاقتصادية المرتبطة بهذا النشاطة : 

اه 0 سرافل اساي جديد للسيطرة على المساكن العربية في القدس من خلال سلاح 
اللاراض لاسكاني الذي تبنته مؤخرا وقامت بموجبه بمنح قروض طويلة الأجل وبشروط بدت 
في ظاهرها ميسرة. : 
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5 الثروة النفطية والمساهمة القومية 

ومما يجدر ذكره ان دراساتنا اوضحت بأن من يقترض العشرة آلاف دينار عليه ان يسندد ما 
قيمته ”؛ الف دينار على مدى عمر القرض البالغ خمسة وعشرين عاما وذلك نتيجة لربط الفائدة على 
القرض بتكاليف المعيشة المتصاعدة! 

وتقغ مدينة القدس في قلب تلك التوجهات الاسرائيلية الرامية الى استخدام كافة الاسلحة 
والسياسات المالية والنقدية من اجل تذويب عروية المدينة ووجهها الروحي الاسلامي والمسيحي» نذكر 
منها منح مكافآت مالية لمن يغادر المدينة المقدسة ومنح القروض الاسكانية الاستدراجية سابق الاشارة 
اليها. وفرض الضرائب المضاعفة ونسف البيوت والتضييق الاقتصادي بكافة اشكله المعروفة, لذلك 
فقد اعطت اللجنة المشتركة اهتماما خاصا في توجهاتها الحالية لمدينة القدس كما سبق بيانه. 

وفيما يتعلق بقطاع التربية والتعليم تكمن المهمة الملقاة على عاتق اللجنة الأردنية الفلسطينية 
المشتركة في المحافظة على وجود مؤسسات التعليم العالي والمتوسط والعام خاصة وان هذا القطاع يلعب 
دورا مباشرا في الحد من هجرة نسبة عالية من المواطنين وذلك من خلال احتوائهم في مؤسساته. 

اما بالنسبة لقطاع الشؤون البلدية والقروية والذي يعاني حاليا من ضغط مالي يكاد ان يلغي دور 

مؤسساته في تأمين الحد الأدنى من الخدمات الضرورية فان اللجنة المشتركة تسعى لانقاذه وضخ 
الحد الأدنى اللازم من المساعدات للمحافظة عليه. 


اما بالنسبة لقطاع الشؤون البلدية والقروية والذي يعاني حاليا من ضغط مالي يكاد ان يلغي دور 
مؤسساتة 3ق تأمين الحد الأدنى من الخدمات الضرورية فان اللجنة المشتركة تسعى لانقاذه وضخ 
الحد الأدنى اللازم من المساعدات للمحافظة عليه. 


وبخصوص صندوق الرعاية الوطنية تركز برامج عمل اللجنة المشتركة في المرحلة الجارية 
والقادمة على مشاريع استيعاب جماهير الخريجين العاطلين عن العمل من اطباء ومهندسين وغيرهم. 


الخاتمة: - 

يعكس سيناريو الأوضاع الجارية في وطننا المحتل وضعا مظلما نجم عن الزحف الاستيطاني 
بكثافة ملحوظة وحدوث كارثة اقتصادية تنعكس في احداث ضغط غير محتمل على مستوى الحد الاتى ‏ 
اللازم للعيش الكريم من ناجية وتصعيد ارقام البطالة للقوى العاملة وتوفير المناخ الموافق لموجات هجرة 
جديدة. ويترافق كل ذلك مع حدوث شلل في قدرة صندوق الدعم على التدخل نتيجة العجز المالي الذي 
يعانيه. مما يهدد بغياب كامل عن مد يْد العون لهذا الشعب الصابر المثابر. 


الصمود الوطني في الارض المحتلة وتخليص شعبنا 


وعليه نود ان نؤكد على ان مصير جهود دعم 
الينود التالية : 


من تأثيرات الكارثة الاقتصادية على مختلف اوجه حياته مرهون بتحقيق 


- 


اح صامد الاقتصادي 


١‏ - رعاية وحدة التوجه الاستراتيجي بين الاردن وفلسطين والمستند الى استمرارية الدعم العربي 
الكامل وبكافة اشكاله التي يتطلبها تحقيق الصمود الوطني في الارض ال محتلة. 

*" - تأمين عنصر الاستمرارية والحد الادنى انلا لانشطة دعم الصمود المرتبطة بتحقيق التنمية 
الذاتية واقتصاد الصمود لا اقتصاد التبعية وما يترتب على ذلك من توفير المقومات التمويلية 
والتنظيمية. وتجنب اي تراخ في الموقف العربي تجاهها. ويقترح اقامة بنك لاعمار المناطق 
المحتلة ليحل محل صندوق دعم الصمود الحالي. 


* - اعادة بناء الهيكل والقواعد الانتاجية التي هدمتها السلطات الاسرائيلية في المناطق المحتلة. 


- تبني بزنامج انمائي لاعادة استيعاب العمالة العربية في اسرائيلء اعادة استيعابها في 
اقتصاديات الضفة والقطاع علما بأن هذا البرنامج يخدم كذلك اهداف المقاطعة العربية 
يل 


5 يوطي عملي تسويق منتجاث المتاطق المحظة وفق مقتزكات د فنا فك اليا له الى دلثقت 
الاقبارة”اليها:وتدهيمها يتافنين الازادة. العربية التحقيقية الؤقاء ممتطلبات هذه المشكلة , 


وخلاصة القول فقد اثيتت انشطة دعم الصمود خلال الفترة ١585 ١90/5‏ إن لها تا 

واضحا في مواجهة مخططات تهويد الارض الفلسطينية المحتلة. الأمر الذي يرتب على جميع 1 
العربية والاسلامية ومواطنيها ومؤسساتها احياء الالتزام وتوسيع دائرته لتشمل المؤسسات الشعبية 
بالاضافة للمؤسسات الرسمية»؛ وتقدر برامج دعم الصمود الموضوعة ان الحد الأدنى لاحتياجات 
مشاريع دعم الصمود وصل في عام 64 الى خمسة اضعاف حجم الالتزام المقرر حسب قمة بغداد 
بافتراض ثيات الاسعار فيما بين عامي و ١584‏ . وعليه فان من حق القضية المتعلقة بالصمود 
الفلسطيني في الارض المحتلة على جميع القوى العاملة ضمن الأطر الرسمية والشعبية ان تنهض 
بمسؤولياتها تجاه هذه القضية المقدسة وان تضع مسألة الوفاء باحتياجات دعم صمود الشعب 
الفلنسطيتي وموتطاته في الارض المحتلة على نفس قائمة إولويانها المحلية والولنل » وبألتالن اخراجها 
من دائرة الترتيب التي تجعلها ضمن الينود غير الهامة في موازناتهاء وما يترتب على ذلك من حذف البند 
المتعلق بدعم الصمود من موازناتها التقشفية. 


ومع الأخذ في الاعتبار ان حجم الالتزام التالي هو المقرر في قمة بغداد (وذلك لصندوق الدعم الذي 


تشرف عليها اللجنة الاردنية. الفلسطينية المشتركة) هو كما يلي: 


لسري 3 ليون ولاق 
الكويت ١١7‏ مليون دولار 
17 مليون دولار 
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الثروة النفطية والمساهمة القومية ل 


العراق 9 مليون دولار 
الامارات المتحدة ملدون ادولان 
قطر 1 مليون دولار 
الجؤائل :لاملا ولاق 


فاننا لا نشك في قدرة الدول العربية الشقيقة على تأمين هذا الالتزام» وقد يكون ذلك ببعض 
الصعوبة نتيجة ,الأوضاع المالية والعسكرية والأمنية التي تمر يها والمزتبطة بالازمة. النفطية. والحرب 
العراقية الايرانية: ولكن حجم التضجية بالأمن القومي العربي المرتبط عضويا بتخقيق جدار الصمود 
الوطني في الارض المحتلة؛ والذي ينجم عن تراجع انشطة دعم الصمود في الاراضي المحتلة يبر والى حد 
كبير حج م التضفافية "ا َأليّة ا للفلاوية ! 


د بيجم 


صاب الاقتصادي 


ل 


المصادر والملاحظات 


ستفادة الباحث في هذا الجزء واجزاء اخرى من هذا البحث من نتائج الدراسة التي قام باعدادها للحصول على درجة 
الذكتوراه في الاقتصاد من جامعة درهام البريطانية وهي الدراسة التي قام بنشرها خلال العام الماضي مركزدراسات 
الوحدة العربية في كتاب بعنوان 

(التعاون الانمائتي بين اقطار مجلس التعاون العربي الخليجي - المنهاج المقترح والأسس المضمونية والعملية) 


مايو/ ايار 1546. 


0 


6.م .1984 .وعنامعتصوط طرخ لعغتمن] .أتمنا ععمعقتلاءغه] أكتسمممعع 


- شهدت اروقة جامعة الدول العربية ومؤتمراتهاء خاصة على مستوى وزراء الخارجية العديد من الاقتراحات المتعلقة 
باقامة صندوق دعم الصمود: ولم يكتب لهذه الدعوات النجاح الا يعد تحقق ثورة النقط الثانية في عام 191/4 ونتذكر 
في هذا المقام نجاح ثورة اسعار النفط الاولى ١4177‏ والثانية (11174) في اخراج العديد من المشاريع العربية المشتركة 
الى حيز التنفيذ» رغم تعثرها قبل هذه الفترة ومن هنا تؤكد الشواهد على ان العربي دورا سياسيا واقتصاديا حاسما 
فيما يتعلق بالتعاون العربي من ناحية وفي خدمة متطلبات الصراع العربي الاسرائيلي من ناحية ثانية. 

- عن التقارير المالية المودعة لدى الأمانة العامة للجنة الاردنية الفلسطينية المشتركة لدعم الصمود عمان 19140. 


- بسيسوء فؤاد حمدي, استراتيجية دعم الصمود الوطني في الإرض المحتلة ‏ الاطار العلمي والتطبيقي. صامد 


لاقتصادي, العدد 59: السنة السادسة:, ايار /خزيران 95415 


7 - يستند هذا الجزء الى المذكرة التي قدمها الباحث لفريق العمل الذي شكله سيادة امين عام جامعة الدول العربية 
لتطوير المقاطعة العربية لاسرائيل وقدم للجلسة الثالثة في عمان /١/1١7‏ 1546. 
٠‏ - تتكون مصادر هذا الجزء مما يلي. 


أ المعلومات المتوفرة لدى الأمانة العامة للجنة الاردنية ‏ الفلسطينية المشتركة لدعم الصمود. عمان/ الاردن. 


ب - المعلومات المتوفرة لدى وزارة شؤون الأرض المحتلة؛ عمان / الاردن. 
- مسودة الدراسة التالية التي اعدتها الجمعية العلمية الملكية لصالح اللجنة المشتركة لدعم الصمود بعنوان: - 


لاحوال المالية والمصرفية في الضفة الغربية وقطاع غزة» شباط/ فيراير ١9464‏ . 


4 - بسيسوء فؤاد حمدي؛ الوطن المحتل بين متطلبات دعم الصمود والتزامات المقاطعة العربية لاسرائيل؛ بحث 


اعد للنشر في مجلة شؤون عربية العدد 47 (حزيران/ يونيو )١1145‏ التى تصدر عن الامانة العامة لجامعة الدول 
القردية: 


4 يعالج الجزء الثالث من الكتاب الذي صدر للباحث الحالي؛ وبنوع من التفصيل آثار الأزمة الاقتصادية في اسرائيل على 


المناطق العربية المحتلة, وعنوان الكتاب: الاقتصاد الاسرائيلي بين دوافع الحرب والسلام. منشورات دار الجليل 
للنشرء عمان: نيسان .١9/85‏ 


اسرائيل مشروع صهيوني 
تديره احتكارات النفط الدولية 


هناك نقطة غابت حتى الآن عن تحليلاتنا . وهي تتعلق بالعلاقة الغضوية المحترمة ليس بين 
إسرائيل والرأسمالية العالمية ‏ فلقد غدت هذه العلاقة مكشوفة تماماً - ولكن بين إسرائيل والكارتل 
النفطي العالمي الذي يعمل في المنطقة العربية » ويرتدي لباس الصداقة والتعاون مع العرب.ومعروف أن 
هذا الكارتل تسيطر عليه الاحتكارات الأمريكية . وقد انتبه يوسف صايغ لهذه الحقيقة » فكتب تحت 
عنوان , النفط العربي وقضية فلسطين : علاقة جدلية » يقول : « حتى نهاية الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


.ظلت الدول الغربية الرأسمالية وحدها تنسج خيوط العلاقة والتلازم بين ما تدعيه من مصالح اقتصادية 


وأبرزها النفط وبين دعم الكيان الصهيونى في فلسطين ومن ثم تمكينه من أن يتخذ شكل الدولة . وظلت 
عملبة النسج تتم في اتجاهين : تكثيف المعونة للصهيونية ومن ثم للدولة الصهيونية لتلعب الدور الموكول 
إليها بالمزيد من القدرة والفعالية . والمسارعة في استغلالها الموارد النفطية العربية ». لكننا نقول أنه 
لسوء الحظ لم يتم حتى الان كشف الستار عن العلاقة العضوية بين احتكارات النفط وبين إسرائيل . 


الامبريالية والصهيونية والنفط العربي 

عندما كانت الامبريالية العالمية ما تزال تحتفظ بنظام استعماري عالمي شامل , كانت تتولى 
بنفسها مباشرة وبقوة السلاح حماية مصالحها النفطية والاستراتيجية في المنطقة العربية . لكنها 
اضطرت لتغيير أسلوبها فيما بعد : في أعقاب. الحرب العالمية الثانية » عندما أصيب مجمل النظام 
الاستعمارى في المستعمرات بالتفكك والانحلال ؛ وذلك بفضل هزيمة الامبريالية الفاشية واتساع رقعة 
العالم الاشتراكي وانتصارات حركة التحرر الؤطني في كثير من المستعمرات وأشباه المستعمرات ٠‏ 
عندئذ هيت الحركة الوطنية العربية من جديد , وشملت البلاد العربية كلها . ولقد حققت بالفعل وفي اكثر 
من بلد عرب تَجلكات أقامة ل تراعها هك الاشتهمار القديم : قثالك نا" كد الامبزيالية الخالمية 
بخلق إسرائيل لتكون قاعدتها المحلية للاستعمار . سواء كان هو القديم البالي أو الجديد المنشود ٠‏ 
زرعوا إسرائيل في قلب المنطقة العربية بهدف حراسة المصالح الاستعمارية التي باتت في خطر شديد . 
والتقى هذا الهدف بأهداف الصهيونية المبيتة من قديم “ومن ثم راحت إسرأئْيل منذ خلقها , ويخاصة 
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صامد الاقتصادي 
بعد حرب يونيو/ حزيران » تلعب دوراً مزدوجاً في المنطقة العربية » في خدمة الاحتكارات العالمية من 
جا » وف خدمة الصهيونية العالمية ذات الأطماع التاريخية في التوسع الاقليمي والسيطرة 
| اتتضادية من جاتب آخر . ومن تفاعل هذين الدورين , تمثل إسرائيل حالياً دور الشريك الأصغر 
للامبريالية العالمية وبخاصة الأمريكية : وبذكائها المعهود , تسعى إسرائيل كلما واتتها الفرصة لتنمية 
دورها كاستعمار أصيل لا وكيل في المنطقة العربية كلها . ' 


بيد أن حرب اكتوبر/ تشرين التي هزت صورة العسكرية الإسرائيلية , قد أظهرت بنفس الوقت 
أن الاعتماد على إسرائيل وحدها في مواجهة حركة التحرر الوطني العربية لم يعد مضمون النتائج , 
خاصة إذا حققت حركة التحرر العربية وحدة صفوفها واستفادت من التناقضات في جبهة أعدائها 
وحافظت على علاقات الصداقة والتعاون مع حلفائها الطبيعيين في العالم . ولهذا طور الحلف الامبريالي 
الصهيوني تصوره للعمل بوسائل جديدة » مثل فتح الجبهات الجانبية من لبنان حتى الصحراء 
الغربية , بهدف تمزيق وحدة الصف العربي وإرادة القوى الوطنية والتقدمية وعزل العرب عن حلفائهم 
لطبيعيين . ولقد بدأت بالفعل في أعقاب حرب اكتوبر/ تشرين عملية إعادة ترتيب الأوضاع في المنطقة 
العربية . بما يخدم المصالح الراسخة للامبريالية العالمية التي تعرضت للخطر وبخاصة للامبريالية 
الإمريكية . وبد!عندئذ أن من شأن ذلك منح بعض النظم العربية دوراً ما في المنطقة كلها اود 
لدى بعض الدوائر العربية وهماً معيناً يتلخص في الظن بأن الامبريالية الغالمية في سبيل حماية 
مصالحها الاستراتيجية الراسخة في المنطقة قد تتخلى عن إسرائيل لتعهد بدورها إلى العرب أنفسهم 
بوصفهم ( طرفا قوياً يتحدث عن نفسه بنفسه ). ولقد تولد هذا الوهم السياسي في تقديرنا عن توهم آخر 
2 دي » مؤداه ان يجبالح الامبريالية في إسرائيل غير مصالحها ‏ أو على الأقل منفصلة عن 
0 م 6 . بعبارة أخرى » تزعم هذه النظرية الجديدة أن مصالح الامبريالية في 
ان لساطدية م لعي لز ا يد 

ادا تراهنا أن نقيم الدليل » وفي مواجهة هذه النظرية الخطرة ٠‏ على بديهية طالما رددناها في الماضي 
لكنها مع ذلك لم تئل حظها من التدليل . وهي أن بناة إسرائيل وحماتها هم بالدقة أصحاب المصالح 
00 قُِ البحده العوبية وليس أحدا غيرهم . وبالتحديد فإن جماعات الضغط الأمريكية لمصلحة 
إسرائيل هي بالدقة نفس الاحتكارات الأمريكية المسيطرة على النقط العربي . فليست إسرائيل مجرد 
د صهيوني للاستعمار الاستيطاني تموله الرأسمالية العالمية على اختلاف جنسياتها ‏ لكنها في 
الفاقع فتضة خاضة مشروع استعماري تسيطر عليه في النهاية احتكارات التفط الدولية العاملة في 
0 لعربية وفي مقدمتها الاحتكارات الأمريكية . وذلك هو ما يقيم الصلة العضوية المباشرة بين 
لكيان الإسرائيلي والامبريالية العالمية داخل المنطقة العربية . ك2 


ا ا يي جه أو ميسورة . فليس من السهل تحديد مكانة رأس المال الصهيوني 
1 1 0 الذولية بما فيها احتكارات النفط . وكثير من بيوت المال والشركات الصهيونية 
0 سماء قومية .ومع ذلك ٠‏ فمن المعروف أن الرأسمالية اليهودية الأمريكية وهي تسيطر 
0-0 لصهيونية العالمية ذات نفوذ كبير داخل الرأسمالية الأمريكية . ومن المعروف أيضاً أن 
در ا أمريكية مثل روكفلر وروتشيلد ولازار وليهمان وليب تسيطر على رأس المال 

يلي أي الولايات المتحدة . وتسيطر من ثم على اصدار القروض والأوراق المالية وتداولها وعلى تمويل 
2 


اسرائيل مشروع صهيوني تديره احتكارات النفط ب 
التجارة والصناعة , ولها نفوذها داخل المجمع الصناعي العسكري وتتحكم في توجيه الرأي العام . 
فجماعة ليهمان ‏ لازار تشرف على جنرال ديناميكس ومكدونالد دوجلاس ولوكهيد أيركرافت والصناعة 
البتروكيماوية . وتسيطر عائلات سولبرج وروتشيلد وليهمان وليب ومورجان على صحيفة نيويورك 
تايمز وغل وكالة اسوشييديرس(') . وهذه الجماعات والعائلات هي التي تسيطر على الأخوات السبع 
للنفط : اكسون وتكساكو وجالف وستاندارد أوف كاليفورنيا وموبيل وكلها أمريكية ورويال داتش شل 
وبريتش بتروليوم . وتعتبر الشقيقات الخمس الأمريكية من بين أكبر ثماني شركات في العالم من حيث 
حجم أصولها : ومن المعروف أنه في عام 1101 , نجحت جماعة رينولد عن طريق بنك ليب - كوهن في 
بسط نفوذها على شركة بريتيش بتزوليوم ؛ وأكمل دؤرها زيجموند أوبورج المالي الصهيوني 
البريطاني ٠‏ فأصبح لهم 41 من أسهمها : 

ومن المعروف أيضاً أن شركة فيليبس وشركة يونيلفر البريطانيتين وهمأا من موردي حلف 
الاطلنطى يلبيانأيضاً حاجات إسرائيل العسكرية : وفي المانيا الغربية » يتولى بنك دويتش تمويل ودعم 
الانتاج الحربي الإسرائيلي ويسيطر آيسن الذي يشرف على البنك على صناعة الأسلحة هناك ٠‏ 


مثل هذا التداخل الوثيق بين أقوى قطاعات الرأسمالية العالمية ذات السيطرة علي المال والنفط 
والسلاح , قد لا يبدوواضحاً للعيان في علاقة مباشرة مع إسرائيل . لكنه يخطىء أحياناً ويكشف عن 
نفسه ببساطة مذهلة . كل ما هنالك أنه يتطلب منا قدرة على المتابعة وقوة في الملاحظة . روكفلر مثلا » 
الذي يجمع بين خيوط المال والنفط , والذي يقف على رأس بنك تشيس مانهاتن ذي الصلة الوثيقة 
بارامكو في السعودية ٠‏ يفقد الحذر بعد زيارته لمصر في أعقاب حزب اكتوبر/ تشرين » ويصرح في مطلع 
عام 4 بأنه « يعتقد أن مصر قد أدركت الآن أن الاشتراكية والقومية العربية المتطرفة لم ترفع 
مستوى المعيشة لسبعة وثلاثين مليون مواطن يعيشون في مصر .. وإذا كان الرئيس السادات يريد 
مساعدتهم . فإن عليه أن يتجه إلى المبادرة الخاصة والمعونات ». ثم يضيف وهذا هو المهم « وقد 
ناقشت هذا الى درجة كبيرة مع بعض القادة الاسرائيليين فاتفقوا معنا . وهم يتصورون بان هناك 
فرصة أفضل لانهاء الحرب اذا قدمت إليه معونة لبناء يلدة بأسلوب: اقتصادي رشيد 0" »< 


وهنا تنكشف العلاقة المباشرة بين رآس امال النفطي الأمريكي وبين اسرائيل . 


الكارتل النفطي العالمي في المنطقة العربية 


حسمت الحرب العالمية الأولى مستقبل الحضارة الرأسمالية المعاصرةةفلقذ غدا هذا المستقبل 
معلقاً بالطاقة التى يولدها النفط . وشاءت الطبيغة أن تجعل بالمنطقة العربية عصب الصناعة 
الرأسمالية وقتمندرالظافة"إلذى :كتاج إليها . ومن ثم أصبح التاريخ العربي المعاصر مربوظاً بآلف 
رباط بتاريخ تطور عمليات استخراج التقط العربي . وشهذت المنطقة العربية عند مذ سبياً آخر للصراع 
عليها بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي النادر في قلب العالم . فلقد أصبحت البلدان العربية الغنية 
بالنفط مجالا لاستثمار رأس المال الأجنبي . وتحول النقط العربي بذلك إلى موضوع للمنافسة الضارية 


(1) سهيل عامر ؛ كبار رجال الأعمال الصهاينة في العالم » صامد » نيسان » ٠ ١54‏ 
(1) عادل حسين : الاقتصاد المصَري من الاستقلال الى التبعية. ؛ 191/4 161/4 » بيروت 15/40 ٠‏ 
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صامد الاقتصادي 
دق الدول د استخراج النفط والتحكم في انتاجه وتكريره وتسويقه وتصنيعه أداة 
خاسمة ولسنوات طويلة بأيدي الرأسمالية العالمية للسيطرة الاقتصاذية والسياسية على العرب . 
8 في ذلك الوقت كانت الرأسمالية الانجليزية تقود الرأسمالية العالمية وكانت جماعة روتشيلد المالية 
4 لمكم الاتجليزية . عند تَذ كان روتشيلد وهو كبير اليهود الانجليز أكبر الرأسماليين الانجليز 
ا امل في مجال الع . وكانت عائلة روتشيلد تسيطر عملياً على النظام المصرفي.الاوروبى . كانت 
تساكيؤه باركليز . وبنك باريس والأراضي الواطئة . وكانت تسيطر من خلالهما على عد كبير من البنوك 
الاخرى والشركات العاملة في الوطن العربي , مثل مصرف سوريا ولبنإن وشركة كهرباء المغرب . كما 
نت عائلة روتشيلد تسيطر على شركة رويال دتش التي انضمت إلى شركة شل التي كان يملكها 
صهيوني آخر هو ماركوس صامويل!'! وأسست شركة شل الهولندية » وساهمت في شركة البترول 
الانجليزية الايرانية » وامتلكت أسهماً من شركة البترول الفرنسية . 
كان العراق أول بلد عربي نزلت بساحته الرأسمالية العالمية بحثاً عن النفط الظاهر عندئذ عل 
سطحه . وكانت بريطانيا أسبق القوى الراسمالية في الوضول إلى الكراى' وق عاء 8 101 ,فيل" 
قليل من قيام الحرب العالمية الأولى , تكونت شركة البترول التركية لاستغلال نقط العراق . وكانت 
شرك ايل انيري اا /6٠‏ من أسهمها » بينما تملكت شركة شيل الهولندية 8؟/ 
00 سهم الباقية فكانت من نصيب رأس امال الألماني الذي كان يتربص بالرأسمالية 
ياقلييا قاجيت الجربة العالمية الأولى , بين انجلترا وألمانيا أساساً » توقفت أعمال الشركة . لكن 
يزيطاننا ظلت ترقب فرصتها السائحة . وفي عام 11371 ٠‏ أصدرت الحكومة البريطانية وعد بلفور , 
ودجهته عندئذ إلى روتشيلد . ولذلك لم يكن وعد بلفور بعيداً بحال من الأحوال عن الصراع على النفط 
عو أن بلفور كان واعياً لأهمية النفط العربي ٠‏ وكان حريصاً فيما ذكر ‏ على ( أن يستمر 
وآن يظل من الممكن الوصول إليه ). وفي عام 1114 وضعت فلسطين تحت الانتداب البريطاني . 
كزين أي الصيفة عتائة أن تختار بريطانيا يهودياً شريكاً في شركة شل الهولندية هو هربرت 
مويل ليكون أول ملتووب تناع لها في فلسطين/") . وبإيعاز من روتشيلد وقع جورج كليمنصو ولويد 
جورج في عام 191 اتفاقية سرية تم بموجبها تسليم نفط كركوك إلى عائلة روتشيلد . وفي عام 157٠‏ 
سلم العراق بأكمله للانجليز . 


ع من ؛ ومنذ عام عدن ٠‏ أخذت الاحتكارات النفطية في الولايات. المتحدة تطالب حكومتها بآن 
تمن لو فرصة يباين ذا النفط العربي الخاضع عندئذ لسيطرة بريطانيا وفرنسا . وكانت شبركة 

3 رد أويل الأمريكية قد وقعت في ربيع عام ١515‏ » وقبل نشوب الحرب يقليل . عقدا مدته 5٠5‏ 
تيه الحتومة التركية بمنجها جى التتقيب عن النفط ق,صدراء النقب قرب يثر:السيع :. فلما 
نقشعت الحرب » طلبت الشركة من بريطانيا السماح لها باستئناف عمليات التنقيب . وقام نزاع بين 


)١(‏ بممموع للا ه كه 01 ,عممتدع؟5 لمدمتكقسمعامآ ع1 ,مسكتلةتمط2 أكتدمت لمة لزه طقعخ ,تمقط] الى عتعطم2 
2 14 ,11 تعطصعننه]! بلملطيعد8 


(؟) عبد القادر ياسين ‏ كفاح الشعب الفلسطيني قبل العام 1154 . أيار/ مايو 111/0 ٠‏ بيروت ٠‏ 
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اسرائيل مشروع صهيوني تديره احتكارات النفط 
الحكومتين البريطانية والأمريكية حول الحقوق المكتسبة للشركات النفطية الأمريكية تلبية لدعوة 
احتكارات النفط الأمريكية . واستطاعت أن تحصل بالفعل على حصتها من نفط العراق . ففي عام 
6 .وبعد محاولات شتى للتنافس على النفط العراقي » تم إحياء شركة النفط التركية . وفي يوليو/ 
تموز من عام الة 1 .تم توقيع اتفاقية الشركة التي صار اسمها ابتداء من العام التالي ( شركة نفط 
العراق ). فلم تلبث أن توسعت في الموصل والبصرة وخانقين , وبذلك غطت كل أراضي العراق عن طريق 
ثلاث شركات نفطية يسيطر عليها رأس المال الانجليزي ٠‏ لكن يشاركه رأس المال الأمريكي . فلقد 
حصلت الاحتكار ات الأكزيكية علي حقلة لنتاوية لكل امن بإتجلتراً وهولكا إفرنسا 'قنارقاً 255,10 في 
شركة نفط العراق . عند تذ أخذت تمثل المصالح الأمريكية في شركة نفط العراق شركة سميت ( شركة 
تنمية الشرق الأدنى ) - كونتها مناصفة كل من شركة ستاندرد نيوجرسي وشركة سوكوني فاكوم ٠‏ 
وهما شركتان تسيطر عليهما الجماعة ا مالية لروكفلر . 

وفي عام 1477 , عقدت اتفاقية امتياز أهلية بين المملكة العربية السعودية وشركة ستاندرد 
كاليفورنيا . وفي العام التالي وقع عقد اتفاقية الامتياز الكويتية مع شركة البترول البريطانية وشركة نفط 
الخليج اللتين اقتسمتا رأس امال مناصفة ٠‏ وتاريخ شركتي ستاند ارد كاليفورنيا ونفط الخليج هو في 
الواقع تاريخ لمحاولة الشركات الصغرى نسبياً الدخول على نطاق واسع في عمليات صناعة النفط 
العالمية . ولصمود هذه الشركات أمام العراقيل التي وضعتها أمامها الشتركات الكبرى » ثم بالتالي 
تحولها بدورها إلى شركات كبرى مندمجة في اتفاقيات احتكارية مع الاحتكارات الأكبر!" . 

فعندما حصات أمريكا من السعودية على امتياز يغطي جميع أراضيها , باتفاقيتين الأولى في عام 
+151 والثانية في عام 1153 » كان على شركة ستاند ارد كاليفورنيا . وهي أول من خصل على امتياز 
النقط السعودى . وى بدورها تابعة لجماعة روكفلرا المالية , كان عليها:أن تدفع مبالغ كبيرة لقاء 
الامتياز , وبالتالي كان عليها أن تجد في انتاج وبيع النفط الخام . وكانت الشركة تجد صعوبة كبيرة في 
تصريف النفط الذي كانت تنتجه في البحرين . ولذلك رحبت بالعرض الذي تقدمت به شركة تكساس 
لشراء نصف حصتها في بترول البحرين مقابل حصولها على نصف وسائل التسويق التي تمتلكها 
تكساس ف المناطق الواقعة شرق السويس . وهكذا في يوليو/ تموز 1151 » حصلت كاليفورنيا 
ستاندارد على مصرف لإنتاجها من بترول ,البحرين بينمًا حصلت تكساس عل مؤد ثابت للنفط الخام ‏ 
وبمقتضى اتفاق ثان عقد في شهر ديسمبر/ كانون الأول » حصلت تكساس على نصف حصة ستاند ارد 
كاليفورنيا في السعودية مقابل حصول ستاند ارد كاليفورنيا على حق التسويق بواسطة التسهيلات التي 
تملكها تكساس . وصارت آرامكو ( آربيان أمريكان أويل كومباني ) تتحكم في نفط السعودية منذ عام 
اا 50 

في عام 6 وقعت شركة نفط العراق عقد امتياز لنفط قطر ثم مدت بريطانيا نشاطها الى 
البحرين ومعها أمريكا » حتى لقد كانت الشقيقات السبع جميعاً تملك نفط البحرين بالكامل . 


هكذا يمكن القول بأنه خلال الثلاثينات » وقبل أن تشتعل نيران الحرب العالمية الثانية » كانت 
أمريكا قد أمنت مصالحها النفطية في الشرق العربي , في ضوء امتيازات النفط التي حصلت عليها من 
اله تك نيه حصي 
)١(‏ تأسست شركة روكفلر للنفط في عام . وبعد أربع سنوات رفع رآس المال من مليون دولار الى ٠,‏ مليون دولار » 
واندمجت فيها عدة شركات للنقل مملوكة لعدد من كبار الرأسماليين اليهود ٠‏ 
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: اسرائيل مشروع صهيوني تديره احتكارات النفط 
لعراق والعربية السعودية والبحرين . وفي هذه الفترة بالذات ٠‏ بدأت الصهيونية في فلسطين توثق 
علاقاتها مع الولايات المتحدة . لقد كان الكارتل النفطي العالمي ؛ المشكل من بريطانيا وفرنسا 
وأمريكا , والذى تسيطر عليه عائلتا روتشيلد وروكفلر ٠‏ قد استحون عندئذ , في بداية الحرب العالمية 
لثانية . على كافة عقود امتياز النفط العربي . 

وبدأت الحرب العالمية الثانية وعين أمريكا على نفط العرب ٠‏ ولقد أسفرت الحرب بالفعل عن 
تغييرات واسعة في السيطرة على منابع النفط واستخراجة لصالح الاحتكارات الأمريكية . فمع بداية 
لحرب , بلغت آرامكو مرحلة الانتاج الضخم , واستطاعت أن تزيده إلى /5 ألف برميل يوميا لكفاية 
حاجات الجيش الأمريكي الذي تعاقد مع الشركة على تزويده بمنتجاتها. وفي بداية عام ١151‏ كانت 
لاحتكارات الأمريكية تسيطر - نتيجة للتوسع في أعمال التنقِيبٌ والاستكشاف في نطاق امتيازاتها - 
على مجموع 4,1 5/ من جميع الاحتياطيات النفطية مقابل 8 تحت الشيطرة البريطانية وى 725:1 
فقط لفرنسا , و 9,8 للمصالح الهولندية . وكان من جراء قيام إسرائيل عام 114/8 توجيه ضربة 
أخرى للمصالح الانجليزية في نقط العرب. . فلقد توقف ضخ النقط في فرع أنابيبٍ كركوك - حيفا ٠‏ كما 
توقف مصنع التكرير في حيفا . هذا ٠‏ بينما انفردت أمريكا ببناء واستخدام خط أنابيب السعودية ٠‏ 
ونظراً لأن هذا الخط يساعد على فتح أسواق اوروبا أمام آرامكو وخوفاً من قيامها بتخفيض أسعارها ' 
تقدمت كل من ستاندارد نيوجرسي وسوكوني فاكوم أويل بشراء /٠٠١‏ و /٠١‏ على التوالي من أسهم 
آرامكو , تاركين ١؟/‏ لستاند ارد كاليفورنيا و٠‏ 7/ لتكساس . وبالمقابل » فلقد ساهمت جميعاً في بناء 
خط الأنابيب . وبعد محاولة تأميم النفط في إيران » ضاعفت بريطانيا من نشاطها في منطقة الخليج 
العربي , بينما نشطت كل من انجلترا وأمريكا وفرنسا في التنقيب عن النفط في شمال أفريقيا » ويبخاصة 
في ليبيا والجزائر . 

وفي نهاية الستينات , كانت الاحتكارات العاملة في انتاج النفط الخام بالأقطار العربية الرئيسية 
هى نفسها احتكارات الكارتل العالمي للنفط وتتشكل من ثمانية احتكارات ضخمة » خمسة منها أمريكية 
هي أكسون وتكساكو ونيوجرسي وجولف وموبيل يضاف إليها شل والنقط البريطانية والنفط الفرنسية ٠‏ 
وكانت الصدارة التامة بينها للاحتكارات الأمريكية التي كانت تمثل عند ئذ نحى /1١‏ من جملة رأس 
مال الاحتكارات النفطية العاملة في المنطقة العربية . ١‏ من عمليات استخراج النفط في البلدان 
العربية عامة , /5٠‏ من عمليات النفط في ليبيا » بينما كانت تكاد تنفرد بنفط السعودية ٠‏ 


الكارتل النفطي يبني اسرائيل ويحميها 


في الشهور الأولى من عام 5 ١115‏ » والحرب العالمية في ذروتها . اتخذ مجلس الشيوخ الأمريكي 
قراراً بوجوب ( تدخل أمريكا لفتح أبواب فلسطين أمام الهجرة اليهودية غير المقيدة وإقامة دولة يهودية 
فيها) . وفي التتاسع عشر من شهر ديسمبر / كاتون الأول من عام 1140 
اتخذ الكونغرس قرارا ( بالإجماع ) يطالب بضرورة ( يذل الولايات المتحدة لمساعيها الحميدة لدى 
السلطات المنتدبة لجعل ابواب فلسطين مفتوحة لدخول اليهود إلى ذلك البلد وبناء فلسطين كوطن قومي 
لليهود ). ولكن عندما أصبح المشروع الإسرائيلي على الأيواب ٠‏ تفاوتت المواقف في أجهزة الدولة 
الأمريكية . وطوال عامى ١14/1551‏ ظل البنتاغون الأمريكي وبخاصة سلاح البحرية يعترض على 
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خلقادولة'دهوذية فافلسطين عق" أساسن: ناعمل ]يد دإبالخطن مضبالح الولايات»المتخدةبالنفظية .التى 


تعتمد عليها حليفاتها » وكان النفط العربي يؤمن. عندئذ نحو //١‏ من احتياجات أوروبا للنفط . غير أن 
التمللهاللنة: من الةمزيكان تصد :عل القون العقل ضلكة النظرية:القائلةانانخلق إسنرائيل يعؤض المضالح 
النفطية الأمريكية في العالم العربي للخطر . وقالوا وقالوا عندئذ ( أن الحكام العرب الذين يحصلون 
على 5” بسينتاً على كل.يرميل نقط سوف يمنعهم اهتمامهم الشديد بغائواتهم النفطية من وقف الانتاج في 
الآبار انتقاماً من دعم الولايات المتحدة لإسرائيل ). وعلى العكس ٠‏ وعلى حد قولهم ؛ فإن ( علاقات 
أمريكا الوثيقة مع إسرائيل سوف تعمل على دعم المصالح الأمريكية وليسٍ على تقويضها ). ومنذ ذلك 
الحين وحتى الآن , ظلت سياسة أمريكا بحزبيها هي ( الالتزام المستمر لإسرائيل بكل وسيلة سياسياً 
واقتصادياً ومن خلال المساعدة العسكرية اللازمة لكي تظل إسرائيل قوية بما يكفي لردع العرب ). 

ويجب التسليم بأن الاحتكارات النفطية كانت في مقدمة القوى التي فرضت هذه السياسة 
الأمريكية » وعملت منذكذ على بناء إسرائيل وحمايتها في مواجهة العرب . ولقد فند ميلتون فريدمان 
الاقتصاديى الامريكى الصهيونى المعروف , ما يبدؤ هنالك من تناقض ظاهري في موقف الاحتكارات 
النقطية الأمريكية بقوله أنه ( حتى رجال شركات النفط العاملة في البلاد العربية » فإنهم يلعبون دوراً 
مزدوجاً . فهم من جانب ٠‏ يودون بقاء الإسرائيليين أقوياء خوفاً من استيلاء الروس على منابع النفط في 
الكويت والبحرين وغيرها من امارات الخليج . وهم من جانب آخر , يستنكرون لفظياً سياسة إسرائيل 
ذا للزمان:<ي عيوخ-العر وليخافظوا عق منصنالخ اشتركاتهع. لدلى| العرب ():. عن تسبدلة الال ,+ فإنه 
عندما صرح ميللر رئيس شركة ستاندارد أويل أوف كاليقورنيا بضرورة الاهتمام بأماني الشعوب 
العولقة .» سناظيقة اللشركات الختزاولية الإنفرق + ولكق فزهانطا انهو خد فا جاتن الخلمت عتدما زاز 
جاكسون ممثل المجمع الصناعي العسكري ٠‏ قائلاً : « إن لإسرائيل القوية أهمية بالغة الحيوية 
بالنسية للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج الفارسي ». 

لقد وجدنا الاحتكارات الكبزى في الولايات المتحدة .. ومثيلاتها في بريطانيا وفرنسا . وهي التي 
تسيطر بصورة أو بأخرى على الثروات الطبيعية العربية وفي مقدمتها النفط , قد خصصت وما زالت 
تخصص قسماً من أرباحها لتمويل الصناعة الإسرائيلية التي هي في أساسها فروع للاحتكارات 
الذؤلية .أ كمانانهدا قدتخصصت: وماءزالك تخطص: تك اواك رع مغ اتلك الأزياج لتتفيكة وتؤسيع 
المؤسسات الصناعية الإسرائيلية التي توجد للاحتكارات الدولية مصالح مالية فيها . وبديهي أن هذه 
الجهود جميعاً تساهم في النهاية في بناء الاقتصاد الإسرائيلي وزيادة قدرة إسرائيل على ردع العرب . 
وفي هذا الصدد ؛ تتميز مجموعات وول ستريت الأمريكية بنفوذ دائم وعريض في اسرائيل » من 
مجموعة ليهمان وجولد مان وزاكس إلى مجموعة لازار إلى مجموعة ميللون صاحبة شركة نفط الخليج 
الى مجموعة روكفللر وذلك بالنظر إلى الجهود المتضافرة فيما بينها لبناء اقتصاد إسرائيل سواء في 
مجال الصناعة » أو في مجال النفط , أو في مجال المصارف ‏ هذا فضلاً عن العون الدائم الذي يتخذ 
صوراً شتى . مالية وعينية ٠‏ حتى ليقال أن نحو ٠‏ 5/ من المناصب القيادية في احتكارات النفط التابعة 
لأسرتي روكفللر وميللون يحتلها يهود صهيونيون . 

ومن المؤكد أن أحداً لا يستطيع أن يباري مجموعة روكفللر في دورها البارز في عملية بنا عوحماية 
إسرائيل . فهذه الجماعة ال مالية التي كونت احتكار ( ستاندارد أويل ) الشهير الذي انقسم فيما بعد 
عام ١51١‏ إلى عدة احتكارات تتقاسم فيما بينها الاحتكار النفطي داخل أمريكا وخارجها » قد كونت 


يش 5 


هدس ب ل لسظطمطمبغغ سل اسرائيل مشروع صهيوني تديره احتكارات النفطس 
أيضا مصدرات ( تشيس مانهاتن ) الذي يعتبر معقل القوة المالية الأمريكية الصهيونية , والذي تملك 
الرأسمالية اليهودية نحو 7/١‏ من رأسماله :“والذي يعتبر المصرف الأم لكل من ( مصرف ليومي ) 
مصرف الدولة الأسرائيي(ومصرف تنمية إسرائيل ). وهو أيضاً المصرف الذي يتولى توزيع سندات 
القرض الإسرائيلي ف الولايات المتحدة . والواقع أن جزْءاً من أرباح الاحتكار النفطي التابع لجماعة 
روكفللر ( نيوجرسي ٠‏ كاليفورنيا » وغيرها ) والمشتغل في البلاد العربية وبخاصة في السعودية يذهب 
إلى إسرائيل سنوياً تحت صور وأسماء شتى ٠.‏ بالطبع تحرص الاحتكارات النفطية وبخاصة في أمريكا 
على أن تتكتم أرقام المبالغ التي تدفعها لإسرائيل » وبخاصة في صورة السندات الإسرائيلية . لكن من 
المعروف أن احتكار أرامكو للصلب وهو من مجموعة روكفللر المالية وينتج 3 سَُّ ادن 

1 خ دهييدات ومعدات النفط والغاز». يخصص جزءا من امواله لتنمية وتوسيع فرعه ي 
0 71 انسترومنت ) وه الذي يلبي حاجة إسرائيل من الأدوات الدقيقة 
والمعدات . ومن المعروف أيضاً ان مجموعة روكفللر تمول عن طريق مصرفها ( تشيس مانهاتن ) 
وبواسطة شركتها ( كميكال ) الترست الكيماوي الإسرائيلي ( سيرافون كميكال ) وهو الذي يسيطر 
على انتاج المواد البلاستيكية وعلى قسم كبير من فروع الصناعات الكيماوية في اسرائيل . ومن المعروف 
أن امبراطورية روكفللن النفطية هي التي تملك شركة ماكدونالد. للطائرات وهي التي تنتج طائرات 
الفانتوم لإسرائيل . 


بل ان احتكارات النفط الدولية؛ وبخاصة منها الاحتكارات الأمريكية: هي المسؤولة عن تطوير 
توسيع صتاعة النفط الإسرائيلية: وهي المسؤولة طبعاً عن تزويد إسرائيل بحاجتها من النفط منذ 
ا الآن: لقد ذهب الاقتصادى الأمريكى هاري ماجدوف إلى أن عدداً محدوداً من احتكارات 
التفط الأمريكية هو الذي يُسيطر على ثلثي احتياطي العالم الرأسمالي من النفظط. وأشار إلى أن 
احتكارات النفط الأمريكية تعمل في بلدان الشرق الأوسط بما فيها إسرائيل. والواقع أن الاحتكارات 
الأمريكية تعمل في صناعة النفط الإسرائيلية على ضآلتها في البداية» مثل احتكار (فاسكي) للنفط عن 
طريق فرعه المسمى (شركة النقط الأمريكية الإسرائيلية). وبينما حصل البريطاني ايزاك ويلغسون على 
مواقع شركة شل في الثقب وأسس شركة (باز) للنفط. التي انتقلت إليها ملكية مصافي البترول في حيفا. 
استطاع سوتبورن مير الذي لعب دور اساسا ي شرا الأسلحة للهاجلاه وخدم ريسا للجياب” 
النهودية الموحدة ف أمريكا من عام 140٠‏ إلى عام 4 110؛ أن يشتري الحصة الخاصة بموبيل أويل في 
النقب؛ وأسس بدوره شركة (سونول) التي هي احدى شركات النفط الأساسية في إسرائيل. وفيما بعدء 
وعندما قررت إسرائيل تنفيذ خط الأنابيب الذي يمر عبر أراضيها من ايلات إلى حيفاء تعاقدت مع 
الاحتكارات الامزتكة واليزيطانية لتنفيذه. كان هارولد لويل مستشار مؤسسة (راند) الأمريكية, 
والباحث السابق ق(إثعهد نولك) والمستشار الاقتصادي لإسرائيل أحد الدعاة للمشروع ٠‏ وتولت 
(شركة القارات الثلاث) للأناديب عملية بناء الخط, وهي فرع من فروع جماعة (باكلي) الأمريكية؛ ولقد 
5 عه أيخنا سموعة روتشيد: فتولى ادمون دي روتشيلد رئاسة مجلس إدارة الشركة. 
وساهمت شركات الاستثمار الأمريكية ومنها (امبال) في الشركة الجديدة صاحبة المشروع. ثم توات 
(شركة القارات الثلاث) إارة الكشرو عن طريق الأجار ذلك فيا 1١155‏ ولدة ١‏ م سنة- وتاسست 
في نفس السنة شركة (لابيدوت إسرائيل للتنقيب عن النفط) برأسمال اسرائيل وأمريكي كما تأسست 

شركة الغاز (نفتا) براسمال أمريكي وإسرائيلي أيضاً. 
2 


لصيس ا ا ل يي 

في هذه الظروف تولت بريطانيا تزويد إسرائيل عقب تأسيسها بحاجتها من النفط: بينما 
استخدمت التعويضات الألمانية لدفع ثمن هذا النفط. وبعد حرب عام 1557 بدأت إسرائيل تحركاتها 
العسكرية في البحر الأجمرء ويرزت آهمية علاقاتها التجارية بافريقيا و آسيا. وبدأت في جلب النفط من 
ايران منذ عام /1551. وكان ضضمان استيراد النفط الإيراني هو العامل الذي مكن اسرائيل من بناء خط 
أنابيب ايلات/ حيفا. وطوال الستينات كان النفط الايراني الذي تسيطر عليه الاحتكارات الأمريكية هو 
المصدر شبه الوحيد لتزويد إسرائيل بالنفط. وعندما قررت اتفاقية سيناء الثانية في سبتمبر / أيلول 
0 اعادة بعض حقول النفط في سيناء إلى مصر, تعهدت الولايات المتحدة بتوفير حاجة إسرائيل من 
النفط عبر ايران والمكسيك. وقدمت الاحتكارات الأمريكية بصفة خاصة معونة قيمة لإسرائيل في مجال 
التنهب عن النقط وامتراجة سواء بعد هزيمة يونيى / حزيران أو بعد توقيع اتفاقية سيناء الثانية. 
وتذكر صحيفة (الايكونوميست) البريطاتية أن الاختكارات.الأمريكية قد دخلت هذا الميدانَ تحت 
أسماء مستعارة حرصاً على مشاعر العرب. فالبئر التي عثرت عليها إسرائيل قرب مدينة الطور على 
خليج السويس, قد اكتشفتها شركة أمريكية تحت اسم (شركة مونكريف الدولية) وهي شركة مسجلة 
في بناما. ويقال أن شركة مونكريف ليست سوى غطاء تختفي تحته مجموعة من شركات البترول 
الأمريكية وعد من رجال الأعمال اليهود. ويعمل الجميع تحت ستار من السرية خوفاً من اجراءات 
لمقاطعة العربية التي قد تتسبب في طردهم من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت إذا أميط اللثام 
عن علاقاتهم بإسرائيل. وبالقرب من ساحل مدينة العريش في شمال سيناء, قامت شركة أمريكية أخرى 
تكونت تحت اسم (الصحراء الغربية) بأعمال التنقيب عن النفط في بحيرة البردويل. وهذة الشركة 
مسجلة هي الأخرى في بناما. ولقد منحت إسرائيل شركة (ميدمار) البريطانية التي تملكها شركة 
(كينج) الأمريكية امتياز التنقيب عن البترول في خليج السويس. وشركة (كينج) هذه تقع تحت سيطرة 
جون كينج أحد أرباب صناعة النفط في دنيفر. ومن المعروف أن شركة (ماريتايم ديناميكس) 
الإسرائيلية التي أسست لبناء ناقلات النفط العملاقة بحمولة تتجاوز ٠٠١‏ ألف طنء ٠.‏ مملوكة في 
الواقع لمؤسسة الشحن الإسرائيلية وشركة (جنرال ديناميكس) الأمريكية. وقد قدمت رأس المال 
جماعة بنك (فيرست ناشنال سيتي). 


0 فإذا صح أن رأس المال الأمريكي عامة يحتل مركزأ متميزاً داخل اقتصاد إسرائيل؛ بوصفه 
يمثل أكثر من نصف امال الأجنبي المستثمر هناك ويبلغ نحو بليوني دولارء وبوصف إسرائيل مدينة 
بأكثر من /8١‏ من ديونها الخارجية للحكومة الأمريكية والمؤسسات الأمريكية الأخرى, فإن من 
الواجب التأكيد بصفة خاصة في هذا الصدد على الدور المتميز أيضاً الذي لعبته الاحتكارات النقطية 
الأمريكية في بناء الاقتصاد الإسرائيلي وفي حماية إسرائيل كقاعدة أمامية موثوق بها لحماية المصالح 
الأمريكية في المنطقة العربية. وهنا ينبغي أن نتصدى لبيان العلاقة العضوية بين احتكارات النفط 
الأمريكية والدولة الأمريكية نفسها. 


سيطرة احتكارات النفط على جهاز الدولة الامريكية > 
فاحتكارات النفط الدولية, ويخاصة ة منهاء تق 2 
ولية» وبخاصة الأمريكية منهاء تقوم على جماعات لها وزنها الحاسم في عا 
رأس المالء ولها ارتباطاتها الوثيقة بالعناصر ذات الشأن في الدولة. - م 


ا 


اس اسرائيل مششروع صهيوني تديره احتكارات النفط سب 
في أمريكا تسيطر على الحياة الاقتضادية والسياسية جماعات مورجان وروكفللر وديبون ولازادٍ 
ومع أن مجموعة مورجان هي أكبر مجموعة مالية في العالم الرأسمالي كله: إن تسيطر على ٠١‏ مصرفا 
تجارياً وشركة تأمين وصندوق توفير وتسيطر أيضاً على صناعات النفط والتعدين والسيارات والكهرباء 
والكيماويات والطاقة في الولايات المتحدة وخارجهاء فإن مجموعة روكفللر وهي الثانية بعدها على 
المستوى العالمى: هى التي تسيطر على صناعة النفط في العالم الرأسمالي» ولها مواقع قوية في الصناعات 
الكيماوية وصناعات الفضاء والصناعات الألكترونية وصناعة المطاط والطاقة. وتسيطر احتكارات النفط 
الامريكية على 6 من صادرات البلدان النامية كلها من الوقود ومشتقاته. وتكاد أن تكون مجموعة 
روتشلد هى المقابل الأوروبي وأن يكن على مستوى أصغر لمجموعة روكفللس الأمريكية, إذ أنها تملك في 
شركة شل وشركة الخليج وشركة النفط الفرنسية وتسيطر الأسرة على ١/1/ز‏ من رأسمال البنوك 
الإسرائيلية»ى ٠١‏ / من صناعة السياحة في إسرائيل, و /5٠‏ من مزارع الكروم فيها. 


وإذا حاولنا أن نتصدى بالتحليل لطبيعة احتكارات النفط الدولية وعلى رأسها الاحتكارات 
الأمريكية. .لوجدذا أنها تتسم بسمات تجعل منها قوة اقتصادية عملاقة داخل العالم الرأسمالي. فهي 
تتسم في رأينا بما يلي: 
اولا: من انها احتكارات متكاملة تعمل في مختلف مراحل الصناعة النفطية وتملك 
مصالح في صناعات اخرى كثيرة على صلة بالنفط. فهي من البداية تضيف لاعمال التنقيب 
والاستخراج عمليات التكرير والنقل والتسويق وكذلك التصنيع ومن ثم فهي في العادة تعمل 
في صورة جماعات مالية هائلة القوة. 


ثانياً : إنها احتكارات متعددة الجنسية تملك مصالح متشعبة موزعة في شتى أنحاء العالم, بحيث 
صتصطز ع3 عمليات الصناعة والتجارة والمال على المستوى العالمي. ولقد أدى قانون النمو 
المتفاوت لل رأسمالية إلى أن تسيطر على النفط في العالم الرأسمالي عدة احتكارات دولية قليلة 
العددء ضاعفت من تركز السلطة الاقتصادية في أيديهاء وقامت فيما بينها جنباً إلى جنب مع 
المنافسة الضارية صور للاندماج حتى على المستوى الشخصي. ويذكن أن مديري مورجان 
وروكفللر وديبون ولازارلهم مراكزقوية أيضاً في مشروعات عديدة بريطانية وألمانية وفرنسية . 
وتتمتع مجموعة روتشلد الأوروبية بعلاقاتها العائلية الواسعة. 

ثالثاً : إنها احتكارات مندمجة مع زأس المال التمويلي أو المالي, وتتفتع بقوة مالية واقتصادية غير عادية . 
إذ أنها تجمع بين الاحتكارات الصناعية والاختكارات المصرفية وتتحول من ثم إلى القوة 
الحاسمة داخل الرأسمالية المحلية والدولية. وهي تكتسب بحكم قوتها ومضالحها طابعا 
عدوانياً متميزاً تتفاقم حدته كلما تفاقمت أزمة الطاقة. 

عليا لإدارة أعمال الاحتكارات؛ 


رابعاً : إنها احتكارات مندمجة مع سلطة الدولة بوصف هذه الدولة هيئة 
تتطلب استثمارات 


وذلك سواء بضمان تمويل سياسات التوسع الاقتصادي في الداخل التي : 
ضخمة :ولا تغود بأرباح كبيرة في المستقبل القريب» أو بضمان دور الدولة كغميل يمثل طلا 
دائماً وفتسعاً على كثير من المنتجات وبخاصة الأسلحة والوقود. 


طعي الالشاري ع ع ل ا و 1 
1 0 0 
لديف المانة لني ينمو فيها بسرعة نقوذ المجمع الصناعي العسكريءأي اتحاد 
3 نامير مالية الضخمة مع الآلة الحربية في جهاز الدولة» فإن موردى الأسلحة الداخلة 
ا لدان وجرا مكلت شي الذين يجلسون وراء عجلة قيادة النفط. ولذلك فإن 
مني قوى التي ت هم في رسم وصنع سياسة الولايات المتحدة يبرز المجمع الصناعى المالى الحرى 
غظم وأقدر هذه القوى. 4 عرض 


اكاك وسيل النفط يتحقق الأندماج الكامل بين الدولة وآلة الحرب والاحتكارات. فالدولة 
0 1ه النفط البريطانية. والدولة الفرنسية شريكة هي الأخرى في شركة 
لبد نسية. وفي أمريكا تلعب احتكارات النفط. وهي نفسها العاملة في المنطقة العربية, دوراً مت 
الأساليب في قيادة الدولة. فرجال النفط الأمريكان وعلى رأسهم روكفللر هم اضحابالكلمة 5 
تعديد ايع لمات الخارجية الأمريكية. وهناك المجلس القومي للنفط الذي يعتير أحد اي 
0 ماب لرئيسية للبيت الأبيض. وقد جرت العادة على أن تتولي الاحتكارات النفطية ترشيح مد 
يقو وزادة الخارجية الأمريكية. وقد كان جون فوسترد الاس محامياً لاحتكار ستاندا 0-7 1 
ماشه الذي بارك عدوان 0 الفلخصنية بارزة قا مؤسلسة رؤكفلار رق ]ل نا الأحرره لوا ع 
لمحي ساس ا وكارتر. على اختلاف 20 
د متكارات النفط (تتطابق) مع المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة (سواء في 
يلولة دون السيطرة السوفيتية-على الشرق الأوسط أو في ضمان استمرار تدقة النة 1 
العلية ب ف ضمان استمرار تدقق النفط إلى العالم 
ار لدي الكارتل النفطي العالمي؛ وبخاصة الاحتكارات النفطية الأمريكية, وهي التي 
ع ويل لعربية؛ هي التي تحدد بطريقة أو بأخرى السياسة الخارجية لبلادهاء سواء في 
جلترا أو في فرنساء وبخاصة في الولايات المتحدة. ومن المعروف أنه فى .+ 1 1 
ميا / يات المتجدة .رومن لمعروف أنه في شهر يوليو/ تموز من عام 
0 7 بتأسيس ما يسمى باللجنة الثلاثية التي تضم ممتلين لأمريكا الشمالية وأورويا 
الغربية و الما النظر في مستقبل الرأسمالية العالمية بما في ذلك اقامة نظام على 
جديد . ومعروف أن من أعضاء اللجنة الثلاثية بريجنسكي وكارتر وفانس ومونديل. لا 
ا ومو ا ا النفطية وبين السياسة الخارجية لبلادهاء 
00 عام العربي. وبصفة اخص في الآونة الزاهنة :في أمريكا يقولون صراحة أن أي سياسة 
- ساح اي قر انفطية أمريكية هي تلقائياً وبالضرورة سياسة مخالفة لمصلحة الولايات 
0 وفي سوسا ا 0 الممارسة يتصرفون في نفس الاتجاه. إن 
بيطا دبي أكبر الدول الأوروبية استيعاباً لرؤوس الأموال العربية هي نفسها الدولة التي تحتل 
بين دول السوق الأوروبية المشتركة في علاقاتها بإسرائيل. تليها المانيا الغربية. " 


اسرائيل في خدمة الكارتل النفطي العالمى 
0 3 
5 لكارتل النفطي العالمي؛ الأمريكي الانجليزي الهولندي الفرنسيء الذي يعمل في المنطقة 
00 يديل عن رسم وصنع السياسة الخارجية لبلاده» هذه السياسة التى اعتمدت منذ ما 
ب العالمية الثانية على الدور الخاص الذي تلعبه إسرائيل في هذه المنطقة حفاظاً على الال 


ةك 


اس اسرائيل مشروع صهيوني تديره احتكارات النفط ع 
النفطية للعالم الرأسمالي(١).‏ وفي هذه الأمور فانه لا مجال للصدفة. ففي الثاني والعشرين من أكتوبر/ 
تشرين الثاني عام 1557, صرح جولدمان» وهو رئيس المؤتمر الصهيوني العالمي عندئذء ان 
(الصهيونية على استعداد لمنح بريطانيا حقوقاً كاملة لإقامة قواعد عسكرية ويحرية وجوية في فلسطين» 
مقابل موافقتها على إقامة الدولة اليهودية في /٠١‏ من مجموع أراضي فلسطين. ونقترح إقامة قواعد 
للولايات المتحدة أيضاً). وتلاه بن جوريون بتصريح قدمه لريتشارد كروسمان, العضو البريطاني في 
لجنة التحقيق الانجلو أمريكية؛ انه (إذا وافق الانجليز على إقامة دولة يهودية في جزء من فلسطين؛ 
فنحن على استعداد لإعطائهم قاعدة ضد روسيا) . وهكذا تمت الصفقة منذ البداية. 
ويتحرك الكارتل النفطي في الوقت الهدالي تحت تأثير عاملين معاكسين له تماماً هما تفاقم أزمة 
الطاقة وتقدم حركة التحرر الوطني العربية. ولذلك فهو لا يستطيع إلا أن يتحرك بعدوانية متزايدة. 
وتتمثل أزمة الطاقة في اتجاه مصادر النفط المستكشفة حتى الآن نحو النضوب في مدى زمني غير 
بعيد, وذلك في الوقت الذي زاد الاعتماد على النفط كمصدر للطاقة اللآزمة للحضارة الصناعية 
الرأسماليةء فبيتمااكان النفط في عام 156٠‏ يؤمن 51/ من الطاقة في العالم الرأسماليء أصبح في عام 
يوؤّمن ٠‏ 0/ منها ويزداد اعتماد الدول الرأسمالية على وارداتها من نفط المنطقة العربية . وتتحول 
أزمة الطاقة إلى مشكلة سيطرة على النفط وتأمين مصادره وتخفيض أسعارهء حتى لقد قيل أن ما يحدث 
الآن في مجال النقط والطاقة انما هو انعكاس للتناقض الرئيسي في النظام الرأسمالي» التناقض بين 
الطبيعة الاجتماعية لقوى الانتاج والطبيعة الفردية لعلاقات الانتاج. فإن تطور القوى الإنتاجية قد 
أدى إلى تعاظم الاعتماد على النفطء في حين أن تطور علاقات الإنتاج في مجال النفط وبالذات علاقات 
الملكية» لم يعد يسمح أو يضمن للدول الرأسمالية المستهلكة للنفط أن تنفرد بالسيطرة على مصادره. 
وإذا كانت غالبية الزيادة في امدادات النفط خلال السنوات العشرين القادمة بحيث يجب .أن تأتي من 
الشرق الأوسط وبخاصة من المنطقة العربية, فإننا نلتقي هنا بالعامل الآخر الذي يؤثر على حركة 
الاحتكارات النفطية الدولية» وأعني به تقدم حركة التحرر الوطني العربية. ١‏ 
فعندما قامت إسرائيل في عام 1454 كان برميل النفط الخام من البلاد العربية يباع بدولارين» 
بينما كانت تكلفة انتاجه تبلغ عشرة سنتات. وكان أكبر مبلغ تلقته الحكومات العربية عن البرميل 
الواحد لا يتجاوز ١‏ سنتاً. لكنه بفضل حركة التحرر الوطني العربية, بدأت الحكومات العربية تحصل 
على مبالغ أكبر وأكبر. وفي أكتوير/ تشرين 1117 أعلن خبراء النفط العرب عن امكانية سيطرة العرب 
على نفطهم في مرحلة البحث وفي مرحلة التسويق. وفي ديسمبر / كانون أول 1115 أعلنت سوريا عن 
رغبة مماثلة وأقدمت على تأميم صناعة النفط فيها وإلغاء امتيازات الشركات الأجنبية وهي شركات 
أمريكية وألمانية غربية. ومن الثابت أن احتكارات النفط الدولية كانت في مأزق شديد قبل حرب يوليو / 
حزيران بسيج- الؤمادة:التى:طليها العرب في عوائد النفط واجبة:الدفع للدول العربية المنتجةفقد حدث في 
نهاية عام ١917‏ أن طالبت سوريا بحوالي 78٠‏ مليون دولار زيادة عما تحصلعليه من شركة النفط 
العراقية مقابل استخدام خط الأنابيب الذي يحمل النفط عبر الأراضي السورية إلى البح المتوسط. كما 
طالب لبنان بزيادة أيضاً في رسوم نقل النفظ: ثم قدمت طلات مماثلة للشركات الأمريكية التي تتولى نقل 
تسح اش سه 
)0( انظر دراسة سلمان رشيدَ سلمان عن ( اسرائيل والاحتكارات النفطية ) في مجلة شؤون فلسطينية . عدد رقم 15 » 


سبتمبر ١91/8‏ . 
1707نت 


صامد الاقتصادى 
النفط من السعودية عبر الأردن ولبنان وسوريا كما أن السعودية وليبيا وقطرء بالإضافة إلى إيران: 
كانت تغمل: عندائذ,على إلغاء الخصم-الممنوح لشنركات, النفط لاغراض ضريبية. وهى خصم كان يقدر 
بحوالي 11٠:‏ مليون دولار في عام 11717, وبحلول شهر مايى / أيار من عام 1171 , كان قد اتضح ان 
ايدككار انا /التفظ رالا متومكية مطالبةربتخفرضى أرياتمها تخفيضيا جوهونا: 


عمد “قأنطاك ترا تيل الغاله تكشؤتاً خلن اكد رن الستؤرية: وك االستذرَاج! العالج العولي إلى 
كميث خرت“ يوني لَرْوْنا 19317 وقازما/الدوية والحقك» اراضجهم “واقلوك قناه السؤولى ا قافذه 
الظروفء تحرك الكارتل العالمي للنفط وبخاصة الكارتل النفطي الأمريكي؛ فأطلق أساطيله من ناقلات 
النفط الضخمة ليثيت عدم جدوى قناة السويس » وشن حملة دعائية تدعي وجود النفط في جميع أنحاء 
العالم. ومع ذلك فإن الهزيمة التي حلت بالعرب لم تحل طويلاً بينهم وبين السعي للسيطرة على ثروتهم 
الطبيعية الطائلة. وهذا ما جعل الاحتكارات النفطية تعلق آمالها أكثر وأكثر بالدور الراد ع لإسرائيل» 
وخاضَة بعد قيام كل من الْرَائرُوليبيا والعراق يَتخْري ل نفطها: فلم كانت حَرّب اكتوير/ تشرين15171, 
ونا افرشتة انحن عل تصدير النفط إن الدرل الراطتالي قا ناك | للتقزة مذ جلت تشثر 
النفط من جَانب الدول المنتجة, أخذت الاحتكارات النقطية تعيد النظر في أساليب الرداع المستتخدمة 
اسل لغرب لتكنيف إليها أسساليب لجدلدة وق :وقتينا شري نات 2ن 010 للة ١‏ تامئاق اريس 
حلف الدول 'االستهلكة للنفط ضَمن إطار متظفة التعاون الاقتصادي والتتئية. وإذا كانت فرتسا 
واليونان قد رفضتا الانضمام إليه علناً. فلقد أيدته دول أخرى لم تنضم إليه مثل السويد والنمسا 
وسويسرا نظراً لُحِياَها الدولي. في هذه الظروف اتحدت الدول الراشمالية الستهلكة التفظ من انكل أن 
تحمي نفسها على حد قول كيسنجر من (الصعوبات المالية والاقتصادية الناجمة عن أزمة الطاقة التي 
تهدد مصالح هذه الدول). ولقد جرى هذا كله في الوقت الذي كانت الاحتكارات الأمريكية تزيد بل 
تضاعف من استثماراتها في النفط العربي. فقد كانت أرباحها تتقاسمها مجموعة بنك لازار مع 
مجموعتي روكفللر ومورجانء في زيادة صاروخية . 


جدول رقم (؟) 
تطور الاستثمارات الأمريكية في النفط 
في الشرق الأوسط 


وهكذا فإننا نوجد الآن أمام هذا الوضع البالغ الدقة. فمن جانب؛ هناك وضع جديد في العالم 
العربي يتميز بالتصميم على تحرير كافة الثروات العربية وفي مقدمتها النفط من السيطرة الأجنبية. ومن 
ف 7# 


اسرائيل مشروع صهيوني نديره احتكارات النفط ع 
جانب آخرء ونتيجة لنمو المصالح الأمريكية النفطية في المنطقة العربية. أصبحت أمريكا هي القوة 
الخارجية الأساسية التي تقف في وجه حركة التحرر الوطني العربية. وإزاء الشعور المتزايد لدى 
الاحتكارات التفطية بالخطر المتزايد على مصالحهاء وإزاء تزايد اعتماد الولايات المتحدة على استيراد 
البترول وبخاصة من البلاد الغربية؛ تزايذت الاتجافات العدوانية للاحتكارات النفطية التي لا تتورع 
عن الاقدام على اي اجراء من اجل الحفاظ على مصالحها التي باتت مهددة بالخطر المتزايد في 
المنطقة العربية ومن هنا تزداد اهمية اسرائيل ولا تنقص - كقاعدة امامية للكارتل النفطي العالمي في 
هذه المنطقة ففي نظر دوائر رأس المال الاختكاري وآلة الحرب واجهزة الدولة في الولايات المتحدة تعتبر 
سرائيل حليفا من اهم حلفاء امريكا ولذلك فان حماة اسرائيل هناك لا يبخلون عليها بالسلاح او المال 
00 ن (المساعدات الخارجية وبيع الاسلحة اداتان هامتان للامن القومي الامريكي وللسياسة 
الخارجية الامريكية ؛ وبشكل خاص لتحقيق هدف تخفيف العبء على الولايات المتحدة وذلك بتقليص 
القوات المسلحة والنفقات النقدية الامريكية). 
بقيت كلمة. فلقد ثبت أن أغلب المصالح الرأسمالية العالمية الممثلة في الدولة الصهيونية مرتبطة 
أوثق الارتباط بصناعات الطيران والالكترونيات والكيماويات والنفط. 


امنفاك 


العلاقة التاريخية بين النفط العربي 
والقضية الفلسطينية 


د. يعقوب سليمان 


ليس من اليسير دراسة العلاقة التاريخية بين النفط العربى والفحلة الفلسطينية بمغزل عن 
مجمل العلاقة بين النفط العربي والقضية الفلسطينية, وخاصة العلاقة الجدلية بينهماء والتي تتمحور 
اساسا في العلاقة بين النفط العربي والتحرر والتنمية, غير اننا سنركز البحث على العلاقة التاريخية مع 
للاشارة عند الجعرورة إلى الحوان الأخرئ. ١‏ 
ويمكن:دراسة العلاقنة التازيخية بين التققط والقضكة الفلتش .2 1 2 
يمكن دراسة العلاقة التاريخية بين النفط والقضية الفلسطينية من خلال الاجابة 
التساؤلات التالية.. سق 
- هل توجد علاقة تاريخية بين النفط والقضية الفلسطينية؟ 
- متى بدآت وكيف تطورت؟ ما هو كنهها وما نتائجها؟ 
- كيف يمكن جعل النقط العربي سلاحا فعالا لخدمة القضية الفلسطينية ؟ 
وللاجابة على هذه التساؤلات يمكن دراسة البنود التالية : - 
١‏ - جذور وتطور العلاقة التاريخية بين النفط العربى والقضية الفلسطينية. 
١‏ - ماهية العلاقة التاريخية بين النفط العربي والقضية الفلسطينية. 
" - نتائج العلاقة التاريخية بين النفط والقضية الفلسطينية. ‏ 7 
؟ - كيفية جعل النفط العربي سلاحا فعالاً لخدمة القضية الفلسطينية. 
أولا : -جذور وتطور العلاقة التاريخية بين النفط العربي والقضية الذ لفلسطينية :- 
هذا الضدد يمكن دراسة البتدين التاليين :2 
أ - جذور العلاقة التاريخية بين النفط والقضية الفلسطينية. 
ب - تطور العلاقة التاريخية بين النفط والقضية الفلسطينية. 
0 


اس ل شا ست تت الفلا انا قفي د 
| - جذور العلاقة التاريخية بين النفط والقضية الفلسطينية : 

اذا كانت مجمل العلاقة بين النفط العربي والقضية الفلسطينية تجسد تجسيد ا حيأ العلاقة بين 
العلاقة التازيخية بين النفط العربي والقضية الفلسطينية تجسد العلاقة 
الحركة الضهيونية العالمية ‏ كحركة سياسية عنصرية - 
والرأسمالية العالمية» وذلك عبر العلاقة بين رأس امال الصهيوني من جهة ورأس المال العالمي عامة, 
والقسم النفطي منه على وجه الخصوص» من جهة اخرى. فقد يبدو لأول وهلة ان هناك تناقضاً بين 
المصالح الاستعمارية والمصالح الصهيونية, لآن الصهيونية طمعت في الاستيطان في فلسطين والمناطق 
العربية المجاورة كما أن الدول الاستعمارية كانت تطمع في اقتسام املاك رجل اوروبا المريض 
(الامبراطورية العثمانية)» الا ان الأمر غير ذلك, حيث ان الحركة الصهوينية ‏ ممثلة برأس المال 
الصهيونى - تحالفت مع رأس امال النفطي واندمجت من خلاله ‏ والقطاعات الاخرى - بالرأسمالية 
وتطورهاء حتى اصبح رأس ال مال الصهيوني ركنا من أركان رأس المال العالمي وموزعا على قطاعات عدة 
اهمها قطاع النفط, وذلك على الرغم من ان رأس المال الصهيوني احتفظ بتمايز اساسه الانتماء لمجمل 
الحركة الصهوينية وكونه درعا لها. 


جذور العلاقة بين النفط العربي والقضية الفلسطينية 


الاقتصاد والسياسة:؛ فإن 
ذاتها من خلال الروابط القائمة بين 
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صاد الاقتصادي 
ويمكن القول ان جذور التحالف والامتزاج بين رأس المال النفطي العالمي ورأس المال الصهيوني 
تعود الى عام 4 187.: حيث اندمجت شركة ستاتدرد اويل مع نجموعة"شركاك تقل طن علدها عدد 
عو" لواا للدي اليهودء وقد تمخض عن ذلك الاندماج مولد اول تروست في العالم هوتروست ستاندرد 
اويل الذي كان نواة لما اصضبح يسمى الآن بالشركات متعددة الجنسيات التي باتت تمثل المظهر الرئيسى 
من مظاهر الرأسمالية العالمية باعتباره ركنا من اركانها. 1 1 


ولم يقتصر دور رأس المال الصهيوني على المساهمة في تأسيس تروست ستاندرد اويل» بل تعده 
ليبسط نفوذه على شركات اخرى من كبريات شركات النفط الامريكية, كشركة جولف اويل. وغيرها. ومن 
جهة ثانية. امتد الاخطبوط الصهيوني ليسيطر على رأس ا مال النفطي الاوروبي من خلال هيمنة رأس 
المال الصهيوني على اكبر شركات النفط الاوروبية وفي مقدمتها رويال رتش شيل» وبرتش برتوليوم وذلك 
من خلال 6 عائلتي روتشيلد وماركوس صموئيل في شركة رويال دتش؛ اضافة الى مساهمة عائلة 
ميلد قي كل من شركة ريش بتروليتوع: لمن الذي الى" إلى احنا ؟ اقيق المتبيد ابعل 
سياسيات تلك الشركات ولعبها دورا هاما في تدعيم الجهود الصهيونية الرامية الى خلق الكيان 
الصهيوني العنصري على ارض فلسطين العربية من ناحية ودفع الدول الاستعمارية الى تبني هذه 
الفكرة الصهيونية من ناحية اخرى. وقد تواكبت الاحداث السياسية مع هيمنة الشركات الى الشركات 
النفطية الكبرى التي يتمتع بها رأس المال الصهيوني بنفوذ واسع على منابع النقط العربي, مما ادى 
2 سلغ هذا القطاع الحيوي الهام عن مجمل الاقتصاد العربي ودمجه في اقتصاديات الدول 
1-0 لخدمة اهدافها الاقتصادية والسياسية. ويمكن توضيح ما تقدم من خلال 


- النفون الصهيوني والشركات النفطية. 

03 - تطور الاحداث النفطية التي حددت العلاقة بين النفط العربي والقضية الفلسطينية وذلك من 

خلال استعراضن الاحداات زات العلاقة. ١‏ 

أ - النفوذ الصهيوني والشركات النفطية : - 
يمكن توضيح مدى تأثير النفوذ | الصهيوني على الشركات النفطية الكبرى من خلال استعراض 

دور رأس المال الصهيوني في تأسيس وتمويل تلك الشركات من خلال امتلاك بعض العائلات اليهودية 

لقسم كبير من اسهمهاء ويمكن تلخيص ذلك على النحو التالي : - 

: عائلة روتشيلد‎ - ١ 
- : تمتملك هذه العائلة مصالح نفطية كبيرة اهمها‎ 

أ تمويل كونسيرن رويال دونش / شيل وشراء اسهم شركة قناة السويس والمساهمة في شركة 
اولي لاتجليزية ا 1 

ب - أسست عائلة روتشيلد عام./1181 114 تراك مع بنك لازار- وهو مؤسسة يهودية فرنسية - 
ومصرف كريدي ليونيه والمؤسسة الفرنسية كاسيه دي ديبوت كونسينيثن شركة تمويل باسم 
الشركة الفرنسية للتمويلات النفطية) برأس مال قدره ٠١‏ مليارات فرنك فرنسي» وقد انتخب ايلي 
روتشيلد عام ١470‏ رئيساً لمجلس ادارة هذه الشركة الجديدة والتي تتعاطى شكال رئيسي 

1ل ا 1 1 


سر 22 502 22079965 ”ل ”ا 


العلاقة التاريخية حت 

ااال ا ا يي يي يربريب 00 : 
التداول باسهم الشركات النفطية وتشكل موجوداتها بشكنل خاض من/ ١555©‏ شسهما من 
شركة غولف اويل التي كانت تملك نصف شركة بترول الكويت. 

تملك عائلة روتشيلد بواسطة احدئ الشركات التي تسيطر عليها والتي وصل رأسمالها عام 
6 من 18 الى ١١,17‏ مليار فرنك فرنسي, عددأ كبيراً من اسهم الشركات النفطية وفي طليعتها 
شركة البترول الفرنسية» ويعود القسم الاكبر من اسهم هذه الشركة لاثنين وعشرين فردأ من 
اسرة روتشيلد وعلى رأسهم البارون غي روتشيلد: وقد ركزت هذه الشركة نشاطها على المساهمة 
في رأسمال الشركات البترولية وتضم موجوداتها ما لايقل عن 1" شركة مختلفة تستثمس البترول 
والغاز في اوروبا وافريقيا والبلدان العربية. 

-: عائلة ميللون‎ - ١ 

تمتلك عائلة ميللون قسما كبيرأ من شركة نفط الخليج التي تسيطر مع ستاندرد اويل التي 
تمتلكها عائلة روكفيلر على الاحتكار النفطي الذي يسيطر على النقط العربي. 


2-7 


ع نفوذ عائلة صموثئيل : - 

كان ماركوس صموئيل يمتلك شركة شيل للنقل التي اندمجت مع رويال دوتش في شركة واحدة 
هي رويال رتش /شيل؛ الأمر الذي يعني انه بات بعد الاندماج يمثل قطبا هام من اقطاب الشركة 
الجديدة الكبرى. 
؛ - نفوذ مجموعة روكفلر : 

طّ ان عائلة روكفلر ليست يهودية, الا ان مؤتمر اصحاب الملايين كشف انهم شديدو الولاء 
امير كما ان للرأسماليين اليهود في مجموعته نفوذا كبيراء ان تمتلك الرأسمالية اليهودية ٠١‏ / 
من بناغ تقتؤن منهاتن الذى تمتلكه ستاندرد اويل: كما ان هذا البنك هو المكلف ببيع سندات الدولة 
لاسرائيلية في امريكاء اضافة الى ذلك فإن ٠‏ 4/ من المناصب القيادية لكل من مجموعتي روكفلر وميلون 
يحتلها يهود صهاينة: ومن ناحية اخرى فإن احتكار ارامكولاصلب التي تمتلكها مجموعة روكفلر المالية 
هي التي توسع فروعها في (هولد برغ ا مسترومينش) : ويمتلك بنك تشيز منهاتن من خلال شركة كميكال 
لح تمول الترست الصهيوني سيرافون كيمكال التي تسيطر على انتاج الضناعات البلاستيكية ومعظم 
اصناعات الكيمافية مسرا نيل : 

وباللعؤداة*الىامزكؤ الشتركات” الاحتكازية"'في الوظن العتردي ومدى سيطرة مصالح الشركات 
الكبرى على النفظ العربي: يمكن فهم دور العلاقة السابقة الذكر في تكامل مصالح الشركات الاحتكارية 
لنفطية ويِينَ المصالح الصهيونية في المنطقة؛ الأمر الذي عمق تحالف الامبريالية والصهيونية ضد 
لوطن العربي. وقد توج هذا التحالف بإقامة الكيان الصهيؤني على ارض فلسطين العربية. 


تطور العلاقة التاريخية بين النفط العربي 
والقضنة الفلسطينية بعد 1114 


بعد ان استعرضنا بإيجاز مدى تأثير النفوذ الصهيوني على الشركات النفطية الكبرى» 
الظايع السياسي من ناحية؛ وذات العلاقة بالقضية 


0 


دستعزه فَقِعَااسل ماري الاحناث التقطية.ذات 


لصامد الاقتصادي 


الفلسطينية والتي كان لها اثر في رسم الواقع الراهن للشعب العربي الفلسطيني خاصة والأمة العربية 


عامةء من ناحية اخرى. 

وسيتم استعراض هذا الشريط حسب التسلسل الزمني للاحداث النفطية ومواكبتها للاحداث 
السياسية التي ادت في نهاية المطاف الى تحقيق اهداف الدول الاستعمارية في اقتسام الوطن العربي 
وتحقيق الحلم الصهيوني في استيطان فلسطين والمناطق المجأورة لها. ويمكن ايجاز شريط الأحداث 
المشار اليه على النحو التالي : 0 
5 : منحت السلطات العثمانية تلاث رخص للتنقيب عن البترول والمعادن في فلسطين 
لفلاثة:مواظنين غثمانِين هنم" امتماعيل حقي. الحشيقيتشليمان تاهلوظا اله زلا ايول 1141 :ل . 

65 :تم التصديق على الرخص الثلاثة . 

آبان:/,134. :تم كحويل التَراءت ثلاثة الى : 3 شركة 

تم تاحويل التراخيضق.الثلاثة الى.#ويميس واوشكان > شركة ستاذ 

عع بحام واوسكار جذكل وكيلي شركة ستاندرد 


5 : حصلت ستان 3 تقوة رخصة للك 
اندرد على احدث احدى عشرة رخصة للتنقيب عن النفظ في المناطق المجاورة 


تنكو السفيق: 
15 :اندلعت الخرب قبل وصول معدات ستاندرد الى ة 5 1 
تباشر عملها في فلسطين. وصول معدات ستاندرد الى فلسطينء فانزلتها في الاسكندرية ولم 


1414 : أعيد تكوين شركة البترول التركية حيث سيطرت على معظم اسهمهاء وذلك من خلال 
امتلاك شركة البترول الانجليزية الايرانية 51/,5/ من اسهمهاء بينما امتلكت شيل 7537,5/ والبنك 
الثاني 715 33 من رآين المآل لجولبتكيان- 1 0 
5 :عقدت اتفاقية سا #يويظاكنا وفرتسياء ود تفاقية 8 

اج ل يكب ايقتى بيك وبين بريطانيا وؤرنساء ونحجي! قاد الإدإن برضو يدطقة 
الود اق تحت الو ية الفرنسية؛ غير ان بريطانيا نقضت الاتفاقية واحتلت هذه المنطقة عام 
ْ للسيطرة على النفط الموجود فيهاء هذا علاوة على القرارات السياسية المتعلقة باقتسام المشرق 
صيو 90 الاتفاقية, حيث نصت على وضع فلسطين والعراق وشرق الاردن تحت الانتداب 
بريطاني بينما نصت على وضع سوريا ولينان تحت الانتداب الفرنسي. 

1 اح اح يبعال : صدر وعد بلفور الذي وجه الى اللورد روتشيلد بوصفه ممثلا 
لجنا بابية العليا لبجركة المويونية العالية» وه لمك ان هذا الوعد لم يكن بعيدا عن المصالح 
نه د ميتركائة عائلة روتشيلد قد ساهمت في الشركة الانجليزية الايرانية التي كانت تمتلك 
,4 من اسهم شركة البترول التركية لاستغلال نفط العراق, بينما كانت شركة شيل تمتلك 53,5// 
علما بآن لرأس المال الصهيوني نفوذاً هامأ في هذه الشركة ايضا. ' ش 
' ا : أمرت السلطات البريطانية مندوب ستاندرد اويل بأن يضع تحت تصرف 
لليفتنانت البريطاني جودريك كل الخرائط وكافة الوثائق الأخرى المتعلقة برخص التنقيبٍ في فلسطينء 
وقد فعل ذلك. وكان هذا بداية نزاع طويل على الثروات النفطية في العالم العربي كله. 1 
8 آب/1914 : رفع الكولونيل فرنتشتقريراً الى اللورد كيرزون وزير الخارجية البريطاني ذكر فيه 
تخ ميقاندرد ازيل اثبتت للادارة البريطانية في فلسطين يما ليدع مجالا للشك بأنها قد حصلت 
١ 0‏ : 1 / 


ماكااكوا ٠.٠ ٠:‏ كسام ف ا ا 0 
على حقوق بترولية من الدولة العثمانية: وكانت مطالب ستاندرد تتعلق بثلاثة انواع من العمليات : - 
- عمليات كانت قد وافقت عليها الحكومة العثمانية وقد بدأ العمل فيها بالفعل وان لم تكن الشركة 

قد باشرت الحفر. 
- عمليات صدق عليها مجلس الدولة للحكومة العثمانية ولكن العمل لم يكن قد بدأ فيها. 

0 عمليات وافقت عليها الدوائر المختصة في الحكومة العثمانية ولكنها لم تكن قد عرضت على مجلس 
الدولة. وقد طلبت الشركة الاذن لمواصلة العمل في الفئة الاولى من العمليات حيث كانت في 
حوزتها كل الوثائق التي تثبت حقوقها بشأنهاء وكانت على استعداد لابراز هذه الوثائق للحكومة 
البريطاتية؛ وقد اصدر اللورد كيرزون قرارا يقضي بأنه لا يمكن منح الاذن المطلوب الا بعد ان 
يكون قد تم البت في«فسآلة الانتداب البريطاني على فلسطين. - 

9 :عقد اتفاق لولج بيرنجيه بين بريطانيا وفرنساء وفي هذا الاتفاق» تم وضع الاسس | 
للسياسة المشتركة بخصوص المصالح النفطية في العالم العربي» ومما نص عليه هذا الاتفاق حصول 
فرنسا على نصيب من نفط العراق مقابل تعهدها بتسهيل مد انابيب النفط عبر الاراضي السورية 
واللبنانية لنقل النفط من حقول ايران والعراق الى موانىء البحر المتوسطء مع اعفاء الخطين ومرافقهما 
من الرسوم والضرائبء غير ان فرنسا نقضت هذا الاتفاق ورفضت مد الخطين مما دفع بريطانيا الى 
الغاء الاتفاق. 

8 :دخول فرنسا محل المانيا في شركة البترول التركية وحصولها على 5”/ من اسهم 
الشركة مقايل موافقتها على مد الانابيب. 

4 نيسان / ابريل/ 197١‏ : تم في هذا التاريخ التوقيع على اتفاقية سان ريموء وبمقتضى هذه 
الاتفاقية اقر التعديل الجديد لرأس مال شركة البترول التركية المشار اليها آنفاء واكدت فرنسا في هذا 
الاتفاق تعهدها بتسهيل مد خطوط الانابيب» وتعهدت الدولتان بأن تراعى كل منهما للأخرى نصيبا فيما 
قد يوجد من موارد نفطية في مستعمراتهاء أما اميركا فلم تحصل على شيء بموجب هذا الاتفاق» ومن 
ناحية اخرى فقد نصت الاتفاقية على ان تلتزم الدولة المنتدبة على فلسطين بتنفيذ وعد بلفور. 

4 : طلب نائب رئيس شركة ستاندرد من وزارة الخارجية الاميركية بأن تحصل 
لشركته على اذن من السلطات البريظانية للقيام يمسح جيولوجي لمناطق رخصها التنقيبية في فلسطين» 
وذلك لتقرير ما اذا كانت ستواصل تطوير هذه المناطق. 

٠/5‏ ,:ابلغ اللورد كيرزون بنفسه السفير البريطاني موافقة بريطانيا على منح 
ستاندرد اذنأ غير رسمى لمباشرة اعمال التنقيب ضمن حدود المناطق التي للشركة حقوق بترولية فيها. 

لفقل : تم اقرار ترتيبات بين الشركات الاميركية والبريطانية بشأن تقلا مصَادّرٌ البترول 
في الشرق الاوسطء وبموجب هذه الترتيبات حل النزاع بين مصالح الطرفين في فلسطين وتنازلت 
سنتاندرد عن مطالبها هناك مقابل وضع ستاندرد كواحدة من مجموعة الشركات الامريكية التي كانت 
تفاوض شتركة" اليِتَرّؤل التركية للحصول على حصة في امتيازاتها في العراق» وقد حصلت المجموعة 
الامريكية على 71,1/0/: من اسهم شركة نفط العراق. 


لعامة 


111 :ا تم تأسيس وتسجيل شركة 1.5..آ عنمعتلمز ممتمتس عمدناوءاةم» وتقدمت بطلب للحصول 
على رخص تنقيب في منطقة البحر الميت. 
0# 


صاب الاقتصادي 

١‏ قمورز / 1978 :تم في هذا التاريخ توقيع اتفاقية الخط الأحمر. وفي هذه الاتفاقية حصلت 
الشركات الامريكية على حصة من النفط العربي, حيث حصلت كل من شركة البتزول الانجليزية 
الايرانية وشركة البترول الفرنسية ومجموعة رويال روتشيلد شيل ومجموعة الشركات الامريكية على 
5 ((من الاسهم وحصل جولبنكيان على 6/: من اسهم الشركة؛ وتغير في عام ١5375‏ اسم الشركة 
ليصبح «شركة نفط العراق» وطبقاً للاتفاقية. كانت فلسطين من بين المناطق التي لا يجوز لأية شركة 
مساهمة في شركة نفط العراق ان تحصل فيها منفردة على رخصة تنقيب او امتياز بترولي؛ واحتفظت 
شركة نفط العراق بحق الحصول على هذه الامتيازات. 

:تشكل الكارتل بموجب اتفاقية اكنا كاري وما تبعها من اتفاقيات في الثلاثينات وما نجم 
هذه الاتفاقيات من اقتسام الشركات الكبرى في ذلك الوقت واهمها ستاندرد جيرسي» شيل» بريتش 
بتروليوم» لسوق النفط في العالم باستثناء الاتحاد السوفياتي. 

7 : قامت شركة نفط العراق بفتح مكتب جيولوجي لها في القدس. 

يست : حصلت شركة نفط العراق بعد ان قدمت طلبا على رخص للتثقيب في مناطق عديدة تقع في 


وسط وشمال فلسطين. 
9 : حصلت شركة 1.1.2 علسلا وسنسند عمناةءاهم على رخص تنقيب في المنطقة المجاورة 
للبحر الميت. 


4 : قام فريق جيوفيز تابع لشركة نفط العراق بعمليات استكشاف في منطقة غزة. 


6 : حصلت الشركة المتفرعة عن شركة نفط العراق والمسماة (بتروليوم دفلومبنت ليمتد) 
على رخصة تنقيب تشمل مساحتها ٠‏ الاف ميل مربع وتغطي كافة الساحل الفلسطيني من الحدود 
اللبنانية وحتى الحدود المصرية» وقد قامت الشركة بعمليات المسح الجيوفيزيائي خلال بعضة اشهر 
لتحديد الأماكن المناسبة للحقرء لكن اندلاع الحرب العالمية جمد عمليات الحفرة 

45 : كانت الدعوة الرسمية الأولى لاستخدام النفط كسلاح لدعم القضية الفلسطينية تلك 
التي جاءت على شكل قرار اتخذه مؤتمر القمة العربي الذي انعقد في بلودان يهدف دراسة السبل 
الفعالة للمحافظة على عروبة فلسطين وايجاد الطرق المناسية للضغط على امريكا وبريطانيا لتخففا من 
دعمهما لحركة الاستيطان الصهيوني في فلسطينء وقد دعا هذا المؤتمر «الى اعادة النظر في الامتيازات 
التي تملكها بريطانيا وامريكا في الاراضي العربية اذا لم تحترما حقوق الشعب الفلسطيني والموقف 
العربي من الاستيطان الصهيوني», ثم ظهرت فكرة استخدام النفط كسلاح في المعركة مرة اخرى. 

441 : باشرت شركة بترولويوم دفلوبمنت فلسطين لمتد يحفر بعض الآبار عند قرية (كرنب) على 
بعد 5٠‏ ميلا الى الجنوب الشرقي من غزة» وقد انشات الشركة لهذا الغرض طريقا طولها ١7‏ ميلاً تمر 
عبر التلال وتربط منطقة العمل بطريق بئر السبعء ولكن الشركات اضطرت الى ايقاف اعمالها هذه عند 
اندلاع الحرب الاولى بين العرب واسرائيل في فلسطين عام ١515/4‏ 


قرار التقسيم 437 : صدر قرار الامم المتحدة بتقسيم فلسطين وانشاء دولة يهودية 
واخرى عربية. 

سبتمبر 1947 : عقد مؤتمر القمة العربي في صوفرء تبنى هذا المؤتمر بالاجماع قرارات مؤتمر 
2 


ااا ملعلاف لي تنه ع 
بلودان وناقش اعادة النظن في الامتيازات الغربية في الدول العربية. كما نوقش القرار كزة اخرى في 
مؤتمر القمة العربى الذي عقد في القاهرة في ديسمبر 17 114. الا ان قرارات كل هذه المؤتمرات بقيت 
حبرا على ورق نظراً لطبيعة الأنظمة الحاكمة آنذاك وتبعيتها للدول الاستعمارية. 

6 /ايار 1١95/8‏ : الاعلان عن تأسيس الكيان الصهيوني في فلسطين . 

6 / ايار 1١9548‏ : اعلان الرئيس الاميركي ترومان اعترافه بالكيان الصهيوني وقوله لقد اقمنا 
دولة اسرائيل لتكون حامية للمصالح النفطية الامريكية؛ وان لم تستطع فلا اقل من ان تبعد النعرة 
الوطنية عن تلك المصالح». 7 

:لجأت الحكومة العراقية الى ايقاف ضخ البترول العراقي الى حيفا في فلسطين» وكانت 
هذه هي المرة الاولى التي يستخدخ فيها البترول العربي كسلاح في المواجهة العربية - ال بيونية. 

6 : أقدمت سوريا على نسف احدى مضخات الضخ التابعة لشركة نقظ العراق مما عطل 
تدفق النفط العراقى الى ساحل البحر المتوسط مدة قصيرة لا تتجاوز اسابيع قليلة ومع ااه الخطوة 
السورية لم يكن لها اثار هامة على الدول المستهلكة؛ الا انها بينت مكانة واهمية استخدام النفط العربي 
في المعركة. كما انها كانت بمثابة تعبير عن وجود الأمة العربية. 

7 : في اعقاب حرب حزيزان بدى وللمرة الاولىء ان الدول العربية قد استخدمت ليطا 
كسلاح بشكل جماعي ولتحقيق هدف مخدد هودعم مصر والاردن ماديا لتعويض بعض ما فقدته من 
خسائر اقتصادية وغسكرية نتيجة للعدوان الذي تعرضتا له. 

اكتوير 1917 : كانت هذه هي المرة الاولى التي ظهرت فيها الدول العربية بأنها قادرة على 
استخدام النفط بُشكل مؤثر وقعال: وكان من الممكن ان يكون اكثر فعالية وتأثيراً وخدمة للقضية لو انه 
كان فعلاً سَلاحاً عربياً يشهره العرب متى تطلب الأمر ذلكء الا ان عدم سيطرة العرب على ثرواتهم 
النفطية سيطرة حقيقية جعل من النفط سلاحا مثلوماً في يدهم وحادأ في يد المسيطرين الفعليين عليه. 

198 : استخدم بعض أموال النقط العربي لشق منظمة التحرير الفلسطينية وعحاولقالالتفاف 
على وحد انية تمثيلها للشعب الفلسطيني وذلك من خلال محاولة خلق بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية 
تحت شعارات مختلفة. 
ثاناً : ماهدة العلاقة الناريخية بين النفط العربي والقضية الفلسطينية 

يمكن تحديد ماهية العلاقة التاريخية بين النفط العربي والقضية الفلسطينية من خلال التعرض 
لنقطتين هما : 

أ - ماهية العلاقة التاريخية بين رأس المال الصهيوني ورأس المال النفطي العالمي. 
ماهية. العلاقة.التازيخية بين القضية الفلسطينية واجراءات الدول العربية المصدرة للنفط - 
المسماة خط دول القاتض - لدعم القضية الفلسطينية . 
١‏ - ماهية العلاقة التاريخية دين رأس امال الصهيوني ورأس المال النفطي المحلي : 
اذا قبلنا بأن جذور العلاقة التاريخية بين النفط العربي والقضية الفلسطينية تكمن في العلاقة 
07 


باا 


- صاد الاقتصادي 

بين رأس المال الصهيونيء ورأس المال النفطي العالمي على وجه الخصوصء فان ماهية هذه العلاقة 
تتحدد بطبيعة الترابط القائم بين الاول والثاني . ان:جوهز العلاقةابين راس المال الصهيونى وؤاشن المال 
النفطي العالمي هو ان الاول استطاع ان يبسط نفوذه وتأثيره على الثاني من خلال المزج بين مصالحهما 
مما ادى الى تداخل الاثنين على النحو التالي : 7 


أ - ان رأس المال النفطي العالمي هو جزء من مجمل رأس امال العالمي, ولكن جزءأ من رأس المال 
النفطي هو في حقيقته رأس مال صهيوني. 

ب - أن رأس ا مال الصهيوني هو الآخر جزء من مجمل رأس المال العالمي مع الأخذ بعين الاعتبار انه 
يلعب دوراً قياديا في اطار رأس المال العالمى. 1 


من ناحية اخرى » فإن رأس المال الصهيوني هو جزء من مجمل الحركة الصهيونية العالمية: وعلى 
صعيد آخر فإن جزءأ من رأس ا مال الصهيوني يعمل في قطاع النفط ويشكل قسماً لا بأس به من رأس 
الل النفطي العالمي» مع ملاحظة ان هذا الجزء من رأس المال الصهيوني العامل في قطاع النقط يلعب 
هو الآخر دؤراً قيا 

خر دورأ قياديا في اطار رأس المال النفطي العالمي وخاصة في الشركات النفطية | 
معظم النقط العربي. يد 


ج - على ضوء ما ورد في النقطتين (أ) و (ب) يمكن القول ان التداخل والتقاطع بين رأس المال 
الصهيوني ورأس المال النفطي خلق رأس المال النفطي الصهيوني. 


ويمثل رأس المال المشترك هذاء بين رأس المال النفطي العالمي ورأس المال الصهيوني, ركنا 
أساسيا من اركان مجمل رأس امال النفطي العامل في الوطن العربي مما سمح له بممارسة دوراً 
اساسيا هامأ وقولبة واقع المنطقة العربية بما يتلائم ومصالح الحركة الصهيونية والبلدان الاستعمارية 
في الوطن العربي, خاصة وان الحركة الصهيونية ركزت معظم نشاطها في دائرة رأس المال العالمي 
والمناطق المحيطية التابعة لها بما فيها الوطن العربي دون ان تهمل ممارسة التأثير في دائرة البلدان 
الاشتراكية والمناطق المحيطية التابعة لها كي تضمن تحقيق اهدافها في اقامة الكيان الصهيوني دون ان 
تجد مقاومة تذكر من اي من اقطاب الدائرتين على وجه الخصوص / 

وقد نجحت الصهيونية في ذلك وبرز الى الوجود ما اصبح يعرف باسم القضية ١‏ لفلسطينية على 
أثر تشريد الشعب الفلسطيني من وطنه واقامة الكيان الصهيوني على اشلاء الضحايا من ابناء هذا 
الشعب» وكل ذلك كان تتويجا للتحالف والامتزاج بين رأس المال النفطي الغالمي ورأس' المال الصهيوني 
بالدرجة الاولى. 


مما تقدم يتبين ان جوهر العلاقة التاريخية بين النفط العربي والقضية الفلسطينية يتمثل في 
الامتزاج بين رأس المال النفطي ورأس المال الصهيوني وتكوينهما رأس المال النفطي الصهيوني الذي 
لعب دوراً اكد توجيه سياسيات الدول الاستعمارية تجاه المنطقة العربية من خلال ربط مصالح هذه 
ل الم المووية » وقد عبر عن ذلك هربرت صموئيل - الذي اصبح فيما بعد مندوياً 
ميأ في فلسطين ‏ حيث قال في حديث له مع الصهيوني وايزمن عام 1515: «انني اعتزم تقديم مذكرة 
ا الماع البريطاتي لحت ور لجان ء على فلسطين واسكان ثلاثة ملايين يهودي بها من اجل 
خدمة مصالح الامبراطورية البريطانية»!') وقد لاقى هذا التوجه استحساناً لدى البلدان الاستعمارية 
را يؤكد ذلك تصريح تشرشل يوم 117١/7/4‏ والذي جاء فيه : 


اا لس هسه سس سس ب إلعلاقعة التلإخشة حت 
«اذا وقع ما ينتظر وقوعه وهو ان يقوم في زماننا هذا على ضفاف نهر الاردن وتحت حماية التاج 

البريطاني دولة يهودية تشتمل على ثلاثة او اربعة ملايين يهوديء كان هذا في تاريخ العالم حدثأ طيبأ من 

كل وجهه من وجهات النظرء وهو ينسجم بصورة خاضة مع اصدق مصالح الامبراطورية البريطانية». 
واذا ما عدنا الى الصراع بين مصالح الدول الاستعمارية (البريطانية والفرنسية والامريكية) 

وخاصة المصالح النفطية منهاء واذا ما استذكرنا تصريح الرئيس الامريكي ترومان عشية الاعلان عن 

اقامة الكيان الصهيوني» » لمسنا بوضوح ان المضالح النفطية لتلك الدول كانت عاملاً هامأ من عوامل 
تبنى الدول المعنية للفكرة الصهيونية والدفاع عنهما ومن ثم خلق المشكلة الفلسطينية. 

ماهية لعلاق ين القضية الفلسطينية واجزاءأتالدون العزبية الطرة لنقط : 
في هذا الاطار سوف يتم التركيز على توضيح ماهية العلاقة بين القضية الفلسطينية واجراءات 

الدول العربية المصدرة للنفط لدعم القضية الفلسظينية بعد حربى 155717 1917/503. 

2 ماهية العلاقة بين القضية الفلسطيذنية واجراءات الدول المصدرة للنفط لدعم القضية بعد 
حرب 1١951‏ :1 - 
في أعقاب حرب حزيران عام 1171١ء‏ حاول العرب استخدام النفط كسلاح لخدمة قضاياهم وذلك 

من كلدل 4 - 

2-1 ض الحظر النفطى على الولايات المتحدة والدول التي تقف مع الكيان الصهيوني في حربه ضد 
7 العربية وقد فشل هذا الحظر اذ لم يستمر الا فترة قصيرة؛ وذلك نظرأ لعدم تحكم الدول 
العربية المصدرة للبترول بمواردها النفطية سواء على مستوى الانتاج او التصنيع او التسويق أو 
النقل. 

 "‏ استخدام العائدات النفطية كبديل عن استخدام النفط ذاته كسلاح وذلك عن طريق تقديم «جزء 
يسير - نسبياً - من العائدات النفطية» (انظر الجدول رقم 0 » الى الدول التي تضررت من 
العدوان الصهيوني في نحاولة لتعويض جزء من الخسائر التي تكبدتها تلك الدول او لمساعدتها 
على الصمود. 
غير ان هذه الفلسفة في استخدام سلاح النفط كانت تخدم فلسفة اخرى واهدافا اخرى تتمثل 
في:- 

1 كبح جماح حركة التحرر العربية التى كانت آنذاك تتمثل بشكل اساسي في عبد الناصر ونظامه 
وحلفائه. 

أ - ترويض الأنظمة ذات الاتجاه الوطني والتي كانت تطرح شعارات نضالية وتطالب بتأميم النفط 
العربي واستخدامه لخدمة القضية العربية. 

ب - حماية المصالح النفطية الغربية سواء فيما يتعلق بالحفاظ على مضالح الشركات النفطية العاملة 
في الوطن العربي او ما يتعلق بضمان ضخ النفط الغربي للمستهلك الغربي بأقل سعر ممكن. 

ج - اعطاء الأنظمة المحافظة والمرتيطة بالمصالح النفطية الغربية فرصا نادرة لتدعيم مواقعها قطريا 
وعربياء حيث مكنتها انتكاسة حركة التحرر العربية نتيجة لهزيمة الأنظمة الوطنية ‏ وخاصة في 

0 


سباي وي سُ7ب7ب7ررر ا ئس 
مصر - من نيو مركز افضل سمح بفرض شروطها ووجهة نظرها وخاصة فيما يتعلق بطريقة 
استخدام النفط كسلاح سياسي لمواجهة الصهيونية والامبريالية, واستعاضت عن ذلك 
باستخدام جزء يسيرمن عائدات النفط لدعم البلدان التي تضررت من الحرب وهي مصر وسوريا 
والاردن الحقيقة ان هذه البلدان وخاصة مصر دفعت تمنأ سياسيا باهظأ مقابل تلك المعونة . 


الجدول التالي يوضح اعباء المساعدات التي اقرها مؤتمر الخرطوم على اقتصاديات الكويت 


والسعونة وليبيا بالنسبة المثوية من واردات النفط ومن. اجمالي الدخل القومي خلال الاعوام ١1717‏ - 
١لا‏ : 


الحجدول رقم( 1 ( 


١‏ 15438 اول 1 لاوا 


الكويت 

واردات النفط "اكز اديز 

الدخل القومي ل 

السعودية 

واردات النفط 4 6ا/ “از ااي 
الدخل القومي / / / 
لبييا 


واردات التفط 7 / 0/3 
الدخل القومي / / / 


المصدن:: مزوان السكندر/ الدعم النفطي العربي من مؤتمر الخرطوم 14717 الى موّتمر الكويت 151/17 صفحة 717/,17 
جدول رقم .7١‏ 
* تمثل هذه النسب نسبة مساعدات مؤتمر الخرطوم والمساعدات العامة الأخرى حيث ان 8/ من هذه النسب تقرر في 
مؤتمر الخرطوم. 

وهذا يعني ان النفط العربي لعب دور سلبياء حيث غيرٌ ميزان القوى في الساحة العربية لصالح 
الانظمة المحافظة التي يهمها الحفاظ على المصالح النفطية الامريكية منها خاصة والامبيريالية عامة. 
هذا بالاضافة الى تدعيم مركز الكيان الصهيوني في المنطقة وعلى الساحة الدولية, الأمر الذي يخدم 
المصالح الامبريالية ايضا. 

حدث هذا كله, رغم ان اية مواجهة تخوضها دول الطوق هي دفاع عن الوطن العربي بكامله 
وليست دفاعا عن دول المواجهة وحدهاء كما ان أية مشاركة في المجهود الحربى من طرف دول من غير 
دول الطوق هي دفاع عن الذات وليست مجرد مساعدة او احسان تقدمه لدول الطوق. 

ان ما تقدم يشير الى ان حرب 17 ذاتها لم تكن بعيدة عن المصالح النفطية الامريكية؛ ويالتالي 
لا يمكن ان ينجم عن حرب كهذه نتائج ايجابية باتجاه تجرير النقط او استخد امه سلاحا لخدمة القضية 
العربية. 


66: 


اا لح ا ل سي متت العلاقنة لكا إيساسة ح 
؟ - ماهية اجراءات الدول العربية المصدرة للنفط غي اعقاب حرب حزيران 191/7 ٠‏ 
بعد اندلاع حرب اكتوير 21117 اتخذت الدول العربية المصدرة للنفط قرارين هامين وهما : - 


: قرارات تتعلق يرقع اسعان:النقط واهمها‎ + ١ 

قرار 15 اكتوبر 1997 : والذي اتخذته كل من الكويت» الامارات لس تن 
البحرين ومعهم ايران. وقد نص القرار على زيادة اسعار النفظ زيادة نوعية تصل الى ١‏ /1/[ من السعر 
المعلن السائد انذاك. وقد كان ذلك القرار بداية لما اصبح يسمى بأزمة الطاقة الرخيصة. 

؟ - قرارات تتعلق بفرض حظر النفط العربي على الدول المساندة لاسرائيل في حريها ضد الأمة 
العربية ومن اهمها : الا أن 

1 - قرار 11 اكتوبر 191 : وبموجبه قرر وزراء البترول العرب في المؤتمر عاذ( 
الكويت في ١‏ اكتوبر 191/5 «ان يتناقص الانتاج البترولي لكل دولة عربية مصدره للبترول فورأً بنسبة 
شهرية متكررة لاتقل عن خمسة بامائة (0//) تبدا من الشهر الأول من رقم الانتاج الفعلي لشهر سبتمير 
ثم تبدأ من الشهور التالية مستوية الى رقم الانتاج المخفض من الاشهر السابقة» وهذ تارشن 
اليه الدولية على اسرائيل التخلي عن اراضينا المحتلة, اويصل الانتاج المخفض لعل دوا على حدة 
الى الحد الذى لا يسمح معه اقتصادها بمؤيد من التخطيط دون اخلال بواجباتها المحلية والعربية». 

ب - قراروزراء البترول العرب - الكويت - 4 تشرين ثاني 1117/1 مناه اند جعي 
تصدير البترول الخام والمنتجات البترولية وسائر المؤاد الهايدروكربونية الاخرى الى 0 د 
والى هولندا. سواء كان ذلك بطريقة مباشزة او غير مبَاشلؤة؛ وان يخفضٌ من انتاج كل لذ" الكمي 
المقابلة». 5 

تخفيض الانتاج فورا بنسبة 70/: من متوسط انتاج شهر سبتمبر 111/7 لكل دولة عربية على 

حدة بما في ذلك شبه معدل التخفيض الناجم عن الفقرة 5 . 

اذا ما استعرضنا سلسلة القرارات المتخذة بشأن فرض الحظر النفطي والغائهوعزيناحية. 
والقرارات المتعلقة برفع اسعار النفط من ناحية اخرئ» فأنه يمكننا ان نلاحظ في نهاية المطاف ن كل من 
تلك القرارات تخدم المصالح الامريكية؛ سواء على مستوئ العالم اوماد سح 
الاوروبية واليابان. ويمكن القول ان فلسفة واهداف اجراءات الدول العربية ذات الاتجاه المحافظ التي 
مدنت و/اطفاركمؤتيم ).ل دمليف قالهوارو ا كن الفنفه الف لل اقجتا انك التي اتخذتها نفس 
ملك الدول: قي الحقاقا الخراك /3ة١:‏ 

وفي هذا الصدد يمكن التأكيد على ما يلي : - ' 
١‏ - ان الاجراءات المتعلقة بحظر النفط العربي قد الحقت الضرر بالمصالح الاوروبية واليابانية اكثر 

مما الحقت الضرر بالمصالح الامريكية. وبالاضافة الى ذلك يمكن التآكيد ان الولايات ' 8 

حققت مزايا كبيرة, وخاصة على الصعيد السياسي على مستوى المنطقة العربية والشرق الاو. 
” - ان الاجراءات المتعلقة بقرارات رفع اسعاز النفظ وافتعال ازمة الطاقة كانت متوافقة مع مصالح 


قوئة الحدددة التى تهدف الى تجديد النظام الطاقوي 
١ 3 06‏ ا 5 
الولايات المتحدة واستراتيجيتها الطاقوية الجديدة لتي 0 


العلاقة التاريخيّة ل 


كر الج 0178:5119 :000000154111731 


العالمي :واستتمران هيمتتها على النظام الطاقوي العالمي في المراحل المقبلة؛ الأمر الذى يعزز رفع الأسعار بمبلغ ٠5‏ سنتا اضافة الى خمسة سنتات للبرميل و5,؟/ من السعر لتعويض آثار 
فرضية ان قرار ارتفاع اسعار النفط يوم ١7‏ اكتوبر 1117 جاء تطبيقا للاستواتيجية النفطية التضخم!'). 
اتج السيطارمن .ا المال العالمي التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية العامة وبهذا الصدد ايضا يؤكد شوفاليه «انه لم يكن مصادقة ان يكون المتحدث الرسمي باسم 
20 كال العالي الاسسيطرة. وقد لعبت الولايات: لتك © 10ب يقارف أستعار البلدان اللنفطية هو شاه ايران الذي نجح في ان يوجه مطالب اوبيك في الاتجاه الذي تريده 
: : وان الواردة في مشروع الاستقلال الطاقي الامريكي المقدم سنة ١51/7‏ من الولايات المتحدة بحيث تكون الزيادة في اسعار النفط معادلة للفرق الذي يفصل سعر خام الشرق 
طرف ادارة الطاقة الفدرالية في الولايات المتحدة. 0 0( 
: الاوسط عن سعر الخام الامريكي»" '. 
ويمكن البرهنة على ذلك من خلال النقاط التالية : - ه - بعد توقيع اتفاقيتي طهران وطرابلس في عام ١11/١‏ بدأت الولايات العا ان طن 01 
ع اع اج ءا انها “-فمه* الخاذ ن حزيران ١5177‏ جاء في جيمس 
1 - لك قامت به الولايات المتحدة «لتدعيم البلدان المحافظة في ميزان القوى النفطي الدولي 5 0 ا اللمألم في الجزائز «ان بعض اعضاء منظمة اوبيك 
واعيني : 1 يفكرون في زيادة اسعار النفط الى خمسة دولارات للبرميل في عام 21145() وأكد كل من نقولا 
5-6 0 5 الاستقلال الامريكي في مجال الطاقة المقدم في ٠/‏ تشرين الثاني / نوفمبر سركيس كمستشار للمنظمة ومحمد الصادق المهدي مدير الادارة الاقتصادية للمنظمة المذكورة 
180 مره اتسترانتجيات طاقوية عديلة متها : آنذاك» ان احدا من أعضاء المنظمة لم يشرع بعد في الحديث عن اسعار النفط بعد اتفاقيتي 
١‏ .- تطويرموارد بديلة للطاقة. طهرآن 'وطنا يلس »7 !ا 
: رتمنهيه الاندادات الداخلية. 5 و - تضمنت «الخطة الامريكية في مجال اسعار النفط»7”') ضرورة الاستمرار في ارتفاع اسعار 
5 على موارد الطاقة والاشراف على استهلاكها. الهيدروكربون حتى مستوى تكاليف الطاقة البديلة من الفحم وحجر السجيل والرمل الاسفلتي»؛ 
ومما جاء في المشروع «ان التدابير المتعلقة بالامدادات الداخلية والطلب من شأنها ان تقلل من بل وتكاليف تحويل القمامة الى“طاقة؛ بالاضافة الى ان اسعار الطاقة الهيدروكربوينة يجب ان 
تعرض الولايات المتحدة لاخطار القطاع المستوردات بحلول عام 1545: وحتى في حال تنفيذ كل تكون موازية تقريبا لتكاليف مصادر الطاقة البديلة. على ان لا تتخطاها كثيراً وذلك حتى تمتص 
هذه التدابير ستظل ثلاثة ملايين برميل عرضة للانقطاع اذا كان السعر سبعة دولارات للبرميل, هذه المصادر البديلة ‏ في نهاية القرن كل الزيادة في الطلب. 
5 0 كان 2086 فستكون الولايات المتحدة في مأمن من خطر الانقطاع اذا وبخصوص الأسعار المناسبة اوضحت الخطة ان سعر عشرة دولارات للبرميل لا يبدو غير 
وضعت جميع التدابير بالطلب او بعض المخططات المتعلقة بالامدادات موضع التنفيذ». واقعىء وان على المستهلكين ان يقبلوا رغبة المنتجين في حفظ ثرواتهم عن طريق رفع اسعار 
من ذلك يتبين ان هذا المشروع يعتبرسعر ١١‏ دولار للبرميل سعرا مناسباء علما بأن الأسعار . نفطهم, على ان يعترف المنتجون بضرورة بأن يكون للمستهلكين رأي في توزيع النفط وفي تحديد 
لم تكن في ذلك الوقت حتى بعد الزيادة في ١7‏ تشرين / أكتوبر قد بلغت سوى سبعة دولارات اسعارة: 
تقريبا. ز - ان الزيادات التى ظرات على آسعار النفط نتيجة لقران ١7‏ تشزين/ اكتوبر 1917 ثم قرار 77 
ج - ما تضمنته استراتيجية الطاقة الجديدة للقسم المسيطر من رأس المال العالمى من اهداف منها كانون الاول/ ديسمبر 131/5 في ظهران جعلت السعر يصل الى 5.1١5‏ دولار للبرميل ثم الى 
ضرورة رفع اسعار النفط الى الحد الذي يجعل تطوير مصادر الطاقة البديلة ذا جدوى اقتصادية سبعة دولارات. وهذا السعر يعادل تكاليف الطاقة البديلة حسب معظم التقديرات في ذلك الوقت» 
من ناحية وجعل اسعار نفط الشرق الاوسط موازية لأسعار النقط الامريكي من ناحية اخرى, الأمر الذي يعنى وجود علاقة بين تلك الزيادات وهذه الكلفة. وبعد ذلك وصل السعر النهائي 
لتشجيع عمليات الاستثمار والتنمية من موارد نفطية محلية جديدة ولجعل النقط الاميركي قادرا (للمستهلك) الى 1١1501‏ دولاراً للبرميل رغم ان كلفة البرميل المستورد من الخليج لا تزيد عن 
على الصمود امام النفط المستورد من الشرق الأوسط من تاحية اخرى. ؤي 5 دولارء وهذا يوّكد ان امريكا والغرب بشكل عام ارادوا للنفط ان يصل الى هذا السعر سيما 
د لذلك كله دفعت الولايات المقدة البلدان الكتبيرة رق الاب 1 الالتمار وان رأس المال العالمي حقق ربحا زائد] قدره ٠6‏ ,؟ دولاراً للبرميل. 
زيادة نوعية في ١1‏ تشرين/ اكتوير 1517. وبهذا الصدد يقول نقولا سركيس «انه لم يكن ح - منذ عام 6 والبلدان المنتجة تحاول رفع اسعار النفط والمحافظة على القيمة الحقيقية لها عن 
بمحض الصدفة ان كانت اول زيادات في اسعار النقط في نهاية عام 151٠‏ وبداية 181/١‏ قد طريق رفع السعر بما يوازي الزيادة في نسبة التضخم التي وفي معظم الأحيان «تحول السعودية 
اجريت بمجرد قيام ادارة نيكسون بوضع استراتيجية امريكية جديدة... وانه قبل التوقيع على دون رفع السعر اكثر من تلك النسبة وذلك تحقيقا لسياسة الطاقة الامريكية وكموقف سياسي من 
اتفاقية طهران فان البلاد العربية الراديكالية كانت تفكر في زيادة اسعار النفط فيما بين ١1/١7‏ السعودية لدعم الدولار وميزان المدفوعات الاميركي». وهذا مع الأخذ بعين الاعتبار ان رفع 
سنتأ للبرميل بالنسبة لنفط الخليج؛ وكانت المفاجأة للجميع ان تم الاتفاق بسرعة في طهران على السعر بما يعادل الزيادة في نسبة التضخم لا يتعارض مع اهداف السياسة النفطية الامريكية 


5م 200 


صامد الاقتصادي 

لأن ذلك يسمح بتطوير مصادر الطاقة البديلة. 

ان كل النقاط السابقة تعزز فرضية ان الولايات المتحدة لعبت دوراً هامأ في رفع اسعار النفط 
وانها كانت وراء اتخاذ قرار ١1‏ اكتوير .١51/7‏ 


وما يعزز هذه القرضية أيضا :ان الولايات المتحدة.جققت مكاسي مماظلة لتلك الى حققتها بعد 
حزيران 17 15 وخاصة ف الميدان السياسي وسيما قيما ينكلو :ران القوى فق “امسن العربية, 
وبالاضافة الى ذلك فقد حققت مكاسب اخرى على الصعيدين السياسي والاقتصادي يمكن تلخيصها 
على النحو التالي : - 


أ - على الصعيد السياسي : 


١‏ - مواجهة الامبرياليات الاوروبية واليابائية : اذ ان بعض الدول الاوروبية واليابان ستكون بحاجة 
ماسة الى النفط طوال المرحلة الانتقالية «للوصول الى النظام الطاقوي الجديد) ونظرا لأهمية 
النفط العربي في تلبية الطلب العالمي: خلال المرحلة المذكورة فإنه يمكن للولايات المتحدة 
استخدام 0 العربي الذي تسيطر عليه كسلاح سياسي واقتصادى تشهره في وجه كل من 
اوروبا الغربية واليابان اذا ما حاولت هذه الدول الخروج على الهيمنة الامريكية وزعامة الولايات 
المتحدة للعالم الرأسمالي بهدف اعادتها الى الحظيرة الامريكية. : 


2 مواحية البلدان النامية : يمكن لرأس المال العالمي المسيطر تهديد البلدان النامية المستوردة 
للنفط وذلك بقطع النفط عن طريق الضغط على الدول العربية المصدرة للنفط بفرض حظر على 
الدول حي التي قد تتعارض سياستها والمصالح الامبريالية وخاصة الامريكية: كما يمكن 
ايض تحقيق الهدف المذكور عن طريق الشركات النفطية او الناقلة للنفط. وهي في معظمها 
شركات تابعة للبلدان الامبريالية . وهذا كله اضافة الى الضغوط التي قد تمارس على البلدان 
النامية عن طريق التسعيرة: علاوة على الموّامرات السياسية التي تحيكها الشركات بدعم من 
بلدانها الأم ضد انظمة الدول التي تتعارض سياستها ومصالح الامبريالية. 


مواجهة خركة التحرر العربية : وذلك باستخدام رأس امال العالمي المسيطر لسلاح النفط العربي 

لمواجهة القوى التقدمية في الوطن العربي: ويمكن ذلك بطرق شتى من بينها استخدام النفط 
نفسه بالضغط على الدول العربية النفطية المحافظة الموالية علناً للولايات المتحدة وذلك كى 
تستخدم نفوذها وامكانياتها: . 


؛ - مواجهة البلدان الاشتراكية وخاصة الاتحاد السوفياتي : وذلك من خلال تخفيف حاجة اوروبا 
وامريكا واليابان للنفط والغاز السوفياتي. انز ان توفر النفط العربي وكونه تحت تصرف البلدان 
الغربية المصنعة سيخفف حاجة تلك البلدان الى مصادر الطاقة السوفياتية مما يعني درجة اكير 
من امنية الامدادات وضمان استمراريتها. ويجدرهنا التذكيربان بعض البلدان الاوروبية التي 
هي بحاجة الى الغاز السوفياتي تعرضت لضغط امريكي كبير كي تفرض حظرا على تصدير 
انابيب الغاز الى الاتحاد السوفياتي. 


ومن 


العلاقة التاريخية 


ف 0 لصعيد الاقتصصادي :- 


- تحقيق ارباح كبيرة للشركات النفطية 

يشير الجدول رقم (؟) ان الشركات السبعة حققت ارباحا هائلة من جراء رفع الاسعان بلغت في 
مجموعها حوالي 77417 مليون دولارعام 111/7 اي بزيادة قدرها 117/ عن العام الذي سبقه. حيث لم 
تحقق تلك الشركات سوى! 5747 مليون دولار عام 1417- ويبدؤ واضحاً اثر الزيادة التي تلت قرارات 
7 تشرين / اكتوين 141/1, وقد استمرت ارباح الشركات بالارتفاع بتوالي ارتفاع الاسعار في عام 
حيث قفزت تلك الارباح الى 5/8 5 1 مليون دولار اي بزيادة قدرها ٠‏ 7/ عما حققته في عام 1117 . 
في حين بلغت نسبة الزيادة حوالي /١١7‏ بالمقارنة مع ارباح 11177. وقد كانت حصة الشركات 
الامريكية (القسم المسيطر من رأس المال النفطي العالمي) خصة الأسد اذ بلغت حوالي 1754 مليون 
دولار عام 1177 أي ما يغادل 805/ من مجمل ارباح. الشركات السبع في ذلك العام» بينما بلغت حوالي 
٠‏ مليون دولار عام 141/5 اي ما يعاذل 87/ من مجمل ارباح العام المذكور. وقد حافظت 
الشقيقات الامريكية الخمس على نفس النسبة 77 من مجِمل ارباح الشقيقات السبع خلال الفترة 
الممتدة من 1517 1937/7 . لذا فقد «اعتبر فريد هوليدي ان الانذار الرسمي لازمة الطاقة كان - بشكل 

جزئي محاولة مريرة من الشركات وحكوفات الولاياث المتحدة لتبريز زيادة اسغان النفط(). 


جدولرقم([') 
أرباح الشسركات السبعة السكيرى 191/7 -/141/7 


السنة فيس يفطا 1/5 ه/اة1 كل/ا 1١‏ ا 


12 0" 
1١72 ١‏ 
ان 56١‏ 
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ام 500 
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افع /ا74 ه944 ضف اده“ كوكء بالا 


وبالرغم من كل الاجراءات التي اتخذتها البلدان المنتجة للننفط والتي استهدفت تحقيق 

سيطرتها على مواردها النفطية وزيادة عائدياقهانمن النفط من ناحية اخرىء الا ان الشركات الكيرى ما 

فتئت تحقق ارباحأ عالية متوافقة مع الزيادات في:ارتفاع اسعار النفط: وتشير الارقام إلى ان الانخفاض 

في وتائر ارتفاع الاسعار الذي تلا منتتصف عام واستمر حتى عام ١117‏ تقريباً قد أدى الى. 

انخفاض نسبي في ارباح الشركات حيث تراوحت تلك الارباح ما بين سبعة آلاف وثمانية آلاف مليون 
زعت 


لصاف الاقتضادي._9.9. 9  --------------__‏ 72ب 
4 5 5 8 
دولار سنوياء ومع عودة الأزمة ما بين ١10-1515‏ لوحظ عودة ارتفاع ارباح الشركات بشكل 
ملموس . أ 
" - أدى ارتفاع اسعار النفط الى زيادة القدرة التنافسية ازاء النفط المستورد من بلدان اوبيك . 
وبهذا الصدد تشير ارقام الجدول رقم () الى أن أسعار النقط في الولايات المتحدة عام 111/4 كانت 
اقل بكثير من اسعار نقط اوبيك / فوب الولايات المتحدة . حيث وصل سعر النفط الأمريكي الى ما 
يقاو ريس الغا امعان لفط اونيك فِؤَي'الولايات المتجد ةنا يكذاز] الاوى قاززهذ || الاشيزكان 
يمثل ما بين 7/117١‏ - 2170 من سعر النفط ( من غير اوبيك ) في الولايات المتحدة . 
من ناحية اخرى , تبين ارقام نفس الجدول ان سعر مليون وحدة حرارية من نفط اوبيك عام 
فوب الولايات المتحدة تعادل ما بين 177/ - ١1١‏ من سعر النفط الأمريكي في نفس العام . 
ان هذا التغير في أسعار النفط ادى الى تشجيع البحث وأعمال الحفر والتنقيب من النفط في مناطق 
اخرى غير بلدان اوبيك وخاصة في الولايات المتحدة حيث ارتفع عدد الآبار المحفورة في هذه الأخيرة 
«.من 11107 بثرا عام 117 الى 8٠07١‏ بئرا عام 114١‏ أي بزيادة قدرها 111 خلال ثمانية 
سنوات ('') هذا بالاضافة الى « ان الشركات النفطية الكبرى خاصة في الولايات المتحدة تصرف 
حاليا ما لا يقل عن 7,5 مليار دولار سنويا في عمليات الاستكشاف الجيوفيزيائية عن النفط من اصلها 
7 102 ا 2 0# 
الراللة المتحدة »(') » ومن ناحية اخرى فقد ازداد عددآلات الحفر في العالم بسرعة خلال 
لعامي الأخيرين اذ م ارتفع من ٠55‏ عام 11175 الى 51/45 آلة عام 114١‏ منها 085: آلة في امريكا 
الشمالية »2 «١‏ وحوالي اربعة آلاف آلة في الولايات المتحدة وحدها .(') . هذا في الوقت الذي لم يبلغ 
عدد آلات الحفر في امريكا الشمالية عام 151/5 سوى 161١‏ آلة وفيرعام 151/5 9851 آلة .02 . 
أي أن نسبة الزيادة في امريكا الشمالية بلغت حوالي :/5١.1‏ خلال الفترة 191/0 .. 1414 ٠‏ وحوالي 
01 59 53006 5 5 7 7 
خلال الفترة 1515 - 114١‏ » وهذا يعني ان عدد آلات الحفر في امريكا الشمالية ازداد 
بنسبة /١15,5‏ خلال الفترة 117 .. 114١‏ . الأمر الذي يبين بوضوح نجاح القسم المسيطر من 
رأس امال العالمي في تطبيق اهداف استراتيجيته في هذا المجال ٠.‏ ا : 
الجدول رقم( _) 
مقارنة اسعار النفط والغاز التقليديين بأسعار التنقبات الجديدة عام 7!1418) 
البييين دولار / البرميل 
السعر المعلن نفط اوبيك فوب 
الولايات المتحدة . 
نفط غير اوبيك (الولايات المتحدة) 
القاز الطبيعي المحلي بالولايات المتحدة 


دولار (مليون وحدة حرارية) 


ضمن الولاية 

بين الولايات 

1 يل 
وقودا سائل:من الفحم الجيري . ا 


2-2 3 5 
نفط خام من رمال القار 3 


5-5 0-7 


ااا سصس”ٌسٌٌٍَسل”_تضئ سس العلاقةالتاريخية ‏ 

” - نجم عن ارتفاع اسعار النفط اقترابها من أسعار بعض مصادر الطاقة البديلة رغم بقائها 
اقل من اسعار البعض الآخر . فمن الجدؤول رقم (؟) يتبين أن سعر ما يعادل برميل من النفط 
المستخرج من الغاز المحلي في الولايات المتخدة عام ١11/8‏ يساوي 57/ مما يعادله برميل من النفط 
وذلك ضمن الولاية , اما بين الولايات فتصل النسبة الى 110/ . وهذا يعني ان سعر ما يعادل برميل 
النفط المستخرج من الغاز ضمن الولاية أقل من شنعر برميل النفط . ويؤكد ذلك مما يبينه نفس الجدول 
من أن تكلفه مليون وحدة حرارية من الغا تعادل ما بين 405 - 57 من تكلفة مثيلها من النفط وذلك 
ضمن الولاية . اما بين الولايات فترتفع هذه النسبة الى ١/ز‏ - 3117 , واذا ما قارنا ذلك مع تكلفة 
نفط اوبيك فان سعر ما يعادل برميل نفط مستخرج من الغاز الطبيعي لا يعادل سوى 5 / من سعر 
برميل من نفط اوبيك فوب الولايات المتحدة . وذلك بالنسبة للأسعار ضمن الولاية , اما الأسعار بين 
الولايات فترتفع هذه النسبة الى 4/ا /ز -:47 7 ٠‏ 


أما بالنسبة لتكلفة المصادر غير التقليدية فانها ما زالت اعلى من تكلفة النفط وان كان القارق بين 
تكلقة كل منهما قد انخفض خلال الفتزة اللاحقة لعام 151/4 ٠‏ 


- ادى ارتفاع اسعار النقط الى تكتل البلدان الرأسمالية المصنعية في مواجهة البلدان النامية 
المصدرة للنفط . وقد تجلى ذلك في استعادة الولايات المتحدة لهيمنتها على البلدان المصنعة واعادتها الى 
الحظيرة الأميريكية وخاصة في مجال الظاقة , حيث شكلت تلك البلدان ويزعامة الولايات المتحدة وكالةٌ 
الطاقة الدولية بعد مؤتمر واشتطن شبياظ/ فبراير 11174 ٠‏ واصبحت اتفاقية تشكيلها نافذة اعتباراً 
من ١8‏ تشرين الثاني / نوفمبر ١151/4‏ . وكان من أهم أهداف هذه الوكالة التكتل لمواجهة أي انقطاع في 
مصادر التموين العادية . ومن بين أهم الخطوأت التي اتخذتها البلدان الرأسمالية المصنعة لتحقيق 
الهدف الآتف الذكر تكوين مخزون نفطي استراتيجي ٠‏ 

مما تقدم نلاحظ أن ارتفاع اسعار النقط كان عاملاً من عوامل دفع البلدان المصنعة لتكوين 
مخزون استراتيجي يساعدها في تخطي ما قد تتعرض له من عجز في امدادات الطاقة الرخيصة ٠‏ ومن 
الجدير بالذكر ان جزءاً كبيراً من هذا المخزون ينقل من البلدان العربية المصدرة للنفط . 


ه ‏ آثار ايجابية أخرى :: لقد ساهم ازتفاع الأسعار النفطية في حل جوانب ازمة البلدان 
المصنعة عن طريق تحميل البلدان الرأسمالية المصنعة للبلدان النامية « المستوردة منها والمصدرة 
للنفط » معظم الآثار السلبية لارتفاع اسعار النقط وذلك بوسائل عديدة أهمها تصدير التضخم المفتعل 
لهذه البلدان عن طريق التبادلات التجارية غير المتكافئة . فبالنسبة للبلدان النامية المصدرة للنفط » 
ومن بينها البلدان العربية . فقد أكل التضخم جزءاً هاماً من العوائد النفطية , اضافة الى محاولة 
البلدان المصنعة تحميلها مسؤولية تفاقم ازمة البلدان النامية التي نجمت اساسا عن تبعيتها للنظام 
الرأسمالي والعلاقات اللامتكافئة مع البلدان المصتعة . حيث طالبت البلدان المصدرة للنفط بتغطية 
العجز في موازين مدفوعات البلدان المتضررة من خلال المساهمة في مشاريع اختلقتها هي كي تعيد 
تدوير العائدات النفطية الى البلدان المصنعة عبر البلدان النامية » ومن هذه المشاريع صندوق التسهيل 
النفطي اضافة الى مشاريع وقنوات تدوير الأموال النفظية الأخرى .. ومن ناحية اخرى فان البلدان 
الرأسمالية حاولت تتبيع هذه البلدان من خلال استثمار العائدات النفطية في مؤسساتها المالية . 
+ عه 


- صامد الاقتصادي 

اما بالنسبة للبلدان النامية المستوردة للنفط فقد لجأت البلدان المصنعة الى محاولة تعميق 
تبعيتها للنظام الرأسمالي من خلال تعميق مديونية هذه البلدان ٠‏ ذلك أن المديونية ستؤدي الى التبعية 
التكنولوجية والمالية في آن واحد '. 


رابعا : كيفية جعل النفط العربي سلاحا لخدمة القضية الفلسطينية . 
,ليس من السهل تحديد كيفية جعل النفط العربئ سلاحا لخدمة القضية الفلسطينية وتطبيق هذه 
الكيفية » وذلك بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى يمر بها الوطن العربى في هذه 
المرحلة الدقيقة . 
ولكننا سنحاول وضع تصور لذلك . ونحن نرى انه لا يمكن ان يكون النفط سلاحاً فعالا لخدمة 
القضية العربية عامة والقضية الفلسطينية خاصة الا اذا كان ٠‏ عنصرا محركا لاستيراتجية تنموية 
عربية شاملة من خلال تبني سياسة نفطية متكاملة ومتلاحمة في مجمل الاستيراتجية الشاملة الانفة 
الذكر . تلك الاستيراتجية التي تتخذ من الاعتماد الجماعي الغربي على الذات طريقا لها , في الوقت 
الذي تهدف فيه الى تمكين العالم العربي ‏ سواء على المدى الطويل او المتوسط ‏ في تحقيق التحرر 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي وبالتالي التأثير ايجابيا على مواقف المجتمع الدولي لما فيه خير 
القضية الفلسطينية . 
ولتوضح ما تقدم يمكن القول ان الاستراتجية التنموية المقصودة تستند الى العناصر 
الأساسية التالية 
١‏ - مفهوم التنمية الشاملة . 
؟ - علاقة الترابط والتكامل بين النفط العربي والتنمية والتحرر . 
1" - قومية النضال من أجل التحرير والتحرر الاقتصادي والاجتماعي وما ينيثق عن ذلك من علاقة 
بين التنمية القطرية والتنمية القومية . 
: - ضرورة العمل على الاستفادة من التعاون مع مختلف الأطراف الدولية شريظة الحفاظ على 
الاستقلالية الاقتصادية والسياسية 
وهنا يجب التأكيد على أن الانسان العربي يجب ان يكون المحور الرئيسي للتنمية الشاملة 
واداتها الأولى : اذ لا بد من خلق الانسان العربي الواعي بمصالح وطنه وامته والمدافع عن مصالح 
الجماهير الكادحة التي يقع على كاهلها انجاز عملية التنمية واهدافها . 
أما فيما يتعلق بتحرك الاستيراتجية المشار اليها قيمكن تحديد محورين اساسيين للتحرك 
هما : - 
أ.- المحور العربي : ويقوم على العلاقة بين التنمية والنفط والتحرر , ويأخذ بعين الاعتبار العلاقة 
التاريخية والجدلية بين النفط والقضية الفلسطينية . اضافة الى العلاقة التكاملية بين التنمية 
القومية والتنمية القطرية . 
ب - المحور الدولي : ويقوم على ضرورة العمل من أجل : - 
- تعميق التعاون جنوب - جنوب ٠‏ 
از - 


المافة للاريفيية ‏ 
تطوير التعاون جتوب - شرق (إمِين البلد ان النافية والبلدان الاشتراكية ) 
- ضبط التعامل مع الدولالرأسدالية المصنعة والمؤسسات الدولية السائرة في فلكها على نحو 


يؤمن التحرر من جميع اشكال التبعية لتلك الدول والمؤسسات . 

أما شروط تطبيق الاستراتيجية الشاملة الأنفة الذكر فيمكن التركيز على شرطين اساسيين هما : 

١‏ .الاركة الإشيايايةت 

* - المشاركة الجماهيرية الواسعة في عملية التنمية الشاملة وهذه المشاركة مرهونة بالطبع 
بتوفر الشرط الأول . ذلك ان الاستراتيجية الشاملة تقوم أساسا على مفهوم التنمية الواسع باعتبارها 
عملية حضارية مجتمعية ثورية متكاملة ذات مَحتوى مؤسسي,اجتماعي ديمقراطي وثقافي علمي:وسياسي 
الى حانن المحتوى الاقتصادي : فهي عملية تغيير ارادية واعية تهدف الى خلق تحولات هيكلية وايجاد 
قدرات ذاتية تمكن المجتمع العربي من تحقيق غاياته وطموحاته في التحرر والتقدم والوحدة في اطار 
الديموقراطية الشعبية والعدالة الاجتماعية , لذا لا بد أن يكون الانسان العربي الهدف الأول للتنمية 
واداتها الر سف 

أما ملامح السياسة النفطية اللازم اتباعها لتمكين النفط العربي من المساهمة الفعالة في خدمة 
القضية الفلسطينية فيمكن أن تتحدد بعل ضوء العوايل ١‏ 1 2 
١‏ - مدى نجاج الدول العريية في تيذي وتطبيق استيرا تجية عونية تنموية شاملةر.. 9 
؟ - موقع النفط العربي من ميزان القوى بين الأطراف المختلفة في سوق النفط الدولية ودورة في قسمة 

العمل التّقطية على بو المعطيات الجديدة والتي من آفقها :2 
الانخفاض الملحوظ في مساهمة اوبيك في تلبية الطلب العالمي نتيجة لانخفاض نسبة انتاجها 
من محمل الإنتاج ا لعالمى. . 
- زيادة انتاج بعض الدول المنتجة والمصدرة للنفط من خارج اوبيك ‏ خاصة بريطانيا والمكنسيك 

والاتحاد السوفياتي ‏ وسياساتها السعرية والتصديرية . 

- انخفاضضن الاسعار في اوائّل 1585 واثره على:سوق النفط الدولية, . 


من جهة اخرى ؛ فان السياسة النفطية المنشودة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار العوامل الذاتية 
العربية . خاصة ما يتعلق بالبلدان المصدرة للنفط' . وخاصة الموازنة بين كل من الامكانيات القصوى 
للانتاج على ضوء المسائل الفنية وعلاقة الانتاج بالاحتياطي ٠‏ والحفاظ على الثروات النفطية ؛ وظروف 
السوق الدولية وخاصة حركة الأسعار العالمية للنفط والغاز ومصادر الطاقة البديلة غير التقليدية 
والمتجددة على ضوء ما يحرز من تقدم في تطويرها : وزيادة العرض منها هذا بالاضافة الى السياسات 
الطاقوية لكل من البلدان الرأسمالية المتطورة المستوردة للنفط كالولايات المتحدة والمصدرة له 
كبريطانيا . وكذا السياسة النفطية للاتحاد السوفياتي ٠‏ 

واضافة الى ذلك كله . ضرورة توفر المال اللازم لعملية التنمية التي تهدف بصورة خاصة الى 
خلق مصادر دخل اكثر ديمومة . 
اما عناصر السياسة النفطية العربية المطلوبة فهي : - 
١‏ - سياسة تسعير تراعي ضرورة تعويض الثروات المستنزفة وابدالها بمصادر دخل اكثر ديمومة 


وجعل الاسعار وسيلة لتخطيط الانتاج ٠‏ وذلك من خلال التأثير على الطلب الداخلي والخارجي 
82 


ضام الاقتتضادي سس بابب بابب يبب سبببي ‏ 


؟" - سياسة الانتاج تفي بالاحتياجات القطرية والقومية وتواجه السياسات الطاقوية للبلدان 
الرأسمالية المتطورة وتعزز التعاون الايجابي بين المنتجين . 

* - سياسة استثمار للعائدات النفطية تجعل من تلك العائدات اداة تطوير لنظام وهياكل الانتاج في 
البلد ان العربية من خلال جعلها :اذاة تكامل اقتضادي ونقدي ووسيلة لتؤزيع:اكثزاعدالة على 
المستويين القطري والقومي ٠‏ علاوة على جعلها اداة لكسب التكنولوجيا على صعيد اخرء يمكن 
جعل سياسة استثمار العائدات اداة للتأثير في العلاقات الاقتصادية الدولية لما فيه خير للأمة 
العربية وضمان تحررها الاقتصادي والاجتماعي والتحرر السياسي . 

؛ - -خلق اطار مؤسسي طاقوى عربي قادر على المساهمة في تغيير موقع النقط العربي ومصادر الطاقة 
الأخرى الموجودة في الوطن العربي من قسمة العمل الدولية ليمكنه من جعله سلاحا فعالا في 
معركتنا مع الصهيونية والامبريالية . 
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اثر الصراعات والحروب 
في الشرق الاوسط على تشكيل 
خارطة اناب نقل النفط 


عيسى الشعيبي 


تفترض هذه الدراسة أن خطوط أنابيب نقل النفط التي أقيمت في المنطقة العربية» أو الجاري اقامتها 
الآن, قد تأثر انتشارها ونهايات مصباتها البحرية بالخلافات الداخلية التي سادت دول المنطقة؛ وكذلك 
بالصراع العربي - الاسرائيلي الذي اثر بدوره على خارطة الانتشار وأماكن مرور ونهايات الخطوطء 
الأمر الذي يبرز على نحو واضح الضرورات السياسية لخارطة الانتشار وتقدَيم العامل السياسي 
الأمنى على العامل الاقتصادي» فضلاٌ عما سببه هذا الصراع: وتلك الخلافات الداخلية؛ من اهدار 
أموال طائلة وزيادات في تكاليف اقامة هذه الخطوط, وهي امور تشير اليها جميعا ليس فقط الانابيب 
المدفونة في رمال الصحراء والمعطلة كليا عن الاستخد ام وانما كذلك مشاريع الخطوط الجديدة التي 
يط تناف الى اضافة مكات الكيلومترات عليها بنسبب تلك العوامل الأمنية والسياسية التي أشرنا 
اليها. 


لا يزيد من عبء الفاتورة النفطية لدى الدول الصناعية الرئيسية. 

واذا كان الحديث يدور الآن حول مشازيع خطوط الانابيب الخاصة بنقل النفط العراقي الى 
مصبات تتفادى العوامل السياسية التى عطلت خطوط نقل نقفطها القديمة, على النحو الذي يعيد طرح 
الأمر كله. ويبرز مختلف جوانب المسآلة؛ فإن الصورة القديمة نسبياء بل والتطور التاريخي لمواقع 
وخطوط انتشار مختلف انابيب النقط في الشرق الأوسطء يقارب بشكل او بآخر صورة ما يجري الآن بين 
منابع النفط ومصابه؛ ويعيد تشكيل وتنوين الاستنتاجات جميعا على نجو ادق واكثر تفصيلا. 
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صاد الاقتصادي 
اننا ونحن ننوي مابامكن تجتب ,النقاش الاقتصادى حول الشيرى |الأوسطه الاريد إناتميّن اوله 
بيك نلاف: (بواع من خطوط الانانيب هذه على التجى الذي يفي يغرض الك [! © فيما بعد. 
وق هنا "المكَال ينعن تحني هلالا أذ نافيك إقذه: الى ,كلدت" ادر تحمس 'القانة من أقانتها : 
اواك ::خطوط الأنابيب الميتدة من حقول التق طإلى.موانى- التحد] .]لكا لعملية النقل البحري. 
ذلك ان" النقل بواسطة ناقلات النفط الى المستهلكين لا يكون ممكنا على الاطلاق بدون هذه 
الانابيب. والامظة عل هذا النويع من خطوطيا لأنابب لوطت :. لوصا في شمال افريقيا حيث 
تفع الحقول يعيد) على الشواطى وبابحرية . 
ثانيا : خطوط الأنابيب التي تنقل النفط من موانيء التحميل الى المصارف البرية الداخلية المقامة في 
المفاظق: الضمناعية والبعيدة:عن:الموانىء البحرية. ولعل اوضع الأمثلة على ذلك تلك الشنيكة 
المتشعبة من الخظوط اللقامة" ف الول الاوروبية مثل ايطاليا وهولندا والمانيا وغيرها؛ 


ثالثا : مخطوط الأنابيب الطويلة التي تختصر عملياً الطريق البحري البديل بين منابع النفط ومصابه: 
حيث الخطوط القائمة في الشرق الأوسط اكثر نماذج هذا النوع شيوعاً في العالم. وهذا النوع هو 
محل دراستنا هذه دون سايقيه الأول والثاني. 


قصةخطوط الأنابيب : 


مع أن النقل بواسطة خطوط الأنابيب قد عرف منذ عدة قرون , الا أن استخدام هذه الأنابيب 
لنقل النفط تحديداً لم يعرف سوى خلال القرن التاسع عشر . وكانت المرة الأولى التى جرى فيها 
استخدام مثل هذه الخطوط قد وقعت عام 11055 في الولايات المتحدة .. كما ان اول خط انابيب تجاري 
بين عام 1416 وبلغ طوله خمسة اميال وقطره ” انش لنقل النفط الخام من حقل النفط الى محطة القطار 
في ولاية بنسلفانيا الأميركية . ومنذ ذلك التاريخ تم بناء الكثير من خطوط الأنابيب الصغيرة لاغراض 
محدودة , وذلك لنقل النفط من حقوله الى اماكن معينة ومنها الووسائطتقل اخرى - 

وقد ظلت خطوط الأنابيب كوسيلة نقل د اخلية للنفط محتكرة لعدة عقود في الولايات المتحدة فقط. 
وذلك نظرأ لصغر الكميات المنتجة في ذلك الوقت المبكر. وضآلة الكميات التى كانت تسوردها الدول 
المستهلكة ايضاء فضلاٌ عن عدم الحاجة الى وسائل نقل خاصة نظراً لانتشار استخدام المراكب الكبيرة 
والصهاريج وعربات القطار, كذلك لارتفاع تكاليف النقل في ذلك الوقت من الزمن. 


غير انه ومنذ بداية الحرب العالمية الثانية التى صاحبها اقبال كبير على استهلاك النفط: شهدت 
اوروبا بناء هذا النمط من طرق نقل النفط؛ فأقيمت فيها خطوط الانابيب على نطاق واسع:؛ وذلك للوقاء 
باحتياجات الانتاج الصناعي الهائل ابان الحرب وبعد نهايتها. 

ومع انتهاء عام .١155/‏ لم يكن هناك خارج الكتلة الاشتراكية سوى شلاثة عشر من خطوط 
الأنابيب الرئيسية؛ يبلغ طولها الاجمالي نحو ١8٠٠‏ ميل. ومنذ ذلك الوقت ظلت هذه الشبكة في توسع 
دائم حتى بلغ عددها عام ١9177‏ نحو ١١١‏ خطأ. وكانت نسبة نمو طاقة النقل بخطوط الأنابيب هذه 
اسرع من زيادة انتاج النفط نفسه: نظراً لاستمرار تفضيل الأنابيب هذه على وسائل النقل البرية 
كصهاريج عربات القطار او الشاحنات ذات الصهاريج .. كما كان ظهور خطوط الأنابيب التى تتخطى 
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اشر الصراعات والحروب ‏ 
الحدود القومية في اوروياء خلال عقد الستينات: احدى اهم التطورات التكنولوجية على صعيد نقل 


النفط. 

وف هذا المجال لعبت شركات النفظ ذاتها دوراً مهماً في توسيع شبكة خطوط الأنابيب منذ اوائل 
عقد الخمسنتات .. فشركات النفط الحكومية في الأرجنتين والبرازيل وفرنسا والهند وايران والمكسيك 
وغيرها امتلكت وشغلت شبكة خطوط كبيرة في بلادها .. وفي تلك الأثناء بدأت أورويا تشهد بناء خطوط 
انابيب النفط الكبيرة ؛ لتغذية مصافي النفظ الداخلية ٠‏ وكان اولها الخط الواصل بين ولهلسافن وكولون 
في المانيا الغربية الذي يبلغ طوله 74٠‏ ميلا والذي تم بناؤه عام 1455 . وكذلك الخط الواصل بين 
روتردام والرور بطول يبلغ ١0‏ ميلا .كما تم بناء الأنابيب الواقع جنوب اوروبا عام 1111 بطول يبلغ 
6 ميلا ويصل بين مرسيليا والراين : كما بنت شركة ايتي الايطالية خط وسط اورويا بطول يبلغ 
0 ميلا يصل بين جنوا ويعبر سويسرا حتى يصل الى جنوب المانيا . وبالنتيجة فقد كانت اطوال 
خطوط الأنابيب في نهاية عقد الستينات قد بلغت نحو مليون ميل //: من هذا الطول لثقل الغاز 
الطبيعى و١؟/‏ لنقل النفط الخام والباقي لنقل منتوجات وانواع اخرى من الطاقة . 


خطوط الأنابيب في الشرق الأوسط : 


يشكل وضع العراق ٠‏ بِينَ سائر الدول المنتجة للنقط؛ أحد المعالم الجغرافية في منطقة الشرق 
الأوسط؛ كونه دولة محاطة باليابسة من كل الجهات تقريباء الآمر الذي ظلت حاجته الى نقل نفطه من 
حقوله في الشمال عبر اراضيه وعبر اراضي دول اخرى في شرق البحر المتوسط؛ مرتبطة ومتأثرة كليأ 
بنوايا ومواقف الدول المجاورة وبسياسات الشرق الأوسط المتقلبة عموما. وكان الفرع الجنوبي للخط 
الذى ينقل النفط الخام من كركوك الى حيفا بشمالي فلسطين قد بني قبل نحو خمسة واربعين عاما وذلك 
ايام الانتداب البريطاني. أما الفرع الشمالي لذلك الخط الذي يعبر الاراضي السورية الى ميناء طرابلس 
اللبناني بطول يبلغ 01١‏ ميلاء فقد بدأ تشغيله عام 1174. كما انه تم بناء خط آخر يصل بين كركوك 
وميناء بانياس على الساحل السوري بطول يبلغ :0057 ميلا قد بدأ تشغيله عام 1101 بطاقة تبلغ ١,١‏ 
مليون برميل يوميا. 

ولعل الخط الذي لا يقل اهمية عن خطوظ النفط العراقية ذلك الخط التي انجزته شركة خط 
الأنابيب عبر البلاد العربية (التابلاين) المتفرعة عن شركة ارامكو عام 140٠‏ بطول يبلغ 75 ميلا من 
القيسومة الى الحدود الشمالية السعودية و١١٠١‏ أميال عبر الأردن و14 ميلا عبر سوريا واخير 77 
ميلا عبر لبنان حتى ميناء الزفراني قرب مدينة صيدا . كما اقامت ارامكو خط انابيب آخر يصل حقول 
ابقيق الى القيسومة مما جعل الطول الاجمالي للخط يبل ٠١74‏ ميلاء وجعل منه اطول خطوط الانابيب 
في الشرق الأوسطء اضافة الى تميزه بقطر أكبر من كل ما 'عداه من خطوط المنطقة. 

وف فترة تالية كانك شركة البترول الفرنسية تدير في الجزائر بشمال افريقيا نظام خطوط انابيبٍ 
يبلغ طوله ٠٠٠١‏ ميل. كما أن شركة الزيت العربية ‏ اليابانية قد بنت خط انابيب آخر في المنطقة 
المقسومة (المحايدة) بين الكويت والسعودية. كما اتمت في حينه بعض شركات النقط الأجنبية بناء خط 
انابيب كبير لنقل النفط الليبى .. كما بنت شركة اوكسيدنتال خط انابيب رئيسي من حقول النفط الليبية 
الد اخلية الى النتدق الازيكل | راللتوسظل! 
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لك ٠ ٠.‏ 6 ككم سس هه ا 1 007 لكك 
لقد بنيت معظم خطوط الانابيب العابرة لمنطقة شرق البحر المتوسط في الفترة السابقة للحرب 

العالمية الثانية وفي الفترة اللاحقة لها. وكان الغرض من اقامتها تجنب المرور في قناة السويس او 

الدوران حول الطريق الاظول وهي الطريق المارة برأس الرجاء الصالح حول القارة الافريقية. 


غير انه في وقت لاحق على اتمام بناء تلك الأنابيب» بدأآت اقتصاديات هذه الخطوط تبدو اقل 
جاذبية, فيما كانت ناقلات النفط تزداد عددأ وتكبر اتساعا مما جعل اجور النقل بهذه الواسطة اقل 
بينما أخذت تكاليف النقل بخطوط الانابيب في الارتفاع نظر لاقدام معظم الاقطان التي تمر بها هذه 
الخطوط على رفع عوائد المرور في اراضيها. كما ثبت ان هذه الخطوطء التي هي عبارة عن اصول ثابتة 
عديمة الجدوى اذا ما توقف مرور النفط فيهاء غير حصينة ومعرضة للتعطل بمرسوم حكؤمي أو عمل 
عارض نتيجة النزاعات حول عوائد المرور او غير ذلك من النزاعات العديدة في الشرق الأوسط. 

أما خط انابيب التابلاين» فقد كان يبدو أكثر حصانة من خطوط انابيب شركة نفط العراق الذي 
توقف فرعه الجنوبي كليا ونهائيا عن العمل منذ أيار عام /154.» فيما ظل فرعه الجنوبي عرضة للتوقف 
بسبب الاحتكاكات مع سوريا حول عوائد المرور. وقد اكتسب خط التابلاين هذا بعض المناعة مثل 
ارامكو التي استطاعت ان تصدر معظم نفطها الخام من منشآت تصدير النفط المقامة في رأس تنورة على 
الخليج العربي» بينما كانت كركوك معتمدة كليا على منافذ البحر الأبيض المتوسط (طرابلس وبانياس). 
وبعد اغلاق قناة السويس لفترة قصيرة عام 1507 , ولفترة اطول عام /1571, تضاعفت أهمية هذه 
الخطوط جميعا ووصلت كميات التدفق منها الى مستويات قياسية. الا ان عوامل الاضطراب السياسية 
والناجمة أساسا عن مضاعفات الصراع العربي ‏ الاسرائيلي. اضافة الى مطالب الاقطار المختلفة 
واحتكاكاتها حول عوائد المرورء وعقد اكثر من اتفاقية منظمة لهذا الجانب تم خرقهاء أضعف في أوقات 
لاحقة من أهمية هذه الخطوط وجعلها تتوقف جزئياً ثم كليا في أوقات لاحقة. 

فخط انابيب التابلاين الذي حافظ على اهميته النسبية» توقف لأول مرة عام ١1717‏ خلال إلحرب 
العرنية ‏ الاسرائيلية » الا انه تم استئناف العمل به برغم وقوع قسم منه في المنطقة البسورية المحتلة في 
هضبة الجولان. غير انه توقف:مرة اخرى عام ١574‏ بسبب عملية نسف تمت في القسم السوري 
المحتل. كما اغلق مرة ثالثة ولدة تسعة اشهر من ايار 1117١‏ الى كانون ثانى 191١‏ عندما رفضت 
السلطات السورية السماح بأعمال التصليح في اراضيها بعد ان تعطل الخط بسيب ارتطام جرار 
زراعي بهء كما اعلن رسميا في ذلك الوقت. ومرة رابعة اغلق الخط لفترة قصيرة خلال حرب اكتوبر 
تشرين الأول) 1917. وأخيراً اغلق الخط في شباط من عام 14170 لأسباب اقتصادية هذه المرة, 
تعود في معظمها الى انخفاض اجور الناقلات بمقدار دولارين للبرميل الواحد عنه عبر خط التابلاين» 
فضلا عن فقدان هذا الخط لكثير من اهميته نتيجة الحروب والصراعات: الى جانب حدوث تطورات 
اخرى مهمة على صعيد خارطة انتشار انابيب نقل النفط في الشرق الأوسط. 


خارطة انتشار جديدة 1 
لم يكن خط أنابيب التابلاين هو وحده الذي تعرض للاغلاق اكثر من مرة بسيب الحروب 


والصراعات والاحتكاكات حول عوائد المرور وغيرها من التباينات السياسية .. فقد اضطر العراق مثلاء 
الى اغلاق خط الانابيب الذي ينقل النفط من حقول كركوك الى كل من طرابلس في لبنان وبانياس في 
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ا 121000000000000 اثر الصراعات والحروب سب 
سوريا على البحر الابيض المتوسط» اكثرمن مرة؛ حتى قبل ان يقيم خط الأنابيب الخاص به الذي يربط 
بين حقول نفطه الشمالية وميناء الفاو على رأس الخليج. 
اقامة مثل هذا الخط الذي اطلق عليه اسم الخط الاستراتيجيء اشارة الى عزم العراق 
علق تنويم منافذ تصدير نفظه الخام: وتجنب شحن اكبر جزء من صادراته عبر الاراضي السورية حتى 
. العرم لق لحك اللروات المستحكمة حول زسوم الترانزيت والعوائد وما الى ذلك. وقد عزز العراق 
ع منافذه التصديرية ؛ باقامة خط اخر جديد يرب بين حقوله الشمالية وبين ميناء دريتول 3 
الوا في خليج الاسكندرون على الزاوية الشمالية الشرقية للبحز الأبيض المتوسط » وقد تم و 
بي الذى افتتح في اوائل العام /151/1 بالخط الاستراتيجي الرئيسي الذي ينقل نفط كركوك 
بميناء الفاو , مما يعني بأن النفط الخام من الحقول النفطية العراقية الجنوبية يمكن , عند الضرورة » 
نقله عبر الاراضي التركية نظراً لأنه يمكن عكس تدفق النفط في الخط الاستراتيجي : 
ونع ذلك الوقت بفترة وجيزة اخذت السعودية في انشاء خط انابيب يبلغ طوله نحو ٠٠١‏ ميل 
المملكة من حقول النفط الشرقية الى منطقة قرب ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمرء سواء أكان 
ذلك للتصدير اوؤتزويدمصنع البتروكيماويات بالنقط او للتكريز ويذلك فتحت السعودية لنفسها امكانية 
ضخمة لتجاوز مضيقٌ هرمز على الخليج واختصار مسافة كبيرة امام الناقلات التي صار بإمكانها 
كح النفط عبر البحر الأخمر وقناة السويس؛أو ضخهعبر خط انابيب السويس - البحر الابيض 
المتوسط المعروف باسم «سوميد» والذني كان قد إفتتح عام 191/9 ايضا. 
ويعد خط انابيب «سوميد» هذا الذي يبلغ طوله ٠٠٠‏ ميل والممول من قبل كل من مصر 
المبعودية:والكويت وقطر والامارات العربية, دليلاً آخر التغيرات العميقة التي بدأت تشهدها خارطة 
نا ناديس النفط في الشرق الأوسط.فقد اقيم هذا الخط لتحدي احتكار خط الانابيب الاسرائيلي من 
حيك له (البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسطء كما انه يخفض من 
طأة الاغلاق المحتمل لقناة السويس لدى تجدد الصراع العربي ‏ الاسرائيليء فضلا عن ان بعده 
الكاق عن القناة (عدا عن مكانه عند مدينة السويس) يجعله في مأمن من اثر اي صراع جديد في 
المستقيل في منطقة لديها قابلية شديدة للاشتعال مرة اخرى في ظل معطيات سياسية متغيرة. 


وكانت 


لعل اقامة خط «سوميد» هذا بعد عامين من اعادة فتح قناة السويس امام الملاحة يبرز الى ابعد 
الحدود تراجه البعد الاقتصادى لمثل هذا الانتشار الجديد لخطوط انابيب نقل النفط امام البعد 
النسياء ومود المتعلقة بالقضايا الامنية الناجمة اساسا عن وجود اسرائيل في المنطقة والصراع 
العريي .الاسرائيل. ذلك ان افتتاح مثل هذا الخط في وقت كانت فيه قناة السويس مفتوحة امام الملاحة 
لا 0 زنا كبيراً للعنصر الاقتصادي في مثل هذا الاستثمار الذي شاركت في تمويله خمس دول عربية' 
الوا الشك على مستقبله ما دامت القناة مفتوحة امام ناقلات عملاقة . والدليل على ذلك ان 
مصر مضت في توسيع وتطميقمجرى فناة السويس لكي تسمح لناقلات من وذن 6١‏ الف طن ثم :0 
الف طن بعد ذلك بالمروز مع اقصى حمولة لها؛ وقامت من ثم بتأجيل المرحلة الثانية لتوسيع خط 
سوس ةن انتظار حدوث متغيرات اقتصادية تنطلق بالطلي على الخط. 
نشوب الحرب العراقية ‏ الايرانية عام 118 واطالة امدها لعدة سنوات تالية» اخذت 
ملام خازلقة الانتشار الجديد لأنابيب النفط تكتسب ملامع جديدة» حيث تتنحئ خلالها الاعتبارات 


000 


صاد الاقتصادى 
الاقتصادية الصرفة وتتقدم:الاعتبارات:الاستراتيجية والسياسية: وعلى خلفية الاعتبارات الأخيرة هذه 
تبنت عدة دول في المنطقة مشاريع انابيب نفط كان مجرد التفكير بها في اوقات سابقة يعد ضربأ من 
ضروب الخيال. 


فدول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والكويت وقطر وعُمان والبحرين والامارات 
العربية: اخذت تحيي عدأ من المشاريع التي كان البعض منها قد درس من قبل وتم التريث في تنفيذه 
نظراً لعدم الاطمئنان الى مردوده الاقتصادي. غير ان العوامل السياسية الجديدة: مثل التهديد بإغلاق 
مضيق هرمز » فرض على الاقطار الخليجية هذه اعطاء الضوء الاخضر لبعض مشاريع انابيب النفط 
كي تجتاز مراحل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية. 


وما حدث بعد؛ اشتعال الحرب العراقية ‏ الايرانية كان كبيرا بكل المقاييس على صعيد امدادات 
النفط عموما والامدادات العراقية على وجه الخصوص .فقد, تعطل اولا مصب النقط العراقى في ميناء 
الفاو على رأس الخليج؛ وقامت سوريا بعد ذلك بإغلاق خطي انابيبٍ كركوك - بانياس؛ وكركوك - 
طرابلس في لبنان؛ مما دفعه الى توسيع طاقة خط الانابيب التركي من ٠.5‏ مليون برميل يوميا الى ١5‏ 
مليون برميل؛ ثم الى البدء في اقامة خط آخر مواز بطاقة تتراوح بين 5,* الى ٠.‏ مليون برميل يوميا. 


وللأسباب ذاتها تحرك العراق ايضا باتجاه بناء خط انابيب جديد ينقل نفطه عبر الاراضي 
السعودية الى ميناء ينبع على البحر الأحمرء من خلال ربط هذا الخط بخط بترولين السعودى الواصل 
بين المنطقة الشرقية والبحر الأحمرء ومن جهة اخرى قام العراق بعقد اتفاق مبدئي مع الاردن لبناء خط 
جديد يربط الحقول العراقية بميناء العقبة على البحرالأحمربكلفة تبلغ نحو مليار دولار وبطول يزيد على 
١١:‏ كيلو متر. فقد ذكرت نشرة «ميدل ايست ايكونوميك سرفؤ» في حينه ان العراق يخطظ لمد انبوب 
ضخم بطاقة تستطيع نقل ما يتراوح بين مليون ومليون ونصف المليون برميل يومياء وأن قسمأ كبيراً 
منه سيتبع المسافة التي يستفرقها الطريق التي امتد فيها خط الانابيب القديم الواصل بين 
كركوك وحيفا على الساحل الفلسطيني والذي اغلق في ايار 54 15. 

ولعل الظروف والاعتبارات غير الاقتصادية التي احاطت بمشروع بناء هذا الخط الذي لم ير 
النور بعد بفعل مثل تلك الظروف والاعتبارات» توضح الى ابعد حد ممكن التأثير البالغ لقضية الصراع 
العربي ‏ الاسرائيلي على تشكيل بنية وخارطة انابيب النفط في الشرق الأوسط: فقد اعلنت شركة «بكتل» 
الاميركية المتخصصة بمقاولات مثل هذه الخطوط انها قدمت عرضا لاقامة الخط المذكور وانها قامت 
ايضا بمسح الطريق الذي سيسير فيها هذا الخط؛ غير انها في وقت لاحق عادت وسحبت عرضها وسط 
ظروف غامضة: اتضح فيما بعد انها ناجمة عن تدخلات اسرائيلية. خصوصا بعد ان ان طالب وزير 
الطاقة الاسرائيلي علنا بالحصول على عقود لشراء جزء من النفط العراقي وتقديمه عرضا بامكانية نقل 
الصادرات النفطية العراقية عبر انبوب النفظ الاسرائيلي الممتد من ايلات الى اشدود على الساحل 
الفلسطيني الجنوبي. 


ومن الواضح ان الفكرة التي استند اليها مشروع خط الأنابيب العراقي الى العقبة ترتكز على 
منح ضمانات أمنية افضل لشركات شحن النفط ومستورديه قياسا بالأحوال السائدة في مياه الخليج 
العربي؛ اضافة الى ان اقتصاديات خطوط الانابيب عادة ما تكون اكشر ربحية. سواء لمشغليها او 


- 1 


اشر الصراعات والحروب 
امستخدميها . غير ان مثل هذا الاعتقاد سرعان ما اتضع انه لا يستند الى ارضية صلبة بعد بروز 
التدخلات الاسرائيلية؛ خاصة وان الوقائع التاريخية المدونة في سجلات خطوظ الانابيبٍ المقامة في هذه 
المنطقة المضطرية من العالم تشير الى نتائج مغايزة تماما لمثل تلك الافكار» ان يشهد على صحة هذا كله ' 
خطا الانابيب العراقيان الماران بالأراضي السورية؛ والمتوقفان عن العمل منذ عام 11/7 لاعتبارات 
سورية سياسية. وكذلك خط التابلاين الذي ينقل النفط السعودي الى مصبات على ساحل المتوسط 
الشرقي في لبنان, والمتوقف بدوره عن العمل لأسباب أمنية وعسكرية, فضلا عن ذلك الخط الواصل بين 
كركوك وحيقا المتوقفا: بداورة:غن. العمل :طنة علمية 4 13 


وعلاوة على كل ما تقدم فان مسآلة الاقتصاديات المربحة اكثر: التي تقدمها خطوظ الانابيب هذه 
هى ايضا محل شك كبير: حيث ان خط بترولين مثلا الذي يحمل النفط القدعودي من ساحل الخليج الى 
ساحل البحر الاحمر يعمل حاليا بنضف طاقته نظرا للرسوم الاضافية التي تتحملها شركات النقل نظير 
استخد امها لهذا الخط؛ الأمر الذي جعل هذه الشركاتتفض ل تسَيِيرٌ ناقلاتها مسافة ٠‏ 7 كيلومتراء 
عبر مضيق هرمز وخليج عدن الى البحر الأحمرء لتجنب الرسوم الاضافية التي ترفع من سعر برميل 
النفط. كما ان الناقلات الضخمة التى بنيت اساسا بعد اغلاق قناة السويس عام ١111‏ والتي لا 
تستطيع استخد ام القناة نظرا لحجومها الضخمة, سوف تظل تسلك طرق النقل التقليدية حول افريقيا 
مما يشكك بربحية مثل هذه الخطوط الجديدة. 


: الف كيلو متر من خطوط الأنابيب‎ "٠ 


ما تزال -متطقة“الشزق“الأؤسط تثيرة اكثر من اية ‏ منظقة اخرى في العالم: آمالا كبيرة لدى 
الشركات العاملة في ميدان بناء خطوط الانابيب: أما مصادز هذا التفاؤل فهي متعددة ومتفاوتة بين 
شركة واخرى. فبعض منها يراهن على عوامل سياسية وامنية تدقع الى تبني المزيد من مثل 0 
المشاريع التي كان مجرد التفكير بها يعد في السابق ضربا من ضضروب الخيال العلمي. وبعضها الآخر 
يراهن على تطور الشبكة الد اخلية لتوزيع النفط في كل بلد على حدة اووبين عدة بلدان متجاورة خصوصا 
في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وهناك ايضا من يحسب الحساب للتطور المتزايد في الاستهلاك 
العالمى من النفط والغاز, وفي هذا المجال يعتقد بعض الخبراء في شركة «بكتل» الاميركية ان زيادة 
مقدارها مليون برميل يوميا في الطلب العالمي من النفط: تفضي الى بناء خط او خطين مهمين من شبكات 
الانابيب, وكذلك الأمر في مجال الغاز حيث يمكن ان تؤدي الزيادة على طلب الغاز الطبيعي بمعدل عشرة 
مليارات من الأمتار المكعبة الى انشاء خطين مهمين جديدين. 


وفي منطقة الشرق الأوسط توجد الآن شبكة من انابيب نقل النفط والغاز يبلغ مجموع اطوال 
خطوها 2 ٠‏ 'الف كيلومتر من الخطوط المختلفة المقاييس والأحجام والمخصصة لنقل النفط والغاز 
والمشتقات النفطية. الا انه وبالنظر الى تفاقم اوضاع الصراع المتعدد الجوانبٍ في هذه المنطقة. 
وبالاستناد الى جملة من العوامل السياسية والاستراتيجية» فان شهية الدول المنتجة للنفط. وكذلك 
شركات بناء خطوط الانابيبء ما تزال مفتوحة بعد لاقامة المزيد من هذه الخطوط ودفن مزيد من مليارات 
الدولارات في صحاري هذه المنطقة . 


7/2 أت 


صامد الاقتصادي 

. فبعد انجازعدد من مشاريع خطوط الانابيب التي ارتكزت في معظمها على خلفية استمرار الحرب 

العاقة د الايرانية:وخاجة:العراق خصئوصا: الى البحثاعن نافد جُديدَةلصادراته.النفظية: تيدو فى 

لأفق ملامح مرحلة جديدة من مشاريع هذه الخطوط التى يمكن رد اتساعها وتشعبها المتزايد؛ الى ثلاثة 
عوامل رئيسية هي : : 1 : 

“تصمية خض الدول المنتحة على أقامة خطوط إتاييب وطتزه وامليضة لكوي 1ل الات 

ا بيب وطنية واقليمية لتوزيع الغاز ومنتوجات 

الطلتٍ العالمي على خطوط النفط بين عامي 1187 و١٠٠٠‏ حسب تقديرات «بكتل, 


في العالم في افريقيا ف الشرق الأوسط 
يا ا ا 0 


النقط (بالمليون برميل يوميا) . 00 
الغاز (بالبليونٍ متر مكعب سنويا) ففلف لل 
عدد انظمة خطوط الانابيب التي ستبنى في ال ١6‏ سنة المقبلة 


عدد انظمة خطوط الغاز التي ستبنى في ال ١6‏ سنة المقبلة 
الانتاج : 

النفط (بالمليون برميل يوميا) 

الغاز (يالبليون متر مكعب سنويا) 

عدد انظمة خطوط الانابيب التي ستبنى في ال ١5‏ سنة المقبلة 
عدد انظمة خطوط الغاز التي ستبنى في ال ١١‏ سنة المقبلة 


أطوال خطوط الآنابيب الرئيسية التي لا تزال تحت الانشاء 


في العالم في افريقيا ف الشرق الأوسط 
المنفذ المنقذ المتقذ 


الطول عام الطول عام الطول 
الاجمالي 1484 الاجمالي الاجمالى 


خطوط الغاز (بالميل الوا 
2 ناز (بالميل الواحد) 1م 5ه14١‏ ” 
خطوط النفط (بالميل الواحد) 0 
ا 0 لزيد ا للكت د لوي 
مجموع دول العالم غير الشيوعي ولفدسين تللظ بترفففا قلط للف 


/1 
.هد 1١15‏ مدو مهمع #وزز 


ره 


" - النمو الكبير في موارد الغاز الطبيعى في الدول الخليجية. 


-تزايد عوامل عدم الاستقرار في الخليج وعموم الشرق الاوسطء وهي عوامل تدقع بسائردول 
المنطقة لاعادة تقويم مسار ومصبات صادراتها النفطية ولبحث مختلف البدائل المتاحة لتصدير نقوطها. 

قفي المرحلة الراهنة تفكر العربية السعودية بتنفيذ خطة تهدف الى مضاعفة طاقة خط بترولين 
بثلاث مراتء. علما ان سعته الحالية تبلغ نحو ١,8‏ مليون برميل يومياء مما سيتيح لاحقا نقل البترول 
5 رداك 


ااا ا ات ا قلت قر السسزاعفةاوالحؤوديت 
الخام الخاص بمعظم اقطار مجلس التعاون الخليجي عبر هذا الخط وبواسطة خطوط ثانوية متشابكة . 
اما امارة ابو ظبى فقد انتهت .من دراسة الجدوى الخاصة بخط انابيب يربط حقولها بشاطىء عمان 
خارج مضيق هرمز بطول يبلغ نحو 14٠‏ كيلو مترا. وبطاقة تتراوح بين *,' الى.8, ٠‏ مليون برميل نفط 
يوميا. كما يركز اعضاء مجلس التعاون الخليجي اهتمامهم من ناحية ثانية؛ على مشروع خط انابيب 
بطول يبلغ نحو ١5٠ ٠‏ كيلومترا ينطلق من الكويت ويمر في عدة دول اخرى منتجة على الخليج ليصب في 
مرفاً صلالة على خليج عمان. اما على الشاطىء الآخر للخليج فقد اعلنت ايران عزمها على بناء خط 
انابيب ينقل نفطها الخام المنتج في الحقول الجنوبية الى شاطىء المحيط الهندي بطول يبلغ نح الف 
كيلو متر بحيث يجري تجنب المرور عبر مضيق هرمز في الخليج. ويعتقد بأن هناك مشاريع دراسات 
جدوى خاصة يبناء خط مواز لنقل الغاز ينقذ في وقت لاحق بعد اقامة ذلك الخط الايراني. 


ومن المعلوم ايضا ان خط كركوك ‏ سيهان الذي يتمتع بطاقة تبلغ نحى ٠,5‏ مليون برهيل يومياء 
قد اتفق العراق مع تركيا على توسيع طاقته لتصل الى 1.1 مليون برميل يوميا. كما قام العراق ايضا 
يتوقيع اتفاقية اخرى مع تركيا لبناء خط انابيب جديد بطاقة تتراوح بين ٠,5‏ الى ٠,1‏ مليون برميل 
يوميا وذلك يموازاة الخط المقام منذ عام 191/7 ويطول يبلغ نحو الف كيلومتر . 

غير انه من سوء حظ الشركات المتخصصة ببناء مثل هذه الانابيب» ان الأوضاع في السوق 
اليترولية لم تعد مواتية للدول المنتجة منذ عدة سنواتء وان ذلك يلقي بنتائجه الشديدة الوطأة على 
الدول النقطية, الأمر الذي اضطر معظفها الى الغاء بعض مشاريع خطوط الانابيب او تأجيل عملية 
تنفيذ بعضها الآخر الى أجل غير معلوم, وذلك رغم ضغط العوامل السياسية والحاح الاعتبارات 
الاستراتيجية الناجمة عن اشتداد الصراعات في المنطقة, ومن ضمن ذلك الصراع الدائرحول الخليج. 


وهكذا وجدت مشاريع خطوط الانابيب نفسها تصطدم لدى التنفيذ بعقبات كثيرة» بعضها فني 
وبعضها الآخر مالي وبعضها الثالث سياسي. غير ان الصعوبة الرئيسية الآنء وفي ظل التغيرات الهيكلية 
السائدة الآن في سوق النفط, تتركز حاليا في الأوضاع المالية والاقتصادية التي تعاني منها مختلف 
الدول المنتجة من جراء الركود الاقتصادي وانخفاض الطلب على استهلاك النقط الأمر الذي دفع 
بعض الدول الغربية؛ بما فيها اليابان الى الاعلان عن نيتها المساهمة في تمويل بعض هذه المشاريع التي 
تيلخ احمال اطوالها نحو خّمسة الاف كيلو مترمن خطوط الانابيبمرشحة للبناء في الفترة المقبلة, علما 
ان تكاليف بعضها تصل الى مبالغ تتراوح بين اثنين وثلاثة مليارات دولار. 


ان مشاريع خطوط انابيب نقل النفط المزمع اقامة المزيد منها في منطقة الشرق الاوسط التي 
تشهد العديد من الصراعات القومية والدينية والأيديولوجية والتاريخية؛ والكثير من المواجهات 
السياسية والحزارة والتهديدات الكبيرة. سوف تسعد مقاولي بناء خطوط الانابيب الذين من المقرر لهم 
ان يحصلوا على عقود بناء تبلغ ؟١‏ ملياردولارء اضافة الى عشرات الملايين الاخرى التي تتطلبها اعمال 
الصيانة سنويا. غيرنان:فذه المشاريع لا تقدم في الوقت ذاته سوى حلول جزئية ومؤقتة لمسألة نقل النفط 
من مصدريه الى مستورديه. 

بل ان الاف الكيلى مترات مْن خطوط الانابيب المتوقفة عن العملء لأسباب ليست تقنية او 
اقتصادية: وانما لعوامل سياسية وامنية ملموسة؛ تزيد من قتامة الصورة المستقبلية لمشاريغ الانابيب 


ان > 


صاد الاقتصادي 
المقترح تنفيذهاء وذلك بفعل استمرار التوتر والتهديد الناجم اساسا عن الصراع العربي ‏ الاسرائيلي 
حول فلسطينء وهو الصراع الذي يتضمن اشد عوامل عدم الاستقرار واكثرها خطورة في هذه المنطقة, 
وترتهن بنتائجه النهائية؛ بل وبتطوراته المختملة. مستقبل الامدادات البترولية من الشرق الى الغرب. 


المصادر 5 


151/7 صورة جديدة لخطوط انابيب الشرق الاوسطء مجلة النفط والتنمية, عدد 1: اذار/مارس‎ - ١ 

" - خطوط الانابيب في فلسطين . مجلة النفط والتنمية. عدد 8, ايار//مايو 151/9 

ذقل التفطرالاً اسواقه؛ رجائي أبو خضرة. محاضرة من الدورة الثانية لاساسيات صناعة النفط والغاز المعقودة في 
الكويت عام 151/4 1 

؛ - دراسات مختارة في الصناعة النقطية, منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول. الكويت: 151/6 

5 - خط سوميد . مجلة النفط والتنمية . عدد © شباط/ فبراير 1510/0 

15/5 4 النفط العربي والقضية الفلسطينية, نشرة الأوابيك نصف الشهرية, عدد ؟ مجلد‎ - ١ 

1 أزد هار مقطازية مد خطوط الأنابيب في الشرق الأوسط. مجلة البترول والغاز العربي. السنة 0؟. العدد *. 
اذار/مارس 1944 

4 - خطوط الانابيب بين الحاجات الاقتصادية والتغيرات السياسية في الشرق الأوسط؛ مجلة البترول والغاز العربي. 
السنة :"١‏ العدد 5: ايار/مايو 15/44 

4 - خطوط الانابيب العراقية ‏ السورية هل يعاد فتحها قبل الأوان؟. مجلة البترول والغاز العربي, السنة 1١‏ العدد 
8» آب/ اغسطس 1585 

١١‏ - انبوب النفط العراقي الى العقبة: خيارات ممكنة وصعوبات قائمة, الينك العربي المحدود., النشيرة التحليلية؛ السنة 
الاولىء الغدد 8: تموز/يولية 15414 

١‏ فيما"الفؤائد"الاستزاتيئية تسابق الهموم الاقتصادية: ازدهار مشاريع خطوط الانابيب في الشرق الأوسط: مجلة 
البترول والغاز العربي السنة ١؟,‏ العدد ؟, شباط/فبراير 15/60 

٠‏ - تمويل البنك الدولي لمشاريع النفط والغاز في العالم التالث يتخفض الى" + 1١‏ ملايين دولار. مجلة البترول والغان 
العربي. السنة ١؟.‏ العدد ١؛‏ كاتون الثاني /يناير 1546 

روح سوق واليقرول :نين خزرب الخليج» ومتفجرات السويس. مجلة البترول والغاز العربي. السنة 40 العدد 4, 
أملول) سحتمين 15/86 

1 خط الأنابيب الافريقي: حلم استراتيجي أم سحابة صيف!. مجلة البترول والغاز العربي. المصدر نفس 


صراسات 


لمنتجات الزراعية النباتية وتسويقها 
ف الضفة الغربية وقطاع غزة 
جمال سالم 


العربية المحتلة ظروفا مختلفة وصعبة.منها ما 


تواجهعكلية عوك لتحي اد داكي اللازا هي حتلة بالمنتوجات الزراعية الاسرائيلية 
هو بفعل سلطات الاحتلال وسياساتها كاغراق اسواق الاراضي | 3-3 ا لعزي فى الاآسواق 
5 4 5 عل ءة ة والاقتصاد بيه في 
"ويسعر مدعوم من تلك اللسنلطاتهومنها ما هو بقعل الظروف السياس» و ني الذي يأبى التخلي عن 
العربية. وتنعكس النتائج السلبية لهذه السياسيات على المزارع الفلسطيني الذي يأبى التحي 


تمسكه يأرضه. 


ناطق المحتلة لان في ذلك منافسة للسلع 
ومن اهداف السياسة الاسرائيلية عدم تطور اقتصاد المناطق 2 270 م 
الاسرائيلية ووسيلة الى الاستقلال الاقتصاديء وباستطاعة العناصر د طعت 1 -- 
الاستقلال الاقت قتصادي الحصول على سلطة سياسية تمكنها من المضي قد لمتمثل في 
دولة فلسطينية 'مستقلةة 
: “شاك المحخلة. وذلك .عن طريق 
ولا تعارض سلطات الاحتلال بتحسين مستوى المعيشة لدى كاي 30 ك0 6 
العمل في المرافق والمشاريع الاسرائيلية مما يزد من الاعتماد على 00 9 في المناطق المحتلة 
التبعية الاقتصادية عن طريق وصل كافة الشبكات ‏ طرقء كهرباءء مياه» قي 
بالشبكات الاسرائيلية. 
في الق زراعى ف المناطق المحتلة هي عدم توفر 
والمشكلة. الوكيينية للحي يعاثيها: العاملون ني القطاع' الذذا 10 5 الذي يزيد عن حاجة 
الاسواق لتصريف منتوجاتهم الزراعية النباتية الرئيسية ذات الانتاج الكبير والذي يزيا 
السوق المحلية الاستهلاكية. 
ومن اهم هذه المنتوجات: 
أ الخضر وات: 


. بن | يد ]| خرئدئة فقط. 
8 “خيار.وهذه بالنسبة للضفة لغرييا 
واهمها: بندوره؛ باذنجان؛ بطاطاء بطيخ» شمام؛ بصل»خيار.ى 


ا 


صاد الاقتصادي 
وتعتبر الضفة الغربية من المناطق الرئيسية المنتجة للخضراوات وذلك بفضل التباين الكبير في 
المناخ فيها واستعداد المزارعين لاستيعاب الاساليب الحديثة في الزراعة» وبالرغم من ان مجموع 
المساحة المزروعة بالخضر وات لا تتجاوز // من مجموع المساحة المستغلة زراعيا وحوالي ربع 
المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية و /١5‏ من مساحة الاشجار المثمرة (جدول ؟) الا ان مساهمة 
الخضروات في قيمة الدخل الزراعي تصل الى حوالي /١7‏ (جدول 5)» اي ما يعادل حوالي ثلاقة 
اضعاف قيمة انتاج المخاصيل الحقلية وضعف قيمة انتاج الحمضيات وتقل قليلا عن قيمة انتاج 
الزنتون: 
ولا تقتصر اهمية الخضر وات في الضفة الغربية على ما سبق توضيحه.فهي تعتبر المصدر الوحيد 
او الرئيسي لدخل كثير من العائلات خاصة في المناطق المروية كالأغوار وطولكرم.. 
وقد بينت تقارير دوائر الزراعة في الضفة الغربية ان اسعار عوامل الانتاج قد زادت بنسبة 
21١‏ في حين أن أسعار الانتاج قد زادت بنسبة 26 فقط.لذلك فان اي خلل خلال عمليتي الانتاج 
والتسويق يسبب خسائر فادحة للمزارعين/". ا 
ومن الملاحظ انه قلما تتعرض عملية انتاج الخضروات الى نكسات باستثناء ما تحدثه الظروف 
الجوية الا ان عملية التسويق كثيرا ما تتعرض لتقلبات عنيفة من موسم لاخر مسيبة خسارة فادحة 
للمزارعين. 
اما بالنسبة لقطاع غزة فلا تلعب الخضر وات دورا هاما في الانتاج الزراعي لقلة المساحات 
المزروعة بها وبالتالي صغر حجم الانتاج الذي قلما يفيض عن حاجة السوق المحلية. 


ب الاشجار المثمرة: 


واهمها: الزيتون, الحمضيات, العنبء الموزء اللوز الاخضرء واليرقوق.بالنسبة للضفة الغريية, 
والحمضيات فقط بالنسبة لقطاع غزةء اذ يعتير اقتصاد القطاع من اقتصاديات السلعة الواحدة وهى 


الحمضيات. 
اما منتوجات الاشجار المثمرة الاخرى مثل التفاح والنخيل والسفرجل والتين واللوزيات فهى لا 
تكاد تكفى السوق المحلية. ١‏ 
اما بالنسبة للمحاصيل الحقلية فهي من الزراعات الثانوية في الضفة الغربية وقطاع غزة ولا 
تعفر الوق" المحاية” : 


وبالنسبة للثروة الحيوانية في الضفة الغربية والقطاع فان الانتاج الحيواني يشكل ثلث الانتاج 
الاجمالي لمجمل الانتاج الزراعي.وقد اخذ عدد الحيوانات في التناقص لنقص مساحة الاراضي 
المخصصة للرعي من جراء استيلاء سلطات الاحتلال على مساحات واسعة من الاراضي المخصصة 
للرعي ونتيجة لارتفاع اسعار الاعلاف ومنافسة المنتوجات الاسرائيلية المدعومة. 

والجداول المبينة ادناه تعطينا فكرة واضحة عن الوضع الزراعي في كل من الضفة الغربية 
وقطاع غزة المحتلين. 4 

كما ويبين لنا الجدول (5) مساحة وانتاجالخضروات المروية الرئيسية في الضفة الغربية للموسم 
الزراعي /١1545‏ 151487 وهى: 

ي 5 
)١(‏ زراعة وانتاج الخضروات في الضفة الغربية. مركز الدراسات الريفية؛ جامعة النجاح الوطنية: نايلسء؛ آذار 15/86 
7 


المنتجات الزراعية النباتية ب 


الدندورة: 

ش 0 الانتاج 47370 طنأ:وتنحصر فترة التسويق بين الاشهر كانون اول وايار من كل سنة 
اذ تزرع البندوزة في منطقة الاغوار في عروتين: التشرينية والربيعية؛ اما الزراعة البعلية للبندوية 
والمبينة في الجدول رقم (4) فقد بلغ انتاجها 7741 طنا وهي محصول صيفي يستهلك انتاجه محليا. 

قد تم تصدير +1511 طنا من البندورة في مؤوسم العام 1187/87 الى الضفة الشرقية وعبرها 
زجدول 4).والكمية الباقية البالغة .807! طن استهلكت محليا. وهذا عدا عن الانتاج الصيفي 
(البعل) والبالغ (7541) طنا. 

بلاحظ من الجندولة!(0:1) ان انتاج الضفة الغربية من البندورة للموسم الزراعي 
د14 كا قد بلغ 84,4 الف طن اذ تم تصدير 54,1 الف طن الى الضفة الشرقية و ١4‏ الف طن 

الى اسرائيل و 6,1 الف طن بقيت في السوق المحلي. وهي تعادل ضعف حاجة السوق المحلي تقريبا. 

يذكر ان أنتاج الحيفة الشرقية ما اليكثورة تختاوح بين - 780-57 الف طن في السنة وهذا 

5 اعيرة المحل.كذلك ويأتي انتاج الضفتين الى السوق في وقت واحد تقريباء وما يقال عن 
البقدورة 0 كذلك عن الباذنجان والبطاطا والبطيخ والشمام والبصل والخيار. 


الايتؤن: 
005 عر الزيتون حوالي 47/ من المساحة الزراعية وحوالي 477 من القيمة الاجمالية 
للانتاج الؤراعي ومنل مي احلا الانتاج السنوي من الزيتون حوالي (:0) الف طنء يستعمل منها حواي 
الاف طن للزيتون المكبوس (اذ يستعمل منه:جوالي الف طن في الضفة الغربية والجاتي يداك 
الضفة الشرقية والبلاد العربية) والباقي حوالي ”4 الف طن يستخرج منها زيت الزيتون (حوالي *"/ 
ذيت) اي حوالي ٠١0‏ الف طن يستهلك متهافجوالي + "٠+‏ طن في الضفة الغربية والباقي يصدزماك 
الضفة الشرقية والدول العربية. 
الحمضيات: - 

قلع مساحة الاراضى المزروعة بالحمضيات في الضفة الغربية حوالي )19,٠٠٠(‏ دونم ويقدر 
انتاجها الستوي بَجوا اي[ 4) الف طنء وهذا ما يزيد عن ضعف حاجة السوق المحلي في الضفة 
الغربية, وتبلغ حصة الحمضيات من الدخل الزراعي في الضفة الغربية حؤالي 5 :/: 


العنب: 

يسناهم العنب بحوالى 77 من الدخل الزراعي قي الضفة الغربيةءان يأتي بعد الزيتون 
والكلاضيات ولخ المساحة المزروعة بالكرمة حوالي »5١«‏ الف دونم ويبلغ انتاجها حوالي )1١(‏ الف 
ظِ 2 1 من الانتاج في الضفة والقطاع والباقي يصدر الى الضفة الشرقية. 

وبالنسبة للعوز والبزقوق واللوز الاخضر فيصدر الفائض الى الضفة الشرقية ولا يكون هذا 
الفائض اية مشكلة تسويقية. 

اما كميات الثمار المنتجة من التفاح والسفرجل والدراق والرمان والنخيل والتين فتعتبر محدودة 


تقريبا وتستهلك جميعها في السوق المحلي. 1 


المنتجات الزراعية النداتية ب 


كط 2 0 لاك ارك ةللا الكل .اله ...7 1101 الا ل ل يي ل 0 
ا 50 3 1 

الممضيات, ج لطاع خزة: الانتاج الحيواني 0 

تبلغ المساحة المزروعة بالحمضيات في القطاع حوالي 77 الف دونم ويبلغ انتاجها حوالي (140) الاغنام والماعز 6 
الف طن. الابقار 0 

وتبلغ حصة الحمضيات من الدخل الزراعي حوالي ٠‏ 5/ وحوالي /٠‏ من اجمالي الصادرات. 000 3 

واجن 
يوجد في القطاع محطات تدريج وتعبتة تكفي الكمية المصدرة.ولكن نتيجة لضعف التسويق العو ا 


وتقلص الصادرات فقد اصبحت اسعار الحمضيات تقل كثيرا عن مستوى الكلفة. وقد كان المنتجون الصمو عصان دن لط 


7 دوك ا 0 : اللحتة الاردتنة “الفلسطيتية:'المشتركة: لدعم 
هم الضحية الاولى لهذا الوضع بالاضافة الى اصحاب محطات التدريج والتعبتة المعرضين الى بيع المصدر : آفاق التصنيع الزراعي والغذائي في الوطن المحتل: اللجتة الاردنية الفلسطينية 


انتاجهم باسعار قد تقل عن الاسعار التي يدفعونها ثمنا للحمضيات التى يشترونها من المزارعين وذلك الخ ام 
اجهم ي يات التي يشترو : . 
بسبب ارتفاع اجور العمال وتكاليف الخشب والمحروقات. جدول رقم (؟) 
توزيع الارض حسب انماط الاستخدام (الضفة الغربية وقطاع غزة) 
جدول رقم )١(‏ 1 1 (الف دوتم) 
التؤزيع النسبي للدخل الزراعي حسب الفروع الانتاجية في الضفة الغردية وقطاع غزة 271 
5 1 ا الضفة الغربية قطاع غزة 2 المجموع 
عام (1980) 7 
لجسسعيع يي سحن بت ب كنا مك لق ا كع لسو ا اك 1 
الضفة الغربية 7 المساحة الاجمالية 
الانتاج الثباتي ك7 المساحة المزروعة (بعل وري) 
منها اشجار مثمرة 
الزيتون 0 غير ]كت 
اللظليات 0 متحاصيل جعلية 
عن 4ه المساحة المزروعة تحت الري 
البندورة 7 
القمخ ا المصدر السايقء ص ١1‏ 
اخرى "> جدول (”") 
الانتاج الحيواني ان احة الخذ ات ومقارنتها بالفروع الركيسية الحو 
الاغنام والماعز 1 قِ الضفة الغربية (الف دونم) 
الابقار كه 
الدواجن ١ه‏ 
اخرى * 
قطاع غزة 
الانتاج النباتي آره؟ 
الكمضنات ا 40/1 
اللوز 5 1 1/4 
الخيار 9 4 
3 ض تسل الريفية دجامفة النعاد ار كته 6أي15 
3 5 المصدر : زراعة وانتاج الخضروات في الضفة الغربية, مركز الدراسات الريفية: جامعة النجاح 0 


-صاد الاقتصادي 


جدول (؛) 


مساهمة الخضار في قيمة الدخل الزراعي في الضفة الغربية (/) 


المصدر : زراعة وانتاج الخضروات في الضفة الغربية, مركز الدراسات الريفية: جامعة النجاح الوطنية, ١541‏ 


جدول رقم (5) 
مساحة وانتاج الخضروات المروية الرئيسية ف الضفة الغربية (87/445) 
المساحة بالدونم والانتاج بالطن 


المصدر : مديرية الاقتصاد الزراعيء وزارة الزراعة, عمان 


ا 


النوس اي سس سس سيك ست سبحت المنتجات“ الززاعيةالنبائيتت 


جدول رقم (1) 
مساحات وانتاج الخضروات البعلية الرئيسية في الضفة الغربية 9/10/ 9/17 
(المساحة بالدونم والانتاج بالطن) 


المصدر : السابق. 


جدول 7) 
الضفة الغربية: المساحة المزروعة (دونم) والانتاج (طن) 
لعام 1١9/87/85‏ 


/2”51» 
> .ولاه7 
2/9 
ه١١‏ 


.يءءة؟ 
امه 


المصدر : مديرية الاقتصاد الزراعي والتخطيطء وزارة الزراعة, عمان 


0 


: 5 ململ يي بي سي سس سي يي سس مي سي ل 0 
سح سك لل ل # الحفتجات الزراعية الشاقي# حاف 0 


جدول رقم )٠١(‏ 
جدول (8) مساحات وانتاج الاشجار المثمرة الرئيسية ما عدا الحمضيات في الضفة الغربية 
1١948 - :‏ 


الصادرات من الضفة الغربية الى الضفة الشرقية 
1988-5 (طن) 


حمضيات نسي 
فواكه اخرى لالكلاع5 
خضروات دين سكت 1١114‏ 
خطيطه,وزارة الزراعة..عمان ا 
. 5 37 3 7 4 وزارة 0 ا 
المصدر : مديرية الاقتصاد الزراعي والتخطيط. وزارة الزراعة: عمان المصدر : مديرية الاقتصاد الزراعي والتخطيط, وزارة الزراعة. عمان 1 
جدول رقم )١١(‏ 
كمية الخضروات المسوقة من الضفة الغربية حسب النوع والجهة المستوردة | 
جدول رقم (4) 1987-1 (الف طن) ا 


كمية الخضروات الرئيسية الواردة من الضفة الغربية الى الضفة الشرقية وعبرها 


الضفة الشرقية اسرائهميل استهلاك محلي 
و١‏ - ىوا 


موا نياطا لماحلا لنياطا 1541١‏ لليادل 


1 اميف ةك اد 2 
المصدر : مديرية الاقتصاد الزراعي والتخطيطء وزارة الزراعة,. عمان 


0 5 58 نية, نايلس: 1584. ا 
المصدر : زراعة وانتاج الخضروات في الضفة الغربية, مركز الدراسات الريفية. جامعة النجاح الوطنية» نايلس 


- 1 
- 8 


صاد الاقتصادي 


جدول رقم )١١(‏ 


الضفة الغربية: الانتاج والسوق المحلي والتصدير والاستيراد من الخضروات 
198٠-١٠‏ (الف طن) 


اد ١‏ 1 ارا 
الس و9 كو 34‏ تمو"١ا‏ ”و565١‏ مواد لاوم كاى* 
: 0د اابةة كوقلا 0 وإلاءو لاا لارم*" 3 


المصدر : زراعة وانتاج الخضروات في الضفة الغربية؛ مركز الدراسات الريفية جامعة النجاحء نابلس, 15/45 
جدول رقم )1١7(‏ 
مساحة وانتاج الخضروات في الضفة الغربية .م9١‏ - ١9/19‏ 


بد (الف دونم) الانتاج (الف طن) المساحة (الف دونم) 
3 ري د ري بدون بطيخ وشمام 


المصدر : زراعة وانتاج الخضروات في الضفة الغربية, مرك فية 2 
ج الخضروات في الضفة الغربية, مركز الدراسات الريفية جامعة النجاح الوطنية: نابلس, 1585 


جدول رقم )١54(‏ 
مساهمة الخضروات في الضفة الغربية في قيمة الدخل الزراعي 
(نسبةمئوية) 


0 
نوع المحصول واوا /3180 ا 


المصدر : زراعة وانتاج الخضروات فى الضفة الفرسة 
ار : زراعة وانتاج الخضروات في الضفة الغربية, مركز الدراسات الريقية, جامعة النجاح الوطنية, نابلس, ١1١4‏ 
2نم ب 8 


02 لشت سس ست شيف شهنت 


جدول رقم )١١(‏ 


دخل قطاع غزة من بيع الحمضيات الى الجهات المختلفة 


الضفة الشرقية والدول 
العربية 
شرق اورويا 
غرب اورويا 
المجموع 


187-69 (مليون دولار) 


ة/ ام 4// 


المصدر : دراسة تحليلية لمشاكل الحمضيات في قطاع غزة, مركز الدراسات الريفية» جامعة النجاحء نابلس ١145‏ 


جدول رقم (15) 


كميات الحمضيات بالطن المباعة من قطاع غزة لجهات مختلفة 


الضفة الشرقية والدول 
العربية 

شرق اورويا 
غرب اورويا 
الضفة الغربية 


توزيع مجاني 
اتلاف 


١1987-114 


1580/11 ل اللي 111/14 


١ 


كلا 
8 
1١4‏ 
كلاوما 


المصدر : دراسة تحليلية لمشاكل تّ ق الحمضيات في قطاع غزة, مركز الدراسات الريفية, جامعة النجاح, نابلس ١9/47‏ 


- 


3 لل ل د م 
لصافمد الاقتصادي 


جدول رقم )1١0(‏ 
المساحات الاجمالية للحمضيات في قطاع غزة خلال بعض السنوات 


المساحة (الف دونم) 


المصدر : دراسة تحليليلة لمشاكل تسويق الحمضيات في قطاع غزة, مركز الدراسات الريفية» جامعة النجاح, نابلس 15/1 
جدول رقم )1١8(‏ 
الكميات المنتجة والمسوقة من الحمضيات ف قطاع غزة 
ككة/تةة-امىو/ام؟ 


(الف طن) 
داخل القطاع 


الكميات المسوقة 
خارج القطاع 


55 


كو اكه 6 ٍْ 
/لتة ته 0 1 ١‏ 
١ 64‏ 30 2 
افد 0 ا 1 
فشكن اك ا 00 
م فد مركت 0 
فنائقة اه 218 0 
0 فلس 030 00 
تمد انمه وا ا 
لمر 00 ا 00 
0 ج2؟ ا 000 
عن 1 ااا 1 
معي كن اما 3 
ليه 000 1 1 
امخارلكه ترما ما 0 
1 


امعد : درامعة تليليلة اشاكل تسويق الحمضيات في قطاع غزة, مركز الدراسات الريفية؛ جامعة النجاح, نابلس 104 


45 ل 


ااا د ب_المنتجلجة لزج 56لاضاسس 
عام ررس ا ل نما 
الاجراءات الخاصة بنقل المنتوجات الزراعية من المناطق المحئلة الى الضفة الشرقدٍ 


ال 1ن اك ية 
يطلب من المعتمدين الزراعيين في الضفة الغربية تزويد وزارة الزراعة الاردنية بكشوفات مو, سمية 
7 ا ارين والمساحات التي 3 زراعتها من كل محصول.ويطلب من كل مُزارع او 
تتصمن اتماء المزارعين (الساحات الذى قاموا بزراعتها من 00 
00 شهادة منشا معتمدة من المعتمد الزراعي 
مفوض بنقل انتاجه الى الضفة الشرقية الحصول على .ا 0 
فصلاقة 3 الجمعية التعاونية في المناطق التي يوجد فيها جمعيات تعاوني نه 1 
الجا ية في المناطق التي لا يتوفر فيها جمعيات تعاونية زراعية. ومن ثم ترسل 
تجاريه في يي 2 اب 3 
زارة الزراعة في عمان 
وضور 1 اقرار المحاصيل 
ذارة الزراعة ووزارة شؤون الارض المحتلة بدراسة كل محصول ويتم اقرار 1 
ع بادخالها الى الضفة الشرقية ومواعيد الادخال والانتهاء ويراعى 
الكنيات التى ,يسيس 00 9 
0 الفائتض فقط عن حاجةالمواطنين :الغزبا حتى :لا تفزاغ لياق - الا من 
الانتاج العربي وعدم فسح المجال امام المنتوجات الاسرائيلية في غزى اسواق الضفة. 
2 ا فت ر 8 0-0 
ان تكون_الكميات المسمعق بفالفق اليد وراتتاع المذاتعية ١١‏ +« ا 
كما ويراعئ في ذلك الوضع الزراعي في الضفة الشرقية من حَيث كمية | 0 
له 
المزارع او المفوض او الضاهن بطلب الى وزارة الزراعة الاردنية للسماح 3 ع 
اي سيصرح له ادخالا ا يمع تصريحامن قبل وذاد ازرام بناء عل شهدة ‏ 3 
00 ا ل م 0-0 داعي ز 0 
0 شحر البضاعة حيث يقوم المعتمد بالكشف عليها في موضع التعبئة ما ويبرذ : - 
00 على الجسور لتدقيقه عند دخول البضاعة ال الضفة الشرقية. ويتع ب 
6 3 2 000 . - . عه 5 5 
5 ة مرة اخرى في السوق المركزي بعمان من قبل موظفي وزارة الزراعة لتتطابق مع التصريح 
فود د - 0 ل تقارير بالمخالفات الى وزارة الزراعة 
: النوعية والوزن ويوؤخذ التصريح بعد ذلك وترسل تقارير ب 0 ع 
ن حيث يه وأ : 0 1 ضع 
5 الاجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين والتي تشمل صاحب 
لشاحنة والسائق . 0 
0 5 فيت تها من قبل السلطات الأردنية 
اذا كانت البضاعة مخالفة لشروط الادخال الرئيسية فيتم مصادرتها من قبل 
واذا كانت 


0 


ع 


8 سم بالنسية لادخال منتجات قطا 53 اءا لكنها تحمل شهادة منشاً 
ت غز فهي تخضع لنقفس الاجرا ت وآ 
مصدقة 1 الزن اعة 
مر ن الهيئة الخيرية هناك بدلا من المعتمد الزراعي حيث لا يوجد موظفون لوزارّة , 


الاردنية في القطاع. 
: اضى العربية المحتلة: 
لصعوبات التي تواجه تسويق المنتجات الزراعية للاراضي العريد 
الصعوبات الثي تواجه تسويق المنتج بة للاراضي و لق ل اسل 
١‏ ا التكاليف للمنتوجات الزراعية بسبب ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج وتكاليا 
حا 0ه 5 9 
تخزين وريانة الختراتتب” 00 
والتخزين وزياد . : 00 3 
المنافسة الشديدة من قبل المنتوجات الاسرائيلية المدعومة 0 للمنتتو 
| العربية ضيق السوق المحلي وعدم وجود اي دعم او اولوية لها في الاسواق 0 1 
- بالمنتجين الى تسويق 
ف - عدم توف رخدمات التسويق والتخزين في الاراضي المحتلة مما يدفع ب 3 


انتاجهم باسعان غير مناسبة . اي 


٠.277‏ ©7727 طساوا 11ا1لالا............. ................. سصكك 

- صعويات النقل والعبور من الجسور والقيود المفروضة او المنع المفاجيء الذي قد تتعرض له 
السلع لفترات مختلفة. 

5 - نقص السيولة بين ايدي المنتجين المالكين او المزارعين المشاركين او المستأجرين وعدم توفر 
تسهيلات الاقراض في المناطق المحتلة وخاصة في السنين التي يتعرضون فيها الى الخسائر مما 
يؤدي بالكثيرمنهم الى ترك الزراعة والعمل في اسرائيل. 0 

1 - الاوضاع السياسية في المنطقة بشكل عام والقيود التي وضعتها قوانين وانظمة المقاطعة العربية 
.خوفا من تسرب المنتوجات الاسرائيلية مع منتوجات المناطق المحتلة.' 


المقترحات لتسهيل تسويق المنتوجات الزراعية للاراضي المحتلة في البلاد العربية: 

لمواجهة العقبات والمخاطر التي يتعرض لها المزارعون العرب في الاراضي المحتلة والتي تهدف 
الى القضاء | على الزراعة العربية لاجل تهجير اصحاب الارض الشرعيين والاستيلاء عليها فان هناك 
واجبات قومية واجراءات اقتصادية تستدعي ان يقوم بها المسؤولون العرب من اجل تسويق المنتوجات 

الزراعية في الاراضي العربية المحتلة واهمها: 1 

١‏ - تأمين تسهيلات ائتمانية للمنتجين والمصدرين في الاراضي المحتلة وذلك عن طريق انشاء صندوق 
عربي لهذا الغرض ويتولى هذا الصندوق تقديم الدعم للمنتجين وتقديم القروض للمصدرين 
وبفوائد رمزية.وتكون هذه القروض موسمية وقصيرة الاجل بحيث تسدد بعد اتمام عملية البيع 
وبحيث تستخدم هذه الاموال مرة اخرى ولنفس الهدف. 

" - استحداث مراكز تدريج وتعبئة ‏ يتوفرذلك للحمضيات في قطاع غزة -لمختلف انواع الخضروات 
والفواكه بحيث يصبح باستطاعة منتوجات المناطق المحتلة الدخول وبدون صعوية في الاسواق 
العربية. والعالمية. 

كما ان توفير مراكز التخزين المبردة ووسائط النقل تساعد في توفير اسعار مناسبة للمنتوجات 
الزراعية.فكثيرا مايعاني محصول العنب وغيره من مثل هذه المشكلة اذ يقوم التجار اليهود بشراء 
العنب من المناطق المحتلة باسعار بخسة ويتم تخزينه لديهم في البرادات ومن ثم يبيعونه في ظروف 
سعرية مناسبة. ويمكن تمويل انشاء مثل هذه المراكز من الصناديق العربية والاسلامية التي تعمل 
في مجال التنمية. 

" - لا بد من فتح اسواق البلاد العربية امام الفائض من المنتوجات الزراعية للاراضي العربية المحتلة 
على ان تتولى هذه العملية جهة متخصصة تتمتع بالامانة والكفاءة الفنية والادارية وعلى ان تتعهد 
الدول العربية خاصة المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي والعراق وسوريا ولبنان 
بتخصيص نسبة معينة من حاجة اسواقها المحلية من الفائتض من هذه المنتوجات: الزراعية وان 
يكون لهذه المنتجات ميزة مفضلة على اي منتوجات زراعية اخرى وان تباع في اسواق تلك الدول 
باسعار مدعومة. 

وتتولى هذه الجهة المتخصصة عملية اسنتيراد هذه المنتوجات من المناطق المحتئة وتوزيعها على 
الاسواق الغربية بطريقة تضمن للمنتج ربحا معقولا يشجهه على الاستمرار بالتمسك والعمل في ارضه 
مع الالتزام الكامل بالاجراءات والانظمة الخاصة بالسلع الواردة من المناطق المحتلة. 
5 


ل الكيان الصهيوني 


عمر العمله 


شكلت العملية السرية التي قامت بها سلطات الكيان: الصهيوني لتهجير يهود الفالاشا الى هذا 
الكيان بعدا جديدا في آفاق الصراع العربي الصهيوني. ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن غدت هذه العملية 
موضع اهتمام الاوساط الاسرائيلية والعربية والدولية. وتوالت على جميع الاصعدة التساؤلات 
والتفسيرات والتعليقات والتحليلات والتوقعات والاتهامات. 

وكان من الأهمية في اطار الكشف عن هذه العملية متابعة حيثياتها الفكرية والعملية, ليس فقط 
بهدف التعرف على المخططات الصهيونية وفهم دينامية الكيان الصهيوني الاستيطاني كتكوين مهاجر 
فحسب وانما لتكون بمثابة تحذير خاص بما تنطوي عليه المخططات الصهيونية من مخاطر بعيدة المدى 
ومن ثم التنبه الى طبيعة العمل العربي المطلوب لمواجهة التحدي الذي تفرضه هذه المخططات. 
التعريف بالفالاشا: 

الفالاشاه ,2152135885 في اللغة الاثيوبية مشتقة من كلمة بالاش في اللغة العبرية» ومعناها يهاجر 
او يدخل الارض عذوة أو يهيم على وجهه. وهي تستخدم للاشارة الى الطائفة اليهودية الصغيرة 
الموجودة في الحبشة والتي تطلق على نفسَها اسم «بيتا اسرائيل» وتعني قبيلة اسرائيل: ويبلغ عددها 
حوالي ١١‏ الف. 

تم اكتشاف قبائل الفالاشا في بداية القرن الثامن عشر على يد الرحالة الاسكتلندي «جيمس 
بروس» اثناء قيامه برحلاته لاكتشاف منابع النيل في الحبشةء وقدر عددهم وقتها بمائّة الف. 

وأصل الفالاشا غير معروف». فهناك اكثر من نظرية في اقتفاء اثرهم؛ ويدعي الفالاشا انقسهم 
بأنهم يرجعون بأصلهم الى تبلاء القدس الذين رافقوا الامير مينيليك الى بلاده اثيوبيا منذ خلاثة الاف 
سنة؛ وهذا الأميرهو ابن الملك سليمان من زوجته ملكة سب التي تزوجها سليمان في القرن التاذي عقر 
قبل الميلاد بعد ان زارته في القدس. ويعتقد بعض اليهود ان الفالاشا من اسباط يسرائيل. العشرة 


- 4: 


#صامد الاقتصادي 
المفقودة. لكن التاريخ لا يؤيد حدوث زواج سليمان من ملكة سب كما أنه يدحض الاعتقاد بان الفالاشا 
مؤا الشخا طش اميل :الفتشرة المفقودة. 


ويعتقد بان هؤلاء قد اعتنقوا اليهودية على يد بعض التجار اليمنيين اليهود قبل دخول المسيحية 
بلاد الحبشة؛ و لعلهم اعتنقوا اليهودية عن طريق اليهود القادمين من جنوب الجزيرة العربية او عن 
طريق بعض اليهود الذين هاجروا من مصر واستوطنوا الحبشة؛ اوعن طريق الجنود اليهود الذين كانوا 
يخدمون في الفرقة الرومانية على الحدون الخصرية النوبية: او لعلهم من سلالة جالية تجارية استوطنت 
هناك وتغيرت معالمها بالاختلاط والتزاوج. 3 


ويقول البروفسور جوزيف طوبيانا الاختصاصي في الحضارات الافريقية ان اصلهم الاسود 
وفهمهم الخاص للدين اليهودي يؤكد بانهم قبيلة اثيويية اعتنقت الدين ٠اليهودى‏ بعد ان ادخلت عليه 
تعديلات تتناسب ومفاهيمهم المستمدة من وسط بيئتهم. ويضيف البروفسور طوبيانا ان القالاشا 
ينحدرون بالاساس من «الاغاوا» وهو اقدم شعب سكن شمال اثيوبيا قبل ان يحكمهم الساميون الذين 
جاءوا من اليمن اثر انهيار مملكة سبآ واقاموا مملكة اسمها «الاقسوم» وان هذه المملكة انهارت في 
القرن الرابع الميلادي اثر خلافات عنيفة بين القبائل التي شكلتها. ومنذ ذلك الحين انقسم شعب 
1 . 00000 7-5 2 ع ِ- 0 55-5 0 - “07 - 3 8 
:. لاغاوا» بين ثلا ديانات رئيسية القسم الاول اعتنق المسيحية الارثوذكسية, القسم الثاني هاجرمن 
لمنطقة وسكن في منطقة اخرى اسمها «البابان» اما القسم الثالث فقد اعتنق اليهودية واقام في منطقة 
َالعوْبد وو التى كاتوا هايا لون يقيمون فدها جتى وقت قريب قبل ان ننم خا لفل 9 
ي كانوا ما يزالون يقيمون فيها حتى وقت قريب قبل ان يتم تهجير القسم الا ا 

الكيان الصهيوني. : 0 2 

ويؤكد البروفسور طوبيانا ان هذا هى السبب في ان الفالاشا لا يعرفون اطلاقا العبرية وهم 
يتكلمون اللغة الامهرية بعد ان اندثرت لغتهم الاصلية المسماه باسمهم «الغويانا». 


* وأول اتصال بين الفالاشا وسائر اليهود تم في القرن الخامس عشر الميلادي حيث اشار حاخام 
لد 0 الزمن الى وجود اتصالات بينه وبين يهود لهم عادات غريبة في اثيوبيا. وفي عام ١87٠‏ 
كان زول اتعبان للمنظمات اليهودية الاوروبية معهم. ولكن الاتصالات بين الفالاشا وسائر يهود العالم 
لم تيد[ يصورةجدية الا بعد قيام الحركة الصهيونية. ففي عام 4 ١1 ٠‏ سافر الى منطقة الغوندور» حيث 
يقيم القالاشاء أحد أعضاء الحركة الصهيونية العالمية ويدعى «جاك فيتلوفيتش» بعد ان حصل على 
مساكيية ملي من البارون اليهودي ادمون روتشيلد وكبير حاخاميي باريس الحاخام زادوك كوهين. 
وقام فيتلوفيتئش بتأسيس مدارس يهودية في قراهم وارسال الكثير من شبانهم للدراسة في الدول 
الاوروبية. وبعد قيام الكيان الصهيوني عام 114/4 انشأ هذا الكيان بمساعدة من نظام الامبراطور 
هيلاسيلاسي حوالي خمسين مدرسة في منطقة الفالاشا من اجل تعليمهم العبرية والدين اليهودي» وتم 
ايضا ايفاد مئات الاطفال الى هذا الكيان لتعلم اللغة العبرية بالاضافة الى انشاء كلية للمعلمين في 
ازتيريا فضلا من تقديم المساعدات الاقتصادية والمالية والصحية لهم. ١‏ 0 

ولكن هذا النشاط الصهيوني بدأ ينحسر رويذا رويدا الى ان اقفلت آخر مدرسة كان قد انشأها 
الكيان الصهيوني في أؤاخر الستينات: وبغد ان باءت هذه الجهود المضنية من أجل تهويد الفالاشا 
بالفشل» وصل الامر ببعض قادة الحركة اليهودية العالمية والكيان الصهيوني الى حد الدعوة الى دفع 
الفالاشا الى اعتناق المسيحية والتجاوب مع نشاط الارساليات المسيحية. 


ات 


تهجير الفالاهشاس 
تفاصيل عملية تهج الفلاثنا. 


في العام 1537 اعلن رئيس الحاخاميين الشرقيين يهودية الفالاشا الصادقة؛ وفي العام 151/0 
طبق عليهم قانون العودة الاسرائيلي. وبدآ الاهتمام بهجرة يهود اثيوبيا للكيان الصهيوني في عهد 
مناحيم بيغن رئيس الوزراء الاسبق الذي امر باعطاء اولوية لهذا الموضوعء وكان بيغن قد طالب جيمي 
كارتر الرئيس الاسبق للولايات المتحدة الامريكية عدة مرات بالعمل لدى النظام العسكري الاثيوبي 
للسماح بهجرة اليهود الاثيوبيين للكيان الصهيوني. 1 

ومن ناحية ثانية كشفت صحف المعارضة الاسرائيلية ان مناحَيم بيغن كان قد عقد في عهذه 
اتفاقية سرية مع الرئيس الاثيوبي منغستوهيلامريام تتضمن تقديم الكيان الصهيوني اسلحة ومعدات 
لاثيوبيا مقابل تسهيل هجرة الفالاشا الى الكيان الصهيوني, وذلك بعد ان تم الاتفاق على ان يحافظ 
الكيان الصهيوني على سرية هذه الاتفاقية. ونتيجة لهذه الاتفاقية تم ارسال طائرة اسرائيلية الى اديس 
ابابا ونقلت ؟؟١‏ يهوديا الى الكيان الصهيوني. وهكذا كانت هذه الرحلة بداية ما يسمى «عملية 
موشيه». ولكن هذه العملية اوقفت عندما اعلن موشه دايان وزير الخارجية الاسرائيلية وقتكذ في 
السادس من شباط عام 1518 في مقابلة صحفية مع احد الصحفيين السويسريين عن وجود اتفاقية 
تتعهد اسرائيل بموجبها بتسليم اسلحة لاثيوبيا مقابل رحيل الفالاشا الى اسرائيل. عندها قام 
هيلامريام بايقاف الاتفاقية بعد ان شعر بان سره قد افشي. 

ولكن عملية التهجير عاذت وبصورة سرية ومستمرة عام 11457 بفضل جهود بيجن الذي لم 
يتخل عن هدفه. وكانت السلطات الرسمية الاسرائيلية قد رفضت بادىء الامر الاعلان عن عدد 
مهاجرى الفالاشا الذين وصلوا الى اسرائيل. الا ان صحيفة قتسوفيه الصادرة في ١185/7/١‏ 
افادت بان عضو الكنيست الاسرائيلٍ مردخاي بن بوراث اغلن في نيويورك ان ما يُقارث + ٠‏ 00 يهودي 
اثيوبي وصلوا الى اسرائيل منذ قيامها وان اكثرهم وصل عام 19/417. 

وقد تكثفت عملية نقل يهود اثيوبيا الى الكيان الصهيوني بدرجة كبيرة منذ شهر تشرين الثاني 
الماضي بسبب المجاعة التي اجتاحت اثيوبيا. 

وبحسب المعلومات المتداولة فان يهود اثيوبيا تركوا بيوتهم وانتقلوا الى منطقة ام ركوية في جنوب 
السودان حيث اقيم لهم مخيم باشراف الامم المتحدة ومن هناك نقلوا بطريقة الجو الى اسرائيل 
بواسطة شركة طيران بلجيكية تحمل اسم «ترانس اوروبيان ايروايز» وكانت تهبط يومياء تقريباء طائرة 
في اسرائيل تقل حوالي 6 يهوديا اثيوبيا وأيدت صحيفة اللوموند الفرنسية في عددها الصادر بتاريخ 
1185/١/0‏ ذلك بقولها ان بعض الفالاشا الذين وصلوا الى اسرائيل قد صرحوا بانهم قدموا مباشرة 
من اديس ابابا الىتل ابيب ومن ناحية.اخرى اعترفت شبكة التلفزيون الامزيكية بان الولايات المتحدة 
مولت عملية :التقل رمن #المطكاة/ 

وعلى الرغم من ان السلطات الاسرائيلية امتنعت عن نشر العديد من التفصيلات المتعلقة بهجرة 
الفالاشا سواء في الداخل او في الخارجء فان عملية نقل الفالاشا الى اسرائيل استمرت بصوزة سرية 
حيث كانت كل الانباء المتعلقة بتهجير الفالاشا تخضع للرقابة من جانب السلطات العسكرية 
الاسرائيلية. كذلك فان رئاسة الكنيست تمكنت من منع اثارة موضوع تهجير الفالاشا الى اسرائيل 
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لصا الاقتصادي 
للنقاش داخل الكنيست من أجل عدم المس بعملية التهجير هذه. حتى جاء يوم الخميس الثالك من 
كانون الثاني للعام الجاري حين كشفت الصحيفة الناطقة بلسان حركة غوش ايمونيم «نيكودا» النقاب 
عن عملية تهجيريهود اثيوبيا مستندة الى معلومات استقتها من مون الناوس د لاو ول قللم الهجرة 
ف+الوكالة-اليوودية. ومشاء :اليوم 'ذاته.كان>نبا هذ العملية؛ يتصحدرالقنارين |الكيسطة التحيفص 
«يديعوت احرنوت» و «لتعاريف» الاش اثيليتين؛ وعندها اضطق الثاطق سان إلركالة/الدوورى «تشفي 
ايال» الى القول في حديث مع مراسل رويتر «ان عملية انقاذ يهود اثيوبيا ونقلهم بطريق الجو الى 
اصرلايل لد تل انين الضجة الاعلامية التي اثيرت حولهاء وأضاف انه منذ تشرين الماضي تم نقل 
حوالي عشرة الاف يهودي اثيوبي الى اسرائيل وعلى الفورشاع النبأ وتناقلته وسائل الاعلام في 
جميع إنجاء المعمؤرة: 


الحركة الصهيونية واستغلال الاطار العام للوقائع التاريخية من اجل دفع عملية الهجرة اليهودية: 


.ان المتتبع لتاريخ الحركة الصهيونية يجد ان هذه الحركة استطاعت ان تستغل الاحداث 
والوفائع, التاريخية في سبيل خلق هجرة يهودية متدفقة الى فلسطين. ومتابعة لهذه الوقائع نجد ان 
العتويرية استطاعت طوال الفترة السابقة الطويلة ان تحقق في هذا المجال انجازات كبيرة. ففي فترة 
لكاي البريطاني برعت الحركة الصهيونية في استخدام اللاسامية لتهجير اليهود الى فلسطين عبر 
مختلفك مراحل المشروع الصهيونيء فلقد اكدت الكثير من الوثائق التاريخية ان الحركة الصهيونية 
استغلت الممارسات النازية ضد الشعوب الاوروبية التى خضعت للاحتلال النازي من أجل تهجير 
اليهود الى فلسطين في الثلاثينات والاربعينات بعد ان ساهمت من وراء الستار بتسعير الممارسات 
اللأساميا ضد اليهود؛ فالحركة الصهيونية سلمت بيدها أعدادا من اليهود المسذين والمرضى الى الجزار 
النازي ونقلت الى فلسطين باليد الاخرى عشرات الالاف من اليهود الاطفال والشبان الاصحاء الذين 
استبد بهم الخوف والقلق. ٍ ١‏ 


: وفي الفترة اللاحقة على قيام هذا الكيان» انطلقت الحركة الصهيونية لاشاعة جو من عدم الامن 
والاضطراب بين يهود البلاد العربية وذلك على اساس ما اسماه «الفريد ليلنتال» بخطة «خوّف 
واسبتتقن» ا «ادفع الى الامام ثم اسحب» وتطبيقا لهذا الاسلوب على اليهود العرب استخدمت الحركة 
الصهيونية ادوات كثيرة اهمها تفجير القنابل في الاحياء والمعابد اليهودية وتأليب السلطات على اليهود 
عن طريق الايحاء بوجود تعاطف يهودي مع اسرائيل وتوزيع منشورات منسوبة الى اليهود لهذا 
القرضن . 

١‏ وهكذا نفذت الوكالة اليهودية عملية «البساط السحري» ونقلت جوا خلال الفترة ما بين كانون 
ول :4145 وانان .3 65" من يهود اليمن, كما نقذت عملية علي بابا التي نقلت خلالها فيما بين 
حزيران 116 وحزيران 110١‏ حوالي ٠١١‏ آلاف شخص من يهود العراق» هذا بالاضافة الى مئات 
الالاف من يهود دول المغرب العربي وليبيا الذين استقروا في اسرائيل خلال الخمسينات. 


وتمكنت المنظمة الصهيونية العالمية مؤخرا من تحقيق انجاز جديد تمثل في اقتلاع يهود اثيويا 
1 جذورهم وتهجيرهم الى الكيان الصهيوني بعد ان وجدت المبرر لذلك في مأساة المجاعة والقحط في 
ثيوبيا. هذه الواقعة ما كان يمكن ان تتركها المنظمة الصهيونية دون استغلالء فهي تبرزها على 


د 


تهجير الفالاتنا- 


ااا 
صفحات الجزآتة والخلات زغل شناشات التلقاز وتجعلها مادة لتقاريرها المستمرة لقد كانت اخبار 


القحط الذي اصاب افريقيا تتوالى منذ سنوات» ولكن ومنذ اشهر قليلة فقط لم نعد نسمع سوى اخبار 
المجاعة الاثيوبية والموت الاثيوبي» واخذت وسائل الاعلام والدعاية الصهيونية والغربية المتصهينة 
تطالعنا يوميا بصور ضحايا هذه المجاعة في اثيوبيا فقط متناسية المجاعة والقحط في افريقيا السوداء 
ككل. 

ومن خلدل هذا كله استطاعت المنظمة الصهيونية ان تقنع الضمير والرأي العام العالمي بان 
فلسطين هى وحَدها التى تستطيع ان تضع حلا لمشكلة اليهود الاثيوبيين الذين تفتك بهم المجاعة 


الأكيويية: 


الهجرة في العقيدة والاستراتيجية الصهيونيتين: 

السؤال الذي يطرح نفسه هنا هوما اذا كان الكيان الصهيوني بحجمه الحالي يعاني من أزمة 
اقتصادية واجتماعية وسياسية ودينية خانقة, حيث يستهلك أكثر مما ينتج» ويرتفع التضخم فيه الى 
اكثر من 7/5٠٠‏ وترتفع ديونه الداخلية والخارجية الى حوالي 1 مليار دولار ويرتفع العجز في ميزانه 
التجاري بمعدل سنوي يبلغ ٠٠١‏ مليون دولار. ويتزايد فيه العنف والجريمة والفساد الاجتماعي 
وتتفاقم فيه مشكلة الفجوة الطائفية بين اليهود الشرقيين والغربيين وتظهر فيه مشاكل التكامل الوطني 
وتتفجر في داخله ازمة الهوية او الانتماء ويعاني من الانقسام بين المتدنيين والعلمانيين» فبماذا يمكن 
تفسير مخططات الكيان الصهيوني لاستقدام اليهود الاثيوبيين اليه؟! 

من المعروف ان الصفة الاساسية لاي كيان استيطاني انه تكوين مهاجر ل 
:ومع نسم , بمعنى انه يتكون وينموعن طريق الهجرة وليس عن طريق النشأة التاريخية او التعاور 
التاريخى الذي يميز غالبية المجتمعات المعاصرة. وما كان الكيان الصهيوني خير تعبير عن هذا النموذج 
فاننا نجد انه منذ بداية النشاط السياسي الصهيونى وختى الان لم تنقطع نداءات الحركة الصهيونية 
الى جميع الجاليات اليهودية في مختلف بلدان العالم للهجزة الى فلسطين تجسيدا لحلم الاستيطان 
الاستعماري فيها وجمع الشتات . 

وتجدر الاشارة الى ان الحركة الصهيونية في السابق كانت تركز كثيراً على ان يهود الشتات 
تحاحة لأسرائل نكما نلاحظ الان من خلال التصريحات الاسرائيلية التي تحذر من نضوب الهجرة 
وازدياد نسبة الهجرة المعاكسة وتعاظم ظاهرة تحول المهاجرين ‏ وخاصة من يهود الاتحاد السوفيتي 
إلى الولايات لتك رارك ليا العرية بدلا من افوا ال اكرا نيا فاك ا 1 دمي 
لدى اليهود التى تساوي. ١١6‏ مقايل ٠,١‏ لدى العرب وتزايد ظاهرة الزواج المختلط. ان الشعار المذكور 
قد تحول ليصبح «ان اسرائيل بحاجة الى يهود الشتات». 

وهذا التحول في الطروحات وان لم يكن قد أضبح الشعار الرسمي للحزكة الصهيونية فانه يشير 
الى مأزق الحركة الصهيونية وفشل الكيان الصهيوني في أن يصبح مركز الاستقطاب للتجمعات 
اليهودية وبالتالي استمرار المشروع الصهيوني بنفس الزخم السابقء الأمر الذي جعل المسؤولين 
الاسرائيليين والمشرفين على الهجرة يرفعون عقيرتهم بالصراخ داعين الى ضرورة مراجعة ذاتية للخطط 
والاساليب التي تمكن من جذب اليهود في ما يسمونه المنفى الى الوطن: الذي يطلبهم وهو اسرائيلء 

بي 


صامد الاقتصادي 
والحد من تفاقم الهجرة المعاكسة. وقد برز ذلك بشكل واضح في الخطب والمناقشات التي دارت في 
المؤتمر الصهيوني السادس والعشرين ومن بعده المؤتمر السابع والعشرين وأخيراً لمؤتمر الثلاثين. 

كذلك ققد اتَحدَت اللكنظمة الصهيونية العالمية والحكومة الاسرائيلية عدة اجراءات الْهدفٌ منها 
الحد من الهجرة من اسرائيل وتنشيط الهجرة اليها. ومن هذه الاجراءات التي تم اتخاذها في عام 
على سبيل المثال: 


أ - تشكيل هيئة تنسيق مشتركة بين الحكومة الاسرائيلية وادارة المنظمة الصهيونية لوضع السبل 
اللازمة للحد من النزوح من اسرائيل واعادة النازحين من الولايات المتحدة. 

ب - قيام المسؤولين الاسرائيليين وبخاصة العاملين في مجال الهجرة والاستيعاب بجولات في الدول 
التي تضم تجمعات اليهود لغرض ترغيبهم في الهجرة الى اسرائيل. كذلك نلحظ ان مجلس 
الوزراء الاسرائيلي عقد في شهر اذار من العام ١1/4‏ جلسة استثنائية خاصة تقرر على اثرها 
تشكيل لجنة تضم عددا من كبار المسؤولين تتولى دراسة تصاعد الهجرة المعاكسة من اسرائيل 
والعمل على الحد منها. 
والواقع ان الاهداف المباشرة التي تسعى الى تحقيقها الحركة الصهيونية من منطلق الهجرة الى 

الكيان الصهيوني تتمثل في ما يلي: ‏ - 

١‏ - ضمان تثبيت كيان اسرائيل وامنها. عن هذه العلاقة الوثيقة بين ضمان تثبيت كيان اسرائيل 
وامنها وقضية الهجرة يقول ليفي اشكول «نحن بحاخة الى تدفق عشرات الالوف من يهود العالم 
لينضموا الينا في بناء الدولة الاسرائيلية وضمان بقائها» ويقول بن جوريون «لن يكون هناك امن 
لاسرائيل بدون الهجرة». 


" - ان قضية الدعوة الى تجميع الشتات في اسرائيل هي احدى المهام الرئيسية التي تواجه 
الصهيونية حاليا بهدف توسيع مدى المركز القومي اليهودي. فان لم يأت مع مرور الوقت عدد 
كبير من اليهود الى اسرائيل فان الحركة الصهيونية سوف تبدأ بفقد حيويتها. ان الصهيونية 
السياسية تعتمد حجة ان الحل الوحيد لمشكلة اللاسامية هو القومية اليهودية وبالتالي فان بقاء 
يهود العالم في مواطنهم الاصلية يبطل حجة الصهيونية بكاملها ويفقدها مفعولها. وفي هذا 
الصدد يقول ابا ايبان في كتابه ستار من الرمال «يمكن ان نعتبر الهجرة الدائمة الى البلاد يمثابة 
الطريق الحاسم لحل المشكلة اليهودية» وفي هذا الصدد ايضا كتب شموئيل شنيستر في صحيفة 
معاريف بتاريخ 1187/١7/4‏ «ان الصهيونية تختفي في حال عدم وجود هجرة.. ان الصهيونية 
بدون هجرة هي جسد بلا روح». 


" - حشد اكبر عدد ممكن من السكان اليهود في فلسطين المحتلة لزيادة طاقة اسرائيل الاقتصادية 
والعسكرية والسياسية والاجتماعية. وفي هذا الصدد يقول ابا ايبان «يمكن ان نعتبر الهجرة 
الدائمة الى البلاد بمثابة دعم لقوة اسرائيل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية». 

- تلبية مخططات اسرائيل التوسعية والاستيطانية. وفي هذا الصدد يقول ابا ايبان ان تنشيط 
الهجرة اليهودية من شأنه ان يعزز مكاسبنا في الحرب وان احتلال الاراضي وحده ليس كافيا 
فنحن بحاجة الى استيطان هذه الاراضي. 


0 


لل بحي ور وضطض(كك مضت صكخ ك1 


ااا ست ةس اللاو 
ب تعزيق فكوة التوازن الديموغرافيء بمعنى أنه في كل منطقة توجد بها كثافة سكانية عربية معينة 
تواجهها اسرائيل باستيطان يهودي ان لم يكن بنقس .الكثافة فهو على الأقل قادر في الامد القريب 
على أن يتوازن معها:.وفي هذا الصدد. يقول عوزي بارعا رئيس لجنة الهجرة والاستيغاب في 
الكنيئست «من أجل الحفاظ على التوازن بين العرب واليهود في اسرائيل نحتاج الى هجرة بمقدار 
٠٠‏ آلف .مهائجل من الذهوة سنوي 
وهذا كله كاف لتفسيْر مخططات الصهاينة لاستقدام يهود الفالاشا والبحث عن أسباب جديدة 
تجعل من اسسرائيل محط انظار اليهود في العالم: 


استبعاب الفالاشا في الكيان الصهيوثي: 


اذا كانت الدولة الصهيونية قد نجحت في اقتلاع, يهود الفالاشا من جذورهم واستقدمتهم الى 
كياتهاء فان السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل تنجح هذه الدولة في استيعاب هؤلاء الجدد من مهاجري 
الفالاشا؟ 

اسحق نافون قال اثناء زيارته لبلدة سدووت يوم 17/ 155/١‏ :ان المجتمع الاسرائيلي يقف 
الآن أمام امتحان حقيقي هو استيعاب الاثيوبيين من ناحية ثقافية واجتماعية» منوها بانه سيكون 
امتحاناً يومياً لجميع السلطات وجميع المواطنين . 


وترتب على هذا .أن قضية: استيعابامهاجؤي: اثيوبياالجدد في الشرائيل: أصبحت فيمقدمة 
لقضايا الحيوية والخطيرة المطروحة على المجتمع الاسرائيلي ومؤسساته كلها بدؤن استثناء تقريبا. 

والذى لا شك فيه ان الفالاشا برهان حى على ان خرافة النقاء العنصري التي تروج لها 
لصهيونية لا أساس لها من الصحة. فهم من الناحية الجسمية أفريقيون يشبهون غيرهم من الأحباش 
النسيسة والمسلمين؛ لا يعرفون شيئا عن اللغة البديشية او الثقافة البديشية لليهود الاوروبيين. فهم 
2 باللغات الافريقية السائدة حولهم لأن معرفتهم بالعبرية مقصورة على عدة كلمات» والعهد 
القديم الذي يعرفوته مكتوب بلغة الجفرية وهي لغة خبشية قديمة: كما أنهم لا يعرفون شيئا عن الكتب 
ليهودية الدينية الأفرراق مثل التلمود؛ والغريب ان يهود الفالاشا اقتبسوا'عن الديانة المسيحية نظام 
لرمنية. فلديهم الرهبان والزاهبات: وعى الرغم:من: أن القالاشا يقيمون شتعار الضبت ويحتفلون 
بمعظم الأعياد اليهودية ويحافظون على الشرائع الخاصة بالختان والزواج؛ فان يهوديتهم تختلف 
بشكل جوهر عن" النؤوانة الحاخامية التلمودية. كما انهم لم يعرفوا الصهيونية أبداء بالاضافة الى 
أنهم يشكلون شعبا بدائيا لم يتعرض بعد لاساليب الحياة الغربية وتعقيداتها الخضارية. 


فالهوة الثقافية إلتي تفصلهم عن الكيان الذي استقبلهم سحيقة جدا. 

ولذلك سوف يشكلون مع باقى الجماعات اليهودية خليطاً معقداً من مجتمعات بشرية شديدة 
التدافر تقتقن الى ,القّكة1!الانمااموة:الحجانرن:والامقتجام! الاججطاغيبو التققى والخها يلاوو لنتيييارات 
عليه زيادة حدة مشاكل التكامل الوطني وزيادة تفجير أزمة الهوية أو الانتماء فضلا عن أنهم سيكونون 
مشروعاً اقتصادياً مكلفاً ان لا يوجد لديهم مهارات فنية ومهنية أى ممتلكات رأسمالية. 
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-صاد الاقتصادي 

ومما يزيد في حدة المشكلة تعقيدا هو ما يتطلبه هؤّلاء المهاجرون الجدد من خدمات صحية 
وااجتفاعية #تعليمية #ذللكا ان تجميعهةاكان آمرا:ممكئاء اما انيت هامهم فو ماتخيل دون ,اهتمامخاص 
بمُشاكلهم .-ؤفناك آيظنا'ثمن نفسني. للتطوان الغصتري,تسوف.يعاني ,من قولاء المهاجرون الجدد من 
الفالاشا وهو أحساسهم بالاغتراب فضلا عن انهيار الهيكلية الاجتماعية التي كانوا يعيشون ضمن 
اطارها في موطنهم الاصليء ولن يكون هناك موضع للمقارنة بينهم وبين اليهود الغربيين فامورهم لن 
تكون احسن حالا من امور اخوتهم من يهود.اثيوبيا المهجودين سسابقا في الكيان الصهيوني ‏ وللعلم فقط 
- نبين هنا اوضاع اليهود الاثيوبيين الموجودين سابقا في الكيان الصهيوني, وذلك من خلال الحديث 
الذي تحدث به ممثلو هؤلاء يوم ١7/؟/‏ 1144 أمام وزير التعليم الاسرائيلي «زقلون هامر» عن الظلم 
والاذلال اللذين لحقا بهم من جانب الحكومة الاسرائيلية من ناحية استيعابهم واعربوا فيه عن غضبهم 
من الصورة التي برزت لهم في اسرائيل؛ وأضافوا أن الكثيرين منهم يعانون من ازمة نفسية وثقافية لا 
يجوز تجاهلها. وكذلك من خلال مؤتمر علماء الانتروبولجيا الذي عقد في اواخر شهر فبراير ١5415‏ في 
مدينة بثر الْسْبعَ وألذي تعرض للموضوع مهاري الفالاشْننًا. وشارك فيه كل مَنْ الدكتور ميشال 
اشكينازي من جامعة بن جوريون في النقب والدكتور جيفري هالبير وهو عالم انثرويولجي من الجامعة 
العبرية. حيث قال الدكتور اشكينازي ان مهاجري الفالاشا مروا بتجربة صعبة هي الانتقال السريع 
من مجتمع زراعي بدائي الى مجتمع صناعي متطور مما شكل صعوية امام المسؤولين في تعاملهم مع 
هذا الوضع الخاص. 


وأضاف أن عملية استيعابهم ادت الى تركهم يتخبطون في وضع يعتمدون فيه كلياً على أنفسهم, 
أما الدكتور هالبير فقكشف النقاب عن ان يهود الفالاشا لا يتلقون تعليما جيدا بعد وصولهم وانتقد 
الحكومة الاسرائيلية مشيراً الى أن التعجيل في دمج الاثيوبيين في المجتمع الاسرائيلي كان عملية سريعة 
ومصطنعة؛ وكشف عن أن معظم اليهود الاثيوبيين لم يغادروا مراكزهم أبداً منذ قدومهم الى اسرائيل 
وبالتالي فانه ليست لديهم أية خبرة في عمليات التغيير التي تحدث فتنمو بالتالي لديهم حالة من الاتكالية 
الكلية. 


بل ان الدكتور هالبير في تصريح له بعد المؤتمر بفترة وجيزة قال ان الوكالة اليهودية حاولت 
القضناء عن شرعية:الثقافة:الاثيوبية وتحؤيل: المهاجزين الى مُجموعات:دينية ,اشكنازية ,وكشقك عن ان 
هناك حالات من الفقر المدقع التي وصلت حد الجوع في مراكز الاستيعاب في بتر السبع وعد كبير من 
محاؤلات: الانتحار نتؤلهة6الشعور بالاتكالية: المنطللقة توهال ل اوإنعفبقا اله اذ اما حاولا الحكومة 
الاسراع في عملية الاستيغاب فسوف يترتب على ذلك الكبت والتشتيت والتفتت بين تلك الفئة؛ فهو يرى 
ان عملية الاستيعاب الطبيعية تتطلب جيلين أو ثلاثة أجيال. 


كما يمكن القول بان امورهم لن تكون ايضا احسن حالا من امور اليهود الشرقيين «السفاراديم» 
بشكل عام. هذه الامور هي التي سوف تذكرهم بضالة مكانتهم: فموقعهم في النظام السياسي سوف 
يكون محدودا جدا اذ ان المتتبع لانماط التفاعلات السياسية داخل المجتمع الاسبرائيلي سوف يكتشف 
ان اللعبة السياسية يحتكرها اليهود الغربيون احتكارا يكاد يكون كاملاء وهذا يشكل نوعا من التمييز 
السياسي. أما موقعهم في النظام الاقتصادي والاجتماعي فسوف يمثل نوعا آخر من التمييز يتبدى في 
عدد من المظاهر: ففي مجال العمل سينضوون تحت ما يسمى بالاعمال غير الماهرة وعملهم سيكون أقل 


تك 


ااا سسسب ببس ب ب تهج الفالافه اح 
انتظاما وأدنى قيمة» وفي مجال الدخل سيكون دخلهم أقلء وفي مجال التعليم سيكونون في قاع الهرم 
التعليمى. وفي مجال الاسكان سيعيشؤن في ظرؤف سكنية سليئة وفي اخنياء سكنية فقيرة مزدحمة ,قذرة: 


ثم هناك ايضا الخلاف حول تعريف من هو اليهودي» حيث تدور مناقشات حامية حاليا في 
اسرائيل حول صحة يهودية الفالاشاء وهناك شكوك في انتماءاتهم الى اليهود . وقد طالب عدد من 
حاخامات اسرائيل انكار يهودية الفالاشاء ويوجه حاخامات اسرائيل اتهامات علنا الى الزعماء 
الروحيين للفالاشا ويصرون على ان يغطس الفالاشا في احواض وسط الطقوس لكي يتطهروا من اي 
تلوث. وفي غضون ذلك بدا الزعماء الروحيون للالاشا يهاجمون الدوائر الدينية اليهودية في اسرائيل 
ويتهمون يهود اسرائيل بانهم ليسوا انقياء في ممارسة الطقوس اليهودية. 

فرجل الدين اليهودي الكبير الاثيوبي «ماناس هايل» اعلن ان طريقة ذبح الحيوانات على الثحو 
الذي يتبعه اليهود في اسرائيل لا تتفق مع التوراة. وأضاف انهم يمسكون السكين باليد اليسرى ولا 
يوجهون رأس الحيوان في اتجاه معبد القدسن: كما ينتقدهم بما يتعلق بقوانين الزواج : ويزفض الزعماء 
الروحيون للفالاشا الاستحمام في احواض وسط طقوس دينية معينة حسبما يصر على ذلك رجال الدين 
اليهودي في اسرائيل بل ان زعماء الفالاشا منعوا طائفتهم من الاستحمام في هذه الاحواض ٠‏ 

ومع كل هذاء فمن السذاجة القول بانه ليست هناك عوامل تدفع نحو الحد من استيعاب الفالاشا 
ومن ثم تساعد على امكانية بروز مجتمع اسرائيلي أكثر تماسكا وتجانسا. 

ففيما يتعلق بالانقسام الى شرقيين وغربيين, هناك محاولات خلق ما يعرف بالطبقة المختاره من 
لثقفين من اليهود الشرقيين لتأكيد امكانية رفع مستوى هؤلاء للاسراع بعملية الاندماج الكامل. 
واليهود الشرقيون من جانبهم لا ينتظرونء فهم يتخلون طواعية عن خصائصهم فيغيرون لمبماعمم 
وسغون اللزواق من الاوروبيات. كذلك لا ينبغي التقليل من أثر اختفاء القيادة الفردية وقيام القيادة 
لجماغية كاحدى نقاط التوازن التي تسمح بنوع من الترابط ولو المؤقت بين الشرقيين والغربيين. 

وفي المقايل, هناك جهود حثيثة تبذل من اجل تسهيل عملية استيعاب الفالاشا. وينبغي الا ننسى 
لدور الذي تلعبه المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي العربية المحتلة في استقبال المهاجرين الجدد. 
حسمن هذا الاطار نورد ما قاله يهودا دونفيتس مدير قسم الهجرة في الوكالة اليهودية بأن يهود الفالاشا 


الغربية للاستيطان فيهاء وما ذكرته صحيفة الانباء الاسرائيلية في عددها الصادر يوم 1149/1/5١‏ 
من ان ستين عائلة من يهود الفالاشا الجدد تم توطينهم في مستعمرة كريات اربع بمنطقة الخليل في 
الضفة الغربية المحتلة. وينبغى أيضا الا ننسى دور الجيش.الاسرائيلي في عملية استيعاب المهاجرين 
الحدنة وعالف: هذا الاطار افادت الانباء الواردة من 'الكيان الصهيوني من انه تم اقامة معسكرات 
الهاخرع الفالاشا الجدد من قبل الجيش الاسرائيلي وان الشباب منهم قد نظموا في صفوف «الجدناع» 
تمهيدا لالتحاقهم بالجيشن. ومما يجدر ذكزه ان «الجدناع» حركة نشات اثناء الحرب العالية الثانية ثم 
وضعت عام :1444 تلق اشتزاف الجيش وكلمنتوزارتياالتعليم'والأفاع وم ناتخ الشتبان بين سن 
الرابعة عشرة والثامنة عشرة؛ ومن خلال المعسكرات التدريبية تسعى «الجدناع» الى غرس روح الولاء 
لاهمداف الجيش بين الشباب كما انها تشبه الناحال من حيث اقتران التدريب العسكري فيها بالتدريب 
الزراعي. 

ا 


لذيق وصلوا الى اسرائيل ضمن عملية التهريب المعروفة ارسلوا الى المستعمرات اليهودية في الضفة. 


صاد الاقتصادي 


وفيمًا يتعلق بيهودية 'الفالاشاء فكثيرا ما صورت المشدكلة على اتها ستظل احدى المشاكل الهامة 


التي تواجه عملية استيعاب الفالاشاء غير انه في مواجهة هذه المشكلة نشير الى أن مسألة ان يهوديتهم 
حسمت عام 11175 عندما اعترفت الحاخامية بان طلائع المهاجرين (الفالاشا) ينتمون الى الديانة 
اليهودية. وذلك بعكس الزنوج العبرانيون في الكيان الصهيوني من الاصل الامريكي والهندي 
والافريقي والمهددين بالطرد حيث رفض الحاخام الاكبر في اسرائيل اطلاق اسم يهود على هؤلاء الزنوج 
ودعا الى طرد المتواجدين عن طريق قرار وزاري وليس قضائي اذ ان اقامتهم غير شرعية: اذ لم يتم 
تمديد اقامتهم منذ عام ١117١‏ . وعلى اية حال فثمة عوامل تدفع للاستيعاب واخرى تضغط نحو العكس. 


مجسوعة اعتبارات : 


عند معالجة عملية تهجير الفالاشا فانه من الضروري ان يتم القاء الضوء على مجموعة من 
الاعتيارات : 


اولا : تستتر وراء عملية جلب الكيان الصهيوني لليهود الاثيوبيين دوافع صهيونية سياسية 
جنقس لبمار نار لخطان الجعراق لهن أب الكناتيوولدل راهمهاء: 


أ - القيام بعملية تنظيف للصورة العالقة في ذهن الرأي العام العالمي والتي تمزج بين الصهيونية 
والعنصرية والتي بلغت ذروتها في قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 7714 () بتاريخ 
١ *‏ توفمبر 117/6 باعتبار الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية. فجلب اليهود الاثيوبيين 
يعتبر في حد ذاته محاولة نفي لفكرة المزج بين الصهيونية والعنصرية الامر الذى يشكل مدخلا 
لعودة العلاقات الاسرائيلية الافريقية وللتغلغل الاسزائيلي في القارة السوداء والذي كان 
موضوع العنصرية ولا يزال يقف عائقا امام عودة هذه العلاقات وامام التغلفل الاسرائيي. 


كذلك فان دولة الكيان الصهيوني وعن طريق يهود الفالاشا ذوي العرق الاسود تسعى من خلال 
دفعهم ثانية نحو افريقيا السوداء الى ان تخلق لنفسها انكشارية جديدة في منطقة هى في حاجة 
الى ان تدعم بداخلها نفوذا دائما وثابتا. ا 


ب - لقد اضحى من المعروف ان المجتمع الاميركي يشهد تطورا في احد جوانبه يتمثل في التطور 
الكمي والكيفي للاقلية السوداء التي لا تستطيع الا ان تصطدم في مصالحها بالاقلية اليهودية 
التي ظلت حتى هذه اللحظة تنتزع مركز الاقلية الاولى من حيث الانتفاع بجميع مزايا المجتمع 
الامريكي كمجتمع اقليات, الامر الذي سيؤدي الى تقلص في نفون الاقلية اليهودية وازدياد نفوذ 
الاقلية السوداء والذي لا بد وان يؤدي الى تأثير د اخل الادارة الامريكية ولو باتجاه التخفيف من 
قوة المساندة للوجود الاسرائيلي وتدعيم عنصر الحياد في السياسة الاميركية ان لم تؤد الى خلق 
عناصر جاذبة مع القضية العربية. 
وهنا ينبي ان لا ننسى ان سود الولايات المتحدة لا ينسون اصلهم الافريقى, فنحن نلحظ في 

الفترة التاريخية الحاضرة محاولة مفكري السود وقادتهم اعادة صلة او علاقة مباشرة بين زنوج 

الولايات المتحدة وشعوب قارة افريقيا التي جاء منها اجدادهم في السلاسل. ١‏ 

- 


تهجير الفلانا 

وبلا شك فان سود الولايات المتحدة يتألمون لمشاهد ابناء عرقهم الذين يفتك بهم الجوع والعطش 
والمرض وربما يشعرون بالامتنان والسرور من قيام الكيان الصهيوني بانقاذ ابناء عرقهم من الكوارث 
التى تفتك بهم. 

وهكذا فان انقاذ يهود اثيوبيا وجلبهم الى الكيان الصهيوني يشكلا مدخلا الى محاولة اعادة 
اللحمة للتحالف التاريخى بين الاقليتين اليهودية والسوداء في الولايات المتحدة. ومن ثم تفادي 
الاصطدام :مم الاقلية السوداء وبالتالي احتواء الاثار المترتبة على نمو وتصاعد القوة السوداء في 
المجتمع الامريكي. ونحن هنا لن تذهب بعيدا؛ فالانباء طلعت علينا بخبر مقاده ان الزعيم 'التجي القش 
جيسى جاكسون بعث ببرقية تآييد الى رئيس بلدية القدس تيدي كوليك يعلن فيها عن استعد اده لتقديم 
المساعدات الممكنة لاتمام ترحيل يهود اثيوبيا الى الكيان الصهيوني. 


ثانيا: ان المتتبع للدعاية الاسرائيلية في مخاطبتها للرأي العام العالمي وهي تتحدث عن عملية 
تهجير الفالاشا يلحظ انها تتمحور حول العناصر التالية : 


1 - الدعاية الاسرائيلية سارت بمنطق مزدوج: منطق ايجابي ومنطق سلبي. الاول يدون حول تأليه 
الطابع القومى اليهودي, وذلك باظهار اسرائيل بانها دولة المثل الانسانية ودولة الانقاذ اليهودي. 
والثانى حول تشويه الطابع القومي العربي وذلك باظهار العرب على انهم قوم متخلفون انانيون 
وان نظام الحكم العربي نظام متعصب لا يريد سوى مواجهة الدولة العبرية والتخلص منها. 
وأبقداة من هذا المنطلق يحدثنا رئيس الدولة العبرية حاييم هيرتزوغ في خطاب له في الجامعة 
العيرية بالقدس يوم 1180/١/1‏ فيقول «ان العرب لم يقوموا بأي عمل من اجل اخوانهم الذين 
تركوهم يذوون في مخيمات اللاجئين في الوقت الذي استوعبت اسرائيل واعادت استقرار مئات 
الاف اليهود اللاجئين من البلاد العربية التي كان في استطاعتها بثمن انتاج نفط يوم واحد فقط 
انقاذ جميع اللاجئين الفلسطينيين من محتنهم ولكنهم لم يفعلوا ذلك. ان هؤلاء العرب يحتجون 
الان ضد عملية انقان انسانية لا مثيل لها». 

ب - استخدام الاساطير اليهودية واعادة كتابة التاريخ كوسيلة من وسائل الدفاع عن الطابع القومي 

<< اليهودى؛ اى التأكيد على ذاتية المجتمع اليهودي وتميزه عن غيره. فالدولة العبرية نظرت الى 
عملية عودة الفالاشا التي اعطتها اسم موسىء اهم قائد في التاريخ اليهودي ومتلقي الشريعة, 
لتريط بينها وين" اتباعه من اليهود الذين قادهم في عملية الخروج من مصر «دار العبودية» الى 
فلسطين والذين تاهوا في صحراء سيناء وانتشروا بين دول المنطقة. 


ج - بعث الثقة والايمان في الفكرة الصهيونية حول وجود الامة اليهودية. فمن المعروف إن الفكرة 
0 الصهيونية هي محاولة لبلورة تصور قومي لليهودء بل انها تزعم ان فبك قومية يهودية كنج 
قائمة بالفعل منذ آلاف السنين ويجاول الصهيونيون بشتى الوسائل اثبات هذا الزعم. وابتداء! 
من“هذ! المتطلق كرحت الصحف الاسرائيلية علينا تحمل عناوين بارزه تشيد بوصول اليهود 
الاثيوبيين باعتباره «انتصارا للفكرة الصهيونية». 
د - التضخيم المضطرد لمظاهر النجاح الذي تحققه الدولة العبرية. وابتداء! من هذا التاق يحدشا 
١ 1 7 3 0 0‏ 5 
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صا الاقتصادي 
وصوله مطار بن غوريون قادما من الولايات المتحدة فيقول «ان عملية نقل يهود اثيوبيا الى 
اسرائيل اثارت اعجاب الرأي العام اليهودي». 


ثالثا: قال شمعون بيريز رئيس وزراء الكيان الصهيوني في خطاب القاه في الجامعة العبرية يوم 
85/11 «لن يهدآ لنا بال الى ان يعود جميع اخواننا واخواتنا من اثيوبيا الى الوطن بسلام». 


وهذا القول له دلالات واضحة وهي ان عملية الكيان الصهيوني لتهجير الفالاشأ وان توقفت الا 
انها لن تنقطع؛ بل سوف يعمل هذا الكيان على احيائها مرة اخرى عندما تحين الظروف المناسبة لذلك» 
الامر الذي يعني جلب عشرة الاف يهودي اثيوبي آخرين مازالوا في الخارج. 

يضاف الى ذلك طمأنة وتهدئة خواطر اليهود الاثيوبيين الذين وصلوا قبل توقف العملية بان دولة 
الكيان الصهيوني ستستمر في العمل على جمع شملهم مع باقي اخوتهم وعائلاتهم الذين مازالوا في 
الخارج؛ حيث ان هؤّلاء عبروا عن سخطهم لنشر اخبار العملية التي ادت الى توقفهاء الامر الذي قد 
يعرض عائلاتهم المتبقية للخطر. 


رابعا: ذكرت الصحف الاسرائيلية ان تكلفة اقامة المهاجرين الجدد من يهود الفالاشا ستصل 
الى ٠٠١‏ مليون دولار خلال العامين القادمين. وهذا يعني ان الكيان الصهيوني الذي نعيش حالة عجز 
مالي مستمر لا يمكنه اعتمادا على مصادره الخاصة تحقيق هذا الهدف ولا بد له من الاستعانة 
بالمساعدات والدعم المالي من الخارج. وهنا تأتي اهمية الدور الامريكي في تحقيق هذه المستلزمات. 
وضمن هذا الاطار افادت الانباء الاسرائيلية ان وزير الاستيعاب الاسرائيلى توجه الى الولايات المتحدة 
للمطالبة بالمزيد من المساعدات الامريكية لهذه الغاية. ومما يجدر ذكره ان الولايات المتحدة قدمت ١17,5‏ 
مليون دولار كمساعده لاسرائيل لتوطين المهاجرين الاثيوبيين فضلا عن ان الولايات المتحدة هى التى 
مولت عمليات نقل هؤلاء اليهود الاثيوبيين. 0 


خامسا: ان سلطات الكيان الصهيوني تذرف دموع التماسيح على يهود اثيوبيا في الوقت الذي 
تدوس فيه كل يوم وكل ساعة كل الحقوق المتعلقة بعرب فلسطين وتخلق المآسي والالام لهذا الشعب. وما 
هدفها من جلب يهود اثيوبيا تحت دعاوي انسانية عاطفية الا لتحويل الرأي العام الغالمي عن المآسي 
التي تحدثها هذه السلطات في الاراضي العربية المحتلة. كذلك فان سلطات هذا الكيان وهى تقوم بتهجير 
الفالاشا وزرعهم في المستوطنات في الاراضي العربية المحتلة انما تتحدى القانون الدولي وتزدري 
بمساعي السلام في المنطقة. 


سادسا: يخطيء من يعتقد ان سياسة الكيان الصهيوني تتبدل بتبدل الحكومات. فالتمسك 
باهداف اسرائيل الكبرى يرجع الى انها لا تتعلق باعتبارات مصلحية او تطلعات تفاخرية بل انها ترتبط 
لدى الاسرائيليين بمفاهيم دينية ترجع الى اسطورة ارض الميعاد التي قيل ان الرب وعد بها ابراهيم 
وذريته والتي تقع من النيل الى الفرات وفق تفسيرهم للتوراه. ومن هنا فهي اهداف مرتبطة بعقيدة 
دينية ثابتة لا رجوع عنها بتغير الحكومات اوتبديل الوسائل والاساليب:خاصة وان اسرائيل دولة دينية 
حريصة كل الحرص.على التمسك بما تنادي به الديانة اليهودية وفق التفسيرات الصهيونية لها 
سابعا: ان الهدف الاول للحركة الصهيونية في تصون جميع الاحزاب الاسرائيلية هوتجميع كل 
يهود العالم في أرض الميعادء وقد تختلف تقديرات اعداد اليهود في الشتاتء وقد تتباين ابتداء من قرابة 


و ا 


تهجي الفالاشنا ل 


غلاكين مليون)ككذا انان الى عشرة ملايين كحد أقصىء ولكن الذي لا شك فيه ان اسرائيل بوضعها 


الحا لاتمثل أكثر من ثلث يهود العالم. وفي هذه الرقعة المحدودة اين يمكن استقبال ضعف عدد اليهود 
والمقيمين حاليا في اسرائيل؟ ان الأرض الفلسطينية تتميز بضآلة الثروات الطبيعية وشح الموارد المائية 
فان ظلت اسرائيل في هذه الرقعة المحدودة والمفتقرة الى الموارد الطبيعية فكيف تستطيع ان تستقبل 
ناهر جدد بهذا العدد وتلك الضخامة؟ ولذلك فان تيار الهجرة المتصل سوف يفرض عليها حتما 
التؤسع عل حيتان الدول العربية المجاورة, وهذا يفسر لنا لماذا لم تقبل اية حكومة في اسرائيل ومنذ 
نشاتها حتى اليوم ان تضع لها حدودا قومية. ان الدولة الوحيدة في العالم التي ترفض صراحة ان 
ترسم خريطة حدودها الدولية هي فقط اسرائيل. 


ثامنا: ان الدولة العبرية تنظر الى عملية تهجير الفلاشا على انها بداية لموجة من الهجرات 
المهودية آل فلسطن المحتلة, ومدخلاً الى انقاذ عملية الهجرة التي بدأت تشهد انحسارا ملحوظأ منذ 
العام 191/4: فالمتتبع للدعاية الصهيونية والغربية المتصهينة يلحظ التركيز على ما يسمى الاوضاع 
الروك المأساوية التى يعيشها اليهود في كل من الاتحاد السوفيتي والهند والصينء خاصة وان 
ل البجرة فى شمال افريقيا والشرق الاوسط قد استنزفت ولم يعد امام الحركة الصهيونية من 


مصادر للهجرة غير هذه الدولء أما الولايات المتحدة التي يوجد فيها أهم وأكبر جالية يهودية» فمن 
المعروف 50 الشركة الصهيونية في تخطيطها باقية على هذه الجالية هناك لما تسهم به بشكل ممتاز في 
مجال الهنات والمساعدات للكيان الصهيوني فضلا عن تأثيرها على مسارات السياسة الخارجية للدولة 
الامريكية المساندة للوجود الصهيوني. 

تاسعا: ان الدولة العبرية ما كانت تستطيع ان تقوم بعملية تيم فادها إل ا 20 
العربي وؤحدة الصف والكلمة والهدف ولولا غياب الوجود العربي الذي تراجع ين الدولي 


والافريقية. 
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ات 


اثر الاحتلال الاسرائيلي 
على اقتصاديات الضفة الغربية وقطاع غزة 


مسمس سسا 


برايان قان اركادي 


في عام لم تتصور الحكومة الاسرائيلية أو تحاول تنفيذ أية خطة منهجية واسعة الاق 
بهدف تبديل الهيكل الاقتصادي للضفة الغربية وقطاع غزة ‏ رغم أن ضم القذْس هحول يعه انع 
اقتصادية بالغة الأهمية ولا مفرّ منها . كذلك لم تكن هناك خطة إسرائيلية رئيسية لتغيير العلاقات 
الاقتصادية الخارجية للمنطقتين المحتلتين ولا رؤية بعيدة المدى للمستقبل الإفتصابي لحيل لها . 
كان هذا هو الحال رغم أن بعض التغيرات كانت كبيرة وحتمية على حدّ سواء في ظل الإبعاء 0 ياسية 
السائدة _مثلاى قطع الصلات الاقتصادية لقطاع غزة مع مصر ومع معظم الشركاء الة جاريين 
الرئيسيين الآخرين في فترة ما قبل 1171 . ولكن ما حدث بعد ١1117‏ فيما يتعلق باقتصاديات الضفة 
الغربية وقطاع عر كان اكثر تعقيداً من ولا يقلّ عمقاً عما كان يمكن أن يحدث إذا وُجدت خطة رئيسية 
كهذه في واقع الأسو .. 
فترة ما بعد الحرب : قوى التغيير 
كانت القرارات المتخذة في بداية الأمر لإنعاش النشاط الاقتصادي في الفترة وي - 

مباشرة عبارة عن استجابات للحاجة الملحة والعاجلة إلى نوع ما من الوضع الطبيعيّ : ّ عاب 
الاقتصادية الاستراشيللة اللاحقة فكانت سريعة الاستجابة لمؤثرات متباينة أخرى - متطلبات الاقتصاد 

يتضمن هذا الجزء من كتاب برايان فان أركادي حول أثر الاحتلال الاسرائيلي على اقتصاديات البق الغربية 0 
5 التعلومات المتعلقة بالبيئة الاقتصادية لهاتين المنطقتين العربيتين ثم عرضها ودراستها من قبل المؤلف 011 ار المباشرة 
والتتياسات الاقتصادية 1 ب ل سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي وتوجيهات الحكومة الاسرائيلية . 

, ا 5 53 20 5 ٠‏ حالفتة 

وبالاضافة الى ذلك كله تضمن هذا الجزء اراء ومفاهيم تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المؤلف الذي صاغها بفنبة عالية. و 
الدقة احيانا كثيرة» الا أنه أضمر في السياق العام استنتاجات يصعب القبول بها . 1 

ومجلة وصاهبا الاقتصالع» اذ تنشر هذا الجزء من كتاب اركادي مترجماً عن الانجليزية. تستهدف فيه مو 
وجهة نظر اخرى حول بعض الموضوعات التي تضمنها هذا الجزء. ومن بينها على وجه التخصيص الموضوع بقعالية الحا 
الاقتصادية لدولة فلسطينية مستقلة ‏ دون أن يعني ذلك بالضرورة تسليمها بوجهة النظر ادك , .مامد الاقتصادي , 


2 


لصامدكل الاقتصادي 


لا بد من التأكيد بادىء ذى بدء على أن الاقتصاديين ليس لديهم تعريف مرض لعبارة « القابلية 
الاقتصادية للحياة » سواء تعلق المصطلح بالشرق الأوسط أو بأي مكان آخر . والواقع أن نظرة سريعة 
إلى عمل اقتصاديين مدققين حاولوا تطبيقه على الضفة الغربية وقطاع غزة من شأنها أن توضح إلى أي 
مدى يُعد مفهوماً غامضاً . وتؤكد دراسة عن القابلية الاقتصادية للحياة لدولة في الضفة الغربية 
غموض هذا المفهوم : 

إذا كانت القابلية الاقتصادية للحياة تشير الى استقلال أساسي عن المساعدة الخارجية . فلن 
عق قَابْلااللحكاة مر #الذاحنة 'الاقتطادكة غير عدد قلفل من اليلد ان “الناملة . وإذا كان المصطلح يعني 
انخفاضاً في العجز في ميزان المدفوعات فلن يعتبر قابلاً للحياة غير عدد قليل ايضاً من البلدان النامية . 
وقد تقاس قابلية الحياة بالجهد التنموي لبلد من البلدان : ومن شأن هذا أن يعني قياس معدّل 
الامتتثمارات إلى الموارد: الأجمالية المتاحة. . ويبدو أن الكتاب يعنون في اغلب الكالات آ ١‏ ابلية 
الاقتصادية للحياة تتضمن نموا سريعاً للإنتاج والدخل يصحبه انخفاض في البطالة - أي ٠‏ فترة 
يحاول فيها بلد من البلدان الوصول إلى نقطة يبدأ عندها العجز في ميزان المدفوعات وعجز 
الميزانية في الهبوط مما يؤدي الى تقليل الاعتماد على المساعدة الخارجية!؟) . 


على أن هذه الدراسة تمضي الى تبني تعريف عملي للمفهوم يُظهر هو نفسه مدى صعوبة حل 
الغموض حلا مرضيا : 

يمكن اعتبار يلد من البلدَان قابلاً للحياة من" الناحية الاقتصحانات إذ] كك كادك مسقا ئضه 
الاقتصادية تسمح له بتجربة نمو اقتضادي متصل ورعاية اجتماعية مرتفعة بالنسبة للفرد وإذا ما 
كانت عملياته الاقتصادية تسير بصورة جيدة بما يكفي للسماح بحدّ أدنى من الاستقرار السياسي 
والاجتماعي ؛ وبالمقابل تتطلب القابلية الاقتصادية للحياة ظروفا سياسية واقتصادية تسمح بالنمو 
والتنمية*) 7 


وفي دراسة اسيق أعدت غداة حرب 15717 في الشرق الأوسط مباشرة ٠‏ يناقش اقتصادي آخر 
آثار ضياع الضفة الغربية على اقتصاد الأردن ؛ ويطرح قضية ما إذا كان يمكن اعتبار الأردن بعد عام 
7177 قابلاً للحياة »!2 . وهويشير , محقاً , بعد أن لاحظ ان المصطلح « يستخدم على نطاق واسع 
وإن كان معيباً في تعريفه » , إلى أنه إذا كانت محركات القابلية للحياة هى الاستقلال عن المساعدة 
والانخفاض التدريجي في عجوزات ميزان المدفوعات ٠‏ أوجهود تكوين رأس المال » فين الأردن لم يكن 
« قابلاً للحياة » حتى قبل عام 1177 , رغم أنه كان قد حقق معدلات نمو مرتفعة في الناتج والدخل!" . 
وبالمثل ٠‏ كما يمكن للتاريخ الاقتصادي لاسرائيل أن يبين إذا ما طبقت هذه المحركات عليه , هناك معنى 
لم يكن ذلك البلد بموجبه «٠‏ قابلاً للحياة » وفق بعض المعايير . قالواقع أن كلا من اسرائيل والأردن كانا 
خلال الجيل الماضي من بين أبرز من يحصلون في العالم على مساعدة حارجية ٠‏ أكان ذَلَك من الذاحية 
المطلقة أو . وهذا هو الأهم . بالنسبة إلى المستوى الإجمالي للنشاط الاقتصادي ال محلي . 


وسوّال « هل يمكن لدولة في الضفة الغربية وقطاع غزة أن تكون قابلة للحياة ؟ » هو سؤّال 
خاطىء . فبالنسبة إلى هاتين المنطقتين كما بالنسبة الى أيّ منطقة أخرى قد يثار السوّال بشأنها ؛ لا 
تصلح الإجابة بالايجاب أو النفى.. فالإجابة الواقعية الوحيدة هي « إلا إذا ... » . وبوسع 
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قتصاديات قليلة للغاية أن تكون ناجحة من الناحية النظرية في ظروف الاكتفاء الذاتي" . أمّا من الناحية 
العملمةاق سكن لأئ' اقلتلصناد ١‏ ان-ينتتجتع *في"ذلك- :“ولا تقسول 'لننا النتظرية 
او اسجريتة” الكسي عن #الآخكان الافامتشاري العتجغ الامم:: ينك ذاه ++ فالقدرة 
لإقتصادية ليست دالة لمجرد الخضائص الجغرافية الثابتة أو قواعذ الموارد ؛ او السمات الطبيعية 
لأصلية الأخرى كالمناخ وما إلى ذلك حتئ مع أن هذه السفات قد تكون لها علاقة بطبيعة الحياة 
لاقتصادية التى يتمكن شاغلو قطعة من الأرض العقارية من مواصلتها . وتوجد اقتصاديات كثيرة قد 
تبدو استناداً إلى تفكير قبلي غير معقولة من الناحية الاقتصادية , أي ؛ عاجزة عن توفير معيشة مرضية 
لسكانها . وبعض هذه الاقتصاديات يستمر على قيد الحياة دون تجاح كبير ؛ وبعضها الآخر يحسن 
لتصرف قظزوف متفاكسة تشكل غير غادي: , 

ويتضح من هذه الدراسة أن الآفاق الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام ١111‏ قد 
شكلتها إلى حد بعيد - وإن لم يكن على وجه الحصر - طبيعة علاقات العمل والتجارة والعلاقات 
لنقدية - المالية الخارجية التي تربط المنطقتين بالاقتصاذيات الأخرى:. ومن حيث المبدأ سيظل ذلك 
صحيحاً بالنسبة إلى المنطقتين في ظل آفاق سياسية مستقبلية بديلة : وقد تكون نفس العلاقات القائمة 
الآن هى التى سوف تقوم وقد لا تكون ؛ على أن بعض العلاقات الاقتصادية الخارجية » والأرجح انها 
لعلاقات الرئيسية » سوف تكون أساساً جوهرياً للحياة الاقتصادية في المنطقتين ٠‏ 

وعلى أقل تقدير ؛ يبدو من غير المقنع الزعم استناداً إلى الحجج الاقتصادية وحدها أن الحياة 
لاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة لن يكون بوسعها الاستمرار إذا ما تمتعت:المنطقتان بحرية 
أوسع في تحديد مصالحهما الاقتصادية الذاتية والسعي من أجلها . وأنه لا يمكن لأي شيء مرض من 
الناحية الاقتصادية أن يحل محل الوضع القائم . والواقع أن الوضع القائم نفسه قد يكون في غير 
صالع المنطقتين من الناحية الاقتصادية على المدى الطويل للأسباب المشار إليها في هذه الدراسة . إلا 
أثة يذيعى لذأ أيضاً أن نضيف أنه على الرغم من هذا التطور الهيكلي المتوقع في الأمد الطويل فإن سكان 
الضفة الغربية وقطاع غزة يشاركون حالياً في حياة اقتصادية يومية نشيطة ومتصلة في بيئة اقتصادية 
مياشرة وملائمة إلى حدٌ معقول . 

ولا يشير استعراض هذه الدراسة للنتائج الاقتصادية لسيطرة اسرائيل على الضفة الغربية 
وقطاع غزة إلى حكم واحد بسيط . وبالنسبة إلى سكان المنطقتين الفلسطينيتين:»..حققت. الأعوام 
التسعة الماضية حداً أدنى من الرفاه الاقتضادي - على أن جدول أعمال الخطوات:المطلوية للدخرك نحو 
تمق اقتصادى متوازن ومتصل ما يزال مثقلاً ٠‏ ولم تفعل تركة هذه الأعوام الكثير لغلاج المشكلات 
الهيكلية الأساسية التى ما تزال اقتصاديات كل من المنطقتين . وبالنسبة إلى اقتصاديات اسرائيل 
والضفة الغربية وقطاع. غزة والأردن مأخوذة معاً ‏ انتجت هذه الأعوام شبكة جديدة من أشكال 
الاعتماد الاقتصادى المتبادل - على أن استمرار هذه الشبكة في حالة أي تغير سياسي مستقبي في 
وضعية المنطقتين سوف. يكون محل جدل إلى حد بعيد. وذلك, لاعتبارات اقتصتادية وسياسية على حد 
سواء . وآخيراً فإن هذه الأعوام قد أظهرت لاولئك الذين انشغلوا بكيفية . وما إذا كان يمكن تحقيق 
تعايش اسرائيلى مع فلسطينيّ المنطقتين عبر سياسات اقتصادية ٠‏ أن التطبيع الاقتصادي يمكن 
تحقيقه في ظل, أطلكك الظروف - لكن أي تطبيع كهذا لا يمكنه في حد ذاته أن يخفف حدة المشكلات 
السياسية الأساسية في النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين ٠‏ 
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لصامد الاقتصادي 
سيكون عليها أن تستعيد نظاماً مصرفياً تجارياً طبيعياً يخدم كلا من المتطلبات العامة والخاصة في 
المنطقتين؟ »رويفيد كمساعد بإسامي لإصفقات الاقتصبادية والتجارية :الى 30 وهذ ا الهف .ريص 
ذاته ‏ سوف لا يستلزم سوى تعديل طفيف نسبياً للمصالح القائمة مع اسرائيل نظراً للافتقار إلى 
الاندماج حالياً في هذا القطاع ‏ بخلاف قطاعي التجارة والعمل . وعلى العكس من ذلك فإنه 
سيستلزم - نظراً للعلاقات الواسعة والمتنوعة التي تحتفظ بها الضفة الغربية بصفة خاصة مع الأردن 
في هذا المجال -إدارة للمصالح امالية والنقدية تؤثر على عمان وخلى الاقتصادين المحليين . وسوف تقوم 
هدم اللصالة بدورها بصورة محتوطة اخلالامجرى أ قزرت 12 01 0 'فيفا يتذلق 
بالمنطقتين , السياسة المتعلقة بالعملة, , والآنفاق العاح. “والبرامج الخدردمة - وق الواق ع كامل سلسئلة 
التد ابيز النقدية والمالية الأخرى والمرتبطة يستؤرة وثيفة إلقاية تمبار. .اال السس]اسية .. 


وتبرز آية دراسة لتفاعل المصالح:الاقتصادية في هذه القطاعات ؛ كما تبدومن منظون الاقتضاد 
الاسزائيلي ٠‏ تبرز بدورها استنتاجين إجماليين :: 
0 الأول : كان لشبكة العلاقات المتبادلة الناشئة مند عام 11117 اثر رئيسي على شيكل وأداء 
اقتصادي الضفة الغربية وقطاع غزة ٠‏ غير انه كان لها أثر أقل اهمية على الاقتصاد الاسرائيلي من 
الناحيةالنسبية وكان لها اث اكش تبايز ا ؛ 4 

الثاني .:. صرف النظر عن المدخرات في جانب النفقنات: في .الموازنة الاسرائيلية:الخاصة 
بالمنطقتين » فليس من المرجح مع ذلك أن يؤدي أي تعديل كبير في النموذج القائم للعلاقات المتبادلة مع 
للتطقتين إل بإلحاق:الضرن ببغض :العناضى في.الاققصنانالآننكواشييه 

وبوجه عام . جنت اسرائيل ولا سيما بين عامي 1537 و1517 -مزايا اقتصادية بالحصول 
على سوق جديدة ومصدر جديد للعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة . غير أن هذه العملية كانت لها 
أهمية قطاعية اكثر منها إجمالية بالنسبة للاقتصاد الاسرائيلي » ولم يعتمد الاتدفاع الرئيسي للنمو 
الاقتصادي لاسرائيل خلال تلك الأعوام على العلاقة مع المنطقتين . ولا تزال أهمية هذه العلاقة 
الاقتصادية مع المنطقتين مجرّد جزء ثانوي في اللوحة الاقتصادية الاسرائيلية الإجمالية . والواقع أن 
وضع القيود على الصادرات الاسرائيلية إلى المنطقتين » أو فقدان مكانة اسرائيل المتميزة إزاء مصادر 
التصدير الأخرى المحتملة » أو أن يتم في المنطقتين تشجيع الانتاج الذي يمكنه التنافس مع إنتاج 
المؤردين الاسرائيليين ‏ الواقع أن جميع مثل هذه إلتدابير ستعني خسائر بالنسبة للمصدّرين 
الاسرائيليين الذين أصبحت المنطقتان سوقاً رئيسية بالنسبة لهم في الأعوام الأخيرة , وإن كانت سوقاً 
تعيلها » بدورها ٠‏ الدخول التي يتم كسبها في اسرائيل . ونظراً للوقت المطلوب لتطوير أسواق بديلة » 
فسوف تتمثل المصلحة الاقتصادية الاسرائيلية في تجنب أي تعديل مفاجىء للعلاقة التجارية القائمة . 
وبالمثل » من شأن التعديلات الكبرى في الوصول الاسرائيلي إلى العمل أن تفرض أعباء على الاقتصاد 
الاسرائيلي ٠‏ وذلك في كل من خسارة مرونة سياسة العمل والتعديلات التي سوف يتعين إجراؤها في تلك 
القطاعات . خاصة التشييد , والتي تعتمد الآن اعتماداً كبيراً على العمل المتنقل من المنطقتين . 
وطبيعي أن مستوى العبء سوف يتوقف على ثقل أي تعديل والحالة الدورية للاقتصاد الإسرائيلي ك 
وكالفشلة إن السبب الأخير , كان يمكن للعمل أن يكون اكثر توافراً في 151 157/1 مما فى 191/4 - 
وإذا ما تعين الحفاظ على علاقة العمل ولكن مع ترتيبات جديدة تحمي شروط العمالة كلقي العمال 
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اثر الاحتلال الاسرائييتت 


المتنقلين فمن المرجح أن هذه الترتيبات سوف يتعين القيام بها بتكلفة معينة بالنسبة إلى الجماعات 
المنافسة من العمال الاسرائيليين لكن التكاليف الكلية بالنسبة إلى اسرائيل لن تكون كبيرة . 

والخلاصة » أن التعديلات المتطرفة والمفاجئة في علاقات العمل والتجارة القائمة مع المنطقتين 
ليس من شأنها خدمة مصالح اسرائيل الاقتصادية . فمثل هذه التعديلات ٠‏ بينما لا تنذر بأزمة 
اقتصادية كبرى بالنسبة إلى اسرائيل . من شأنها أن تفرض تكاليف مرتفعة ومن شأنها أن تتطلب 
إعادة توجيه تمييزية للاقتصاد .. ومن الناحية الأخرى » لم تقم اسرائيل باستثمارات ضخمة في الطاقة 
الصناعية أو البنية الأساسية للضفة الغربية أوقطاع غزة » وغياب مثل هذه الاستثمارات يجعل النمط 
الاجمالي القائم في العلاقات الاقتصادية قابلاً للتعديل أو للانقلاب بشكل أسهل وذلك إلى حدّ ما . فلم 
يحدث استثمار واسع في مشاريع اقتصادية محددة تتوقف إنتاجيتها المتصلة على إبقاء العلاقة بين 
اسرائيل والمنطقتين . ولم يتشكل أيّ نموذج جوهري للعلاقات الصناعية المتبادلة بين المنطقتين 
واسرائيل يتضمن تكامل العمليات الصناعية بينهما . ولكل هذه الأسباب لا توجد مصالح اقتصادية 
مباشرة كبيرة في المنطقتين من شأنها ٠‏ في حدّ ذاتها ‏ أن تجعل اسرائيل معتمدة على التطورات 
الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة . 

ويتطلب الاستكشاف السابق تقييماً مرحلياً . إن تفاعل المصالح الاقتصادية منذ عام ١151‏ بين 
اقتصاديات اسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة لم يصل بالتكامل الاقتصادي إلى النقطة التي يصبح 
من المستحيل معها ردّ هذه الاقتصاديات الى عناصرها الأصلية وتعديل علاقاتها بأساليب تخلق منفعة 
متبادلة دون فرض أعباء لا تحتمل على أي اقتصاد من هذه الاقتصاديات . وهناك طيف من الامكانيات 
المعقولة من الناحية الاقتصادية المتاحة لتحويل العلاقات المميزة للوضع الاقتصادي القائم , إذا ما 
دعت تطورات سياسية إلى إجراء تحويل . وبعض الامكانيات أفضل »على الصعيد الاقتصادي » من 
غيرها بالنسبة لهذا الاقتصاد أوذاك أو بالنسبة إلى مجموعات بين هذه الاقتصاديات . وتقترب بعض 
التشكيلات من الامكانيات اكثر من سواها من نموذجنا الافتراضي عن علاقات اقتصادية 
طبيعية » ؟, لا تقود لا إلى العزلة ولا إلى تكامل منفلت الزمام : وإنما إلى شبكة من المعاملات ذات 
المنفعة المتبادلة والمخددة والخاضعة للسيطرة من جانب كل شريك اقتصادي لحماية مصالح اقتصادية 
ذاتية خاصة . ومرة أخرى سوف يتوقف الوصول الى توازن بعيداً عن هذا النموذج على الحسابات 
والنوايا السياسية بشكل رئيسي . 


القابلية الاقتصادية للحياة 

لايتضمن#الأطاز,الموضوع لهذه الدراسة تقييماً اقتصادياً لسيناريوهات سياسية بديلة محددة 
لمستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة , ولن نتجاوز هذا الإطار هنا . إلا أنه لأسباب سبق ذكرها في هذا 
المقال . فإن الحجج الاقتصادية , خاصة الحجج المتعلقة ب « القابلية الاقتصادية للحياة » » تشق 
طريقها بشكل متزايد إلى الجدل السياسي حول ما هو مرغوب فيه أو ممكن بالنسبة إلى مستقبل هاتين 
لمنطقتين . والتحليل الإجمالي في هذا المقال لا يقدم. ‏ ولا يزعم أنه يقدم - إجابة على السؤال الذي يثار 
كثيراً حول ما إذا كان بوسع دولة مستقلة مكونة من الضفة الغربية وقطاع غزة ان تكون « قابلة للحياة 
من الناحية الاقتصادية » بمعنى ما . على أن ما يقدمه التحليل هو طريقة في النظر إلى السؤال وما 
يعنيه . 


كه 


لصامدل الاقتصادي 


اقتصادياً لعلاقة تجارية نشيطة . غير أنه في حدود المعطيات المتاحة : ليس من الممكن أن نعرف آية 
نسببة من التكار ١‏ القائعة حاليا يمكنها أن قدا 

ورغم نواحي عدم اليقين هذه بشن كمية التجارة المحتملة بين اسرائيل والمنطقتين » يبدو أن من 
المعقول أن المصالح الاقتصادية للمنطقتين ستجعل الاشتراك المكثف في التجارة الخارجية أمراً مرغوباً 
فيه . فالموارد الطبيعية مخدودة ٠‏ ولهذا فإن مستويات مرتفعة من الواردات تُعد حتمية . وعلاوة على 
ذلك فان النمو الاقتصادي سوف يتطلب معدات رأسمالية مستوردة. كما ان حجم السوق المحلية 
عق نكا لت جا ء1ق دكن" السطيةاالعذ ا عن لخ اقطان ,ردقا اراكتيره سكون 
الصادرات هر وري المعقيى اشتخوة مقدول مل الكفاية. 


وتشير دراسة علاقة سوق العمل بين المنطقتين واسرائيل إلى أن ترجمة المصالح الاقتصادية 
للضفة الغربية وقطاع غزة إلى سياسة أمر أقل وضوحاً في هذا المجال . فالمزايا الناشئة عن العمل في 
اسرائيل كانت مجاشرة:. وفوزية ., واقتضادية" فين :آن التكاليف غير مباشرةله وزيما طويلة الأمد . 
وجزئياً اجتماعية . ولهذا فإنه ليس واضحاً » على أسس اقتصادية صرفة : ما هي الخطوات التي 
ستكون مؤغؤية لتقيير فاه العلافه لشو شااكلة ٠١‏ تر انةالا شك . إذ! كا لبد العلاقة إن تستمر , 
في أن المصالح الاقتصادية للعمال المتنقلين ستستفيد من ترتيبات جديدة تعلق بمكانة وشروط وضمان 
العمالة والأمور المشابهة . 


ولكن الأهم من :ذلك » أن شبكة الغلاقات في قطاع :العمل لن يتم تعديلها إلا عن طريق سياسات 
توحّه مباشرة إلى هذا الهدف وأن سياسات تستهدف تغيير الاقتصادين الداخليين سوف تعدّل أيضاً 
العلاقة الخارجية بصورة غير مباشرة . وأية برامج ترفع معدّل الاستثمارد اخل الضفة الغربية وقطاع 
غزة وتوسع بالتالي فرص العمل المحلية يمكنها أن تقلل الاعتماد على سوق التوظيف الاسرائيلية . 
ويمكن للاستثمار أن يتوسع تماماً ليس من خلال القطاع العام فحسب بل كذلك من خلال استعداد 
المقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة للاستفادة من استثمارات محلية جديدة في مجال التنمية 
الطتناعةة والوواعئةا..المحمنة أن المدعومة »و بعبارة رخ قرف كرحتا لرقيكالفنائدة من الاعتماد 
على فرص العمل خارج المنطقتين هي عرض من أعراض التخلف المحلي العام .كما أن النجاح في توسيع 
تنمية اكثر نشاطاً وتوازناً داخل المنطقتين من شأنه أن يزيل الحاجة الى مثل هذا الاعتماد. . 
وكما هو صحيح فيما يتعلق بالعلاقة التجارية » فمن شأن انقطاع كلي لعلاقة العمل بين المنطقتين 
واسرائيل أن يفرض تكاليف على الاقتصادين المحليين . ومن المحتمل أن أية خسارة كلية أو فورية 
لفرص العمالة في الاقتصاد الاسرائيلي ستكون ضاغطا كبيرا على مستوى النشاط الاقتصادي في 
الضفة الغزبية وقطاع غزة . غير أنه » على المدى المتوسط ؛ تعد مشكلة العمالة البديلة أقل قسوة . 
فجانب كبير من العمل يتميز بطابع يمكن امتصاصه في برامج الأشغال العامة وفي أعمال استثمار خاص 
نشيط إذا كانت التمويلات والتنظيمات متوفرة . ومن الجائز أيضا أن جزءا من هذا العمل يمكن 
امتصاصه في سوق العمل الأردنية . كحل موّقت على الأقل . غير أن الاستنتاج الذي لا مفر منه هو أن 
التوسع في الوظائف الانتاجية في الضفة الغربية وقطاع غزة سيكون مطلوبا في الأمد الطويل لكي يتم 
امتضاص العمال الذين تجري إزاحتهم . وهذا يعني التنمية المتسارعة للانتاج الصناعي ‏ من أجل 
كل هن الأسواق المحلية والتصديرية بالضرورة - وكذلك في قطاع الخدمات ٠‏ ذلك أن هناك احتمال 
م ل 


اثر الاحتلال الاسرائييت 
ا سس سس ةط ا لصحتن : 


ضئيلاً في أن القطاع الزراعى يمكنه أن يعيد امتصاص اعداد ضخمة ٠‏ 


والواقع أن إعادة توزيع كل أولتك الذين يعملون في اسرائيل عند ذروة مستوى العمالة في عام 
10 يمكن أن تقتضي خلق أعمال لأقل من ٠٠١.٠.‏ عامل . وكانت عمالة: الذروة المسجلة في عام 
ع ...726,0 ؛ وحتى إذا سمحنا بالتقدير المنخفض قن الأجمالي سَلَيَكوْن أأقل فور تمد ١‏ 
ومؤنخوا جنا . مع الانكماش في الاقتصاد الاسرائيلي ؛ تناقصت العمالة على أي حال . ومع ذلك فين 
إعادة التوزيع موف لطر وشا كففقاً كالعياتق! كخم الاقحكلاد*اليخي . وسوف يتطلب 
امتصتافع مثل هذه الأعداد داخل الضفة الغربية وقطاع غزة مستويات من الاستثمار ذات فوع 
مختلف كلياً من كبر الحجم عما شهدته المنطقتان من قبل - رغم أنه بمعايير المقارنة العالمية , لا يعد 
هناف ولك العمالة حت أرق الذ خا و لي ا 
: وجهة النظر الاقتصادية ٠‏ بالتالي » وحتى إذا كانت أهداف السياسة في الضفة الغربية 
قطأ 006 إلى ازالة الاعثماد على سوق التوظيف الاسترائيلية'؛ وحتى إذااكان علينا أن نفترض 
1 ل العامة والاستثمار الخاض الذى يمكنه خلق الوظائق سيةدّمان حلا جزئيا في المدى 
1 1 5 إعادة تنظيم هيكلية لاقتصادي الضفة الغربية وقطاع 


ومن شأن التغيزات في الهيكل الاقتتصادي لتوفير فرص عمل أكثر محليا لوم الفط 
كديرا + واللرائ القائل أن برامج الاستثمار الموسعة والتنمية السسواطية الوك زيمكن 1ق تود 7 
كيرا فى فرصب العمل اللجلية يمكن موضبم ستايمى اانلءلوكيْفية. وان لع يكن :نالع بوالتجزية الكمي 


الغربية وقطاع غزة ؛ ستتقلص المكاسب الخارجية الناشئة عن عملهم في الخارج . ولأن مصدراً بديل 
لتمويل الوارو ات تهون مطلوياً حي يقوم الانتاع الكل اموس ام ل لي لل 
مات ف اال لفكي قط اراي «الطلدة العريلة وق ا عر سي ا ١‏ ل 
صخت أ غاك انه فافش الؤقت كانت امد خوّات الحلية كبيزة في"الأعواخ الأخيرة: + نحت" انه وابيكه 
سناشكة لك فكها و اللاساك ‏ لاتطنادية امطلاتئي هومن لقان شلاكونالتراك االرتكر 
مر لس الل افففقة ايذنا شع الامجة العن اليكل وهااسا لامعا اي اد 
محلية , والاحتمال والسرعة اللذين يمكن أنأيت ابهما خاقة أسواق.ظارجِية جذيدة "أو إحلال 
الواردات : لتقليل الحاجة إلى التمويل الخارجي 
كل هذه الأشياءسوف تقر اتجاه وسرعة التخطيط والسياسة الاقتصادبين . وبالتالي ييظل 
الاستنتاج القائل انه مهما تكن 'هداف ومحصلة الآمد الطويل » سيكون للتحرّر الكلي من سوق العمل 
الاسرائيلية تكلفة كبيرة في الأمد القصير . 
006 قتصائمة للضفة الغربية وقطاع غزة فيا المجالات 
: 0 / ا 1 0 للروابط المحدودة التي نشآت مع 
اسرائيل في عند ادتا .قن .نا نوكن قوله هو ان اكاك ادك ا 


النقديّة. والمالية 


181 عد 


مي ا ا ل 
وباختصار : بسبب عمل أكثر من ثلث السكان المستخدمين في الضفة الغربية وقطاع غزة في 
اسرائيل ٠‏ وبسبب إمكانية أن نعزوما يصل إلى 0٠‏ في المائة من نموّ الدخل في المنطقتين منذ عام 15737 
إلى الأجور التي يتم كسبها في اسرائيل , تم خلق علاقة من ناحية كمصدر للدخل ومن الناحية الأخرى 
كنصد را لايل . وقد أصبح الوصول إلى الأسواق الموجودة في الضفة الغربية وقطاع غزة بالغ الأهمية 
في الحياة التجارية الاسرائيلية . وجنباً إلى جنب مع هذه الصلات الجديدة , تظل العلاقات الاقتصادية 
مع الأردن على قدر من الأهمية . وخصوصاً بالنسبة للضفة الغربية . وتظل تجارة الصادر , رغم أنها 
لا تنمو » سوقاً هامة لزراعة الضفة الغربية . وتظل الضفة الشرقية سوق عمل فعلية واحتمالية ؛ كما 
تظل حلقة مالية هامة . 
المصالح الذاتية الاقتصادية والخدارات 


ورغم أن قوى السوق حفزت تغيرات رئيسية أثرت في اقتصادي الضفة الغربية وقطاع غزة » 
فقد عملت هذه القوى في محيط محكوم الى أقصى حدّ:. وقد عكس النموذج الاقتصادي الناجم عن ذلك 
قرارات السياسة الاساسية ٠‏ التي اتخذت خلال الأوضاع السياسية الخصوصية التى سادت منذ 
عام 19117 . وقد سيق أن لاحظنا أن التغيرات في الوضع السياسي للمنطقتين لا يمكن توقعها بجدية 
بعد الآن دون أن تؤخذ في الاعتبار كذلك المعوقات والامكانيات الاقتصادية المرتبطة يمثل هذا التغير 
السياسي . ومن شأن أوضاع سياسية جديدة أن تفتح الامكانيات حتماً أمام سياسات اقتصادية 
مختلفة . أما إلى أي حدّ يمكن لهذه السياسات أن تكون مختلفة » وما هي التغيرات التى يمكن أن 
تحدثها في النموذج القائم للعلاقات المتبادلة بين هذه الاقتصاديات الأريع . فهما سؤالان تتوقف 
الاجابة عنهما على السيناريو السياسي المحدّد الذي يتم افتراضه قيما يتعلق بالمستقبل . وعلاوة على 
ذلك » ستتوقف هذه الاجابة على الفرضيات المصاحبة التي توضع بشأن مدى توافر التمويل 
الخارجي ٠‏ والفلسفات الاقتصادية المحلية , والارتباطات الاقتصادية الأجنبية لمختلف 
الاقتصاديات » وحجم وطابع السكان الذين يجب على هذا الاقتصاد أن يعبّتهم ويعيلهم , ويقية أبعاد 
السياسة الاقتصادية . 
غير أنه ليس من الضروري أن نحدد بدقة ونقيّم كل السيناريوهات السياسية المرغوبة أو 
المحتملة لكي نقوم بمناقشة المصالح الاقتصادية الأساسية التي ستكون هامة من وجهة نظر اقتصادي 
الضفة الغربية وقطاع غزة ٠‏ كما أنه ليس من الضروري لكي نقوم بمناقشة التعديلات الرئيسية في 
السياسة الاقتصادية والتِي يمكن الاحتياج إليها أن نستجيب للاحتياجات الاقتصادية النوعية للضفة 
الغربية وقطاع غزة . من الضروري فقط , في سبيل هذه المناقشة » ان نفترض ان عدداً من المصالح 
الاقتصادية الأساسية واضحة جلية في هذا الوضع كما تطور منذ عام ١971‏ وأن نتوقع أن جهوداً 
ستبذل لتحقيق تلك المصالح إذا يسر التغيرٌ السياسي المستقبلي وضع استراتيجيات اقتصادية مُعَدَّة 
بصفة رئيسية لتعزيز رفاهة مجتمعي الضفة الغربية وقطاع غزة . وكانت السياسات الاقتصادية 
الاسرائيلية إزاء المنطقتين طوال الأعوام التسعة السابقة مستجيبة إلى أقصى حدّ . وهذا طبيعي تماماً » 
للمصالح الاسرائيلية ‏ مثلاً ؛ تضييق نطاق الواردات الزراعية » تقييد تدفق العمال المتنقلين من 
المنطقتين إلى داخل اسزائيل عندما كانت البطالة الاسرائيلية مرتفعة » وفك هذه القيود عندما يكون 
التوسع الاقتصادي قد خلق طلباً على العمل. . كيف يمكن لتفاعل مشابه بين السياسات الاقتصادية 
والمصالح الذاتية أن ينش , كما يمكن أن نرى.من منظور الضفة الغربية وقطاع غزة > 
1ق 


ا ل لح سس طقس فشر ]لظتل شواضايف 

والواقع أن بحث تفاعل المصالح الاقتصادية من منظور المنطقتين يبرذ ايها إجاليه : 

الأول : كان التأثير الأكثر شمولًة لشبكة الارتباطات الناشئة منذ عام عي لضفة الغربية 
1 : تمل أو الأردن . الثانى : المصالح الاقتصادية الخالصة للمنطقتين ب 

قطاع غزة اسؤائيل او الأزوا + الثاني :+ به اأتشائظة للاتطقدن مكل 

00 0 التعديلات الرئيسية في الشبكة السائدة » وبدون مثل هذه التيتيلات فاه 

اعادة توك الميول الراهنة , يواجه اقتصادا المنطقتين احتمال التدهور الكيفي في بعض ام 

سياسة تستجيب للمصَالح الاقتصادية للمنطقتين من شأنها أن تكسب عن ريق ميم 
1 ب ة كهذ ثلاثة عد : ابية أود 

العلاقة التجارية القائمة مع اسرائيل . وستشمل سياسة 11111111 

بعض فروع الصناعة المحلية ضدّ المنافسة الامترائيلية , وتعريض الواردات الاسرائيلية للمنافسة ٠‏ 

ا / أجل المنتجات المحلية في أماكن اخرى في الشرق 


وجلي أن 


واردات البلدان الأخرى , وتوسيع الأسواق من 
الأوسكلة 


ف الكلاقات التحارية « الطبيعية » في 'الاقتصاد العالمي لا تعني لا التجارة 
خوصع نملا حير لي ل لباك للد لوي دن ال ا 10 آمل غير 
اللحرة 2 لطللقة ولا العزلة الكلّية . ودون ان تكون 51 
الاقتصادية والتي تحدّد في أحوال كثيرة ما إذا كان امود 50 0 رع 
التجارة الحرة أو العزلة يمكن تحمّلها » من الممكن أن جد ا 0 
تقترب من النموذج والتي تفي بالمصال الاقتصادية المتبادلة شرك ا يا 2 الجاذقة 
سا يا ا ا توي ا 
التجارية الحالية مع اهرائيل » والتي تفضى إلى مستوى منخفض من لضع رحسي يي دجا 
جانب السلع الاسرائيلية . وسوف يتم تصحيح هذا المستوى | د يدن 
0 ائيلية على قدم المساواة مع المنتجات الآتية من المصادر الأخرى | : 0 تمشح 
اسدرائيل طويقة متميزة للوصول الى الأسواق المحلية في مقابل تعويض 00 300 
أن توسّعاً سريعاً للنموذج الراهن لمقاولات الباطن الصناعية قد 0 ا 
القائمة أمام بعض رجال الأعمال في المنطقتين يمكن للاعتماد المخفف على ه 0 
مرتفعة الأسعار والمحمية للغاية أن تفيد الاقتصاديين الحي 4 5- 0 3 ش: 
بالنسبة للضفة الغربية وقطاع غزة إذا كان لا بد من أن تختفي از الاير 0 9 
0 البديهي أن المنطقتين تستفيدان من الوصول الى 0 0 6 5 
الخارجية عبر اسرائيل . وستكون منتجات اسرائيلية كثيرة قادرة على 1 0 
الاجتبية حتي بدون حماية , رغم أن تَخفيضات سعرية قد تكون مطلوية للواجهة ' 1 


ما تطبيق التعرفات ١‏ كية الخارجية على التجارة مع اسرائيل فإنه لن يخفف الاعتماد على 
اد ابيود 3 أيضاً مورداً ماليا 0 1 2 
التجارة بالضرورة . ومن جهة. أخرى ؛ يمكن للتجارة مع بقية الشرق الأو ا م 
أن من الصعب التكهن بأبعادها نظراً للنمو السريع والمعدل المرتفع - كي 0 
الاقتسلال انا في الشرق الأوسط . والواقع أن القرب الجغرافي بين اسرائيل والضفة الغربية يكو 
لد منطقة تجارة مشتركة , لكن مع وجود نمو تجاري طبيعي - أي » تعرفات 
5 مقاطعة '- من شأن ذلك" أن يكون اساسا 
كنت 


شأنه في غياب ترتيبات من ْ 
جمركية خارجية بالنسبة للتجارة في كلا الاتجاهين بدون 


لصامد الاقتصادي 


الأردني جيداً جداً بعد عام 1477 . ومن وجهة نظر الضفة الغربية . كان الوصول المستمر لصادراتها 
إلى السوق الأردنية على قدر من الأهمية ٠‏ دون فرض أيّ عبء اقتصادي على الأردن . 


نتائج الامد الطويل 


تنطوي نتائج الأمد الطويل لهذه التطورات ٠‏ بالتسبة لكل النظم الاقتصادية , 
على أسئلة اكثر صعوبة . وبصفة خاصة فإن تقسيم العمل الذي يتنامى داخل المنطقة يمكن أن يهبط 
بالمقيمين في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مستوى دور إمداد الاقتصاد الاسرائيلي بالعمل غير الماهر 
وشبه الماهر . بصورة مباشرة أو من خلال المقاولات من الباطن . وعلاوة على ذلك ٠‏ لن يكون نفس 
المعدل السريع للنمو والذي حققه هذا النموذج للتنمية منذ عام ١5737‏ ... لن يكون قايلاً للاستمرار في 
المستقبل عندما يتم استخدام مجمل العمل العاطل استخداماً كاملاً . وعندما تضيق الفجوة بين 
مستويات الأجور في الضفة الغربية وقطاع غزة وبين أدنى سلم الأجور الاسرائيلي . وسوف يتمثل 
الخطر آنئّذ في أن العمال الفلسطينيين سيكونون مركزين عند الطرف الأسفل لسلم الأجور الاسرائيلي 
دون استمرار نفس امكانيات نمو الدخل التي تمتعوا بها في الأعوام الأخيرة . 
ونتائج الأمد الطويل لمثل هذا التطور على الأنشطة الاقتصادية المحلية داخل الضفة الغربية 
وقطاع غزة أقل قابلية للتوقع . ولأن الصناعة المحلية لا تتمتع بمزايا الحماية من المنافسة 
الاسرائيلية » أو الوصول إلى إعانات الدعم الاسرائيلية » فإن نمو بعض قطاعات اقتصادي المنطقتين 
سوف يُعوّق . ولم تكن الضفة الغربية وقطاع غزة قد حققا سوى القليل في طريق الصناعة في عام 
517 ء ولم يحدث أي تغيّر ملحوظ في الهيكل الاقتصادي لصالح الصناعة منذ ذلك الوقت . وإسهام 
القطاع الصناعي من الناتج الإجمالي لا يزال متدنياً جدأً » ومن المرجح أن يظل كذلك إذا استمرت 
السياسات الاقتصادية الراهنة . 


. هناك , بالطبع , مدرسة من مدارس الفكر الاقتصادي ترى أن مثل هذا الغياب للصناعة معقول 
تماماً . وتتمثل حجتها في أن أية صناعة تم إنشاؤها بفضل الحماية الثقيلة لا فائدة لها ؛ وأن تقسيم 
العمل الاقليمي الناشيء رشيد وكفء اقتصادياً في آن واحد . ومثل هذا الرأي لن يكون مقبولا من جانب 
قادة معظم ؛ إن لم يكن كل ٠‏ البلدان النامية ٠‏ الذين سينظرون إلى غياب الصناعة بوصفه سمة مميزة 
للإرثالاستعماري. وهذا الاختلاف في النظر لايمكن حلهعنطريق توجيه دعوة إلى حقيقة علمية لا جدال 
فيها . ومع ذلك فإن الرأي الفلسطيني ٠‏ الذي يتخذ موقفاً نقدياً إزاء السياسات القائمة التى تؤْيّد 
التخلف الصناعي في الضفة الغربية وغزة , يعكس وجهة نظر ينتشر تبينيها على أوسع نطاق في الغالم 
الثالث بوجه عام . ويرتكز هذا الرأي على تفسير يبدو مقبولاً لطبيعة التخلف الاقتصادي . 

وهذا لا يعني أن من المعقول خلق صناعة موسّعة بصورة كبيرة من خلال توفير الحماية فقط 
للسوق المحلية ٠‏ التي هي أصغر من أن توفر أساساً للتصنيع المكتفي ذاتياً . وسوف يتطلّب إنشاء 
صناعات جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة ما هو أكثر من السياسات التقليدية للحماية - إنه 
سيتطلب سياسات فعَالة لتنمية أسواق جديدة خارج المنطقتين . ويتمثل أحد اتجاهات البحث عن مثل 
هذه الأسواق في الأردن وفيما وراء الوطن في الشرق الأوسط . ويمكن قول الشيء ذاته فيما يتعلق 

بالتنمية في يعض أجزاء قطاع الخدمات . 

1 


اس تس نر الا وتان الاسرائيلي ‏ 

ويتوقف.الأساس الاقتصادى طويل الأمد للتجارة منع الأردن وبقية الشرق 0 
الاستتمارات الأكالية .وا لملقتقبلية'فياللتقتين#كوقذل غلم رز 8 كاذك التخارة إن الكتقدين الغريد 
والشرقية في السلع المصنّعة ضئيلة الحجم للغاية بسبب التصذيع ضيق النطاق في كل من نصفي 


5 التشارة: المتناعية :المستقبلية..المتدفقة: من 
الأردن . والتنمية الصناعية في الأردن تظل متواضعة.. والتجارة افناضية اللسزةيلية-!! ب 
الضفة الغزبية وقطاع غزة إلى الأردن وبقية أنحاء الشرق الأوسط لا يمكنها أن تأتي إلا بفضل بر خٍ 
متسارعة للاستثمار الصناعى وتتسيقها. لتافين التكامل فرما بينها وبالتالي لتامين إمكانية التجارة..: 
ل ي 9 
فى قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات ٠‏ فإن اقتصادي الضفة الغربية وقطاع غزة يمكن أن 
5 ها لتكاليف حدية مجتملة بسبب العزلة النسبية المتواصلة عن بقية الشرق الأوسط . فهذه العزا 
0 إن تقئّد مشدّة إمكانيات التخطيط والتفاوض والمبادرة الفردية في الأعمال التجارية ؛ هذه 
امه الح مركفتانها أنْ توفر للمَنطقتَين مكاناً لائقاً في اقتصاد الشرق الأوسط ٠‏ 
١ ١‏ ا ا ا الشرة 
ولكن العلاقات الشخصية والمالية بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبع مقببارا ا لشيق 
الأوسط تظل ذات أهمية كبيرة » رغم أن من الصعب تحديدها كمي بصورة دقيقة . وأ 0 
ا اس الغربية وقطاع غزة وبين الكويت والعربية بحري يتبال م1 
1 وق التمنى دفضد أعمالا فى الأردن لتعويض تلك التي فقدت في اسرائيا اش 
كردت اوقد التمش يعض العمال أعبالي .' ي فقدت في 
الأردن .وقدا : في الأردن لد : ققد ادر ا 
0 في الاقتصاد الاسرائيلي . ويظل العمل في أماكن اخرى في الشرق الأمسطه هلق 
الناتحكطن ذلك والح اتدفق إلى الضفة الغربية وقطاع غزة , عناصر هامة في الوضع الاقتصادي ٠‏ 
ْ 9 َ - 2 قة الشدة 
وتكاليف الأمد الطويل الناتجة عن القيود المفروضة على الاتصال اومحم لوكت الشرق 
الأوسط والناشئة عن الوضع الراهن هي تكاليف افتراضية بقدر ما تتضمن خلقٍ 0 6 
والشعاوة الاقتصاديّ تتخطّى النماذج التي وجدت حتى الآن . غير أنه إذا استمرت سر سِ 
الاقتصادي في كل أنحاء الشرق لأوسط عند معدّل نشيط » وإذا مرت النطقة بعري تحول فيكي . إن 
تكاليف الأمد الطويل الثاتجة عن العزلة يمكن أن ترتدي بِالتَالي أهميّة متزايدة بالنسبة المنطقتي. 


ده 

وفيما يتعلق باسرائيل فإن نتائج الأمد الطويل التي تتضمنها الشبكة قتانف شئة تع 

متنوعة 0 منّ الزمن . ستواصل الأرباح في التدفق من سوق 0 0 للمنتجا 1 
الاسرائيلية » ولكن اتاد على العمل الفالسطيي يمكن 3 تنطاوي عل 'نتات اختساعية خخطير 
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ةا مو ٠٠٠‏ لحمل اتحيس ب اكرات الوضم القائة اذه حك اذ؟ ثم الاختفاظ 
بالتكا ا الأهمية الاقتصادية النسبية للعلاقة مع الضفة الغربية 
ست ا اليل الواضحة منذ عام15717 سوف تتعمّق , والعلاقات التجارية : التي كان 
يمكن ف لل أوضاغ ب توقع أن تكون هامة بصورة متزايدة بالنسبة للضفة الشرقية بسبب 0 
والروابط الاقتضادية الموروثة : ستظل عديمة الأهمية نسبياً ؛ كما آن هناك , في الوضع كما ظل قاد 
0 ل 0 السادية مناقرة تصضل فى اقتقان الأزاق :| لاتدفة ملجف إن البحر الأبيض 
المتوسط وف اضطراره إلى الاعتماد بدلُ من ذلك على ميتائه الجنوبي.: العقبة » للوصول بخراً إلى 


العالم الخارجي . 


جبو ا ل ار اا ااا ا اال ليئض 
ويؤكد الفلسطينيون الذين يرفضون اية مساومة سياسية من شأنها ان تمنح الشرعية لفكرة دويلة 
للضفة الغربية وقطاع غزة ان هذه الدولية ستكون غير قابلة للحياة اقتصادياء ومعرضة للسيطرة 
الاقتصادية من جانب الجارين الاسرائيلي والاردني الاكثر قوة؛ ومعرضة بالتالي لنوع من الركود من 
شأنه ان ينحرف بصفة دائمة بالقضية الفلسطينية وهناك اولئك التقاد الاسرائيليون لفكرة الدويلة 
والذين سيسلمون بان امكانية السيطرة من جانب الاقتصادين المتفوقين المجاورين امكانية فعلية, 
ولكنهم ينتهون الى ان هذه الامكانية ذاتها ستمثل احد التشوهات التي ستدفع مثل هذا الكيان 
السياسي بصورة لا يمكن تفاديها الى تحررية وخصومة لا تلينان ضد احد او كلا جاريته الكبريين. 


كما ينبغي ان نضيف كتوضيح اخير ان المجالات الاقتصادية لا تنظم لدعم الرؤى طويلة الأمد 
فحسب. انها ترتبط ايضا بالمجادلات الخاصة بالأمد القصير. وعندما كشف وزير الدفاع الاسرائيلى 
شيمون بيريز في اواخر عام ١115‏ النقاب عن صيغة جديدة لمشروعه المفضل منذ وقت طويل والذى 
يمنح الادارة الذاتية المحلية لفلسطينيي الضفة الغربية» قال النقاد الاسرائيليون ان الفكرة لا تنسجم 
مع الفرضيات الجوهرية للاحتلال. ويجادل النقاد قائلين ان فلسطينيى الضفة الغربية المتمتعين 
بالادارة الذاتية يمكنهم ان يتجهوا في الحال نحو اقامة سلطتهم الخاصة الى درجة يمكن ان تتحدى 
سيطرة اسرائيل على العمليات التجارية التي تدز عوائد للضفة الغربية» مثل جمع التعرفات الجمركية 
وَالراف عند جسوز كه الارران : 
والبراهين الاقتصادية لا ترتدي نفس الاهمية بالنسبة لكل خط من خطوط التحليل السياسي 
هدة. 
كما أن الفرضيات الاقتصادية ليست مبررة تماماً في كل الحالات . ومن البديهى أن بعض هذه 
الفرضيات مهلهلة وببساطة محابية للذات . والواقع أن تنوّع هذه البراهين والتناقضات الجلية للكثير 
م تقوم بتأكيد أن يعض البراهين الاقتصادية غالبا ما يتم وضعها على أساس الوقائع الاقتصادية 
بصورة أقل مما يتم وضعها على أساس الحدود التاريخية والسياسية والأيديولوجية . 
وتقودنا هذه الملاحظات العامة إلى ثلاثة اسئلة بشأن النموذج الاجمالي للتطورات الاقتصادية 
الك عولجتق :هذ الدزافتة : 2 


: الأول تأده عناصين من عناصر هذه الصورة الجديدة للارتباطات الاقتصادية منذ عام ١5717‏ هى 
الأكثر اهمية من حيث النتائج التي تنطوي عليها بالنسبة للضفة الغربية وقطاع غزة ؟ إن الاهتمام 
المقمق بالمستقيل السياسي لهاتين المنطقتين » وتفاعل المصالح السياسية مع الاعتبارات الاقتصادية , 
والآراء السياسية والتحليلية المتباينة إلى حدّ بعيد بشأن البعد الاقتصادي لتسعة اعوام من السيطرة 
الاسرائيلية ‏ كل هذه الأشياء تكشف أهمية الوصول الى تقدير حول ما هو أساسي وما هو ثانويّ فى 
الصورة الاقتصادية الاجمالية التي رسمناها في هذه الدراسة . ١‏ 1 


,. الفلنيا : مائمي المصالح الاقتصادية:الذاتية النابعة من هذه التطورات طوال الأعوام التسعة 
ضية والتي من الملائم أن يتم النظر إليها - من وجهة نظر كل من النظم الاقتصادية زات الصلة - 

بوصفها مصالع هامة ينبغي السعي وراء تحقيقها في المستقبل » وكيف يمكن لهذا السعي أن يؤثر على 

الشبكة العريضة من الارتباطات التى نشات خلال السيطرة الاسرائيلية ؟ . 

عن 


ال اا اللي سي ني لز حوبلذلم قار نيهت 

الثالث : ما هى الانطباعات والتقديرات التي يمكن التوصل اليها على أساس اقتصادي 
حول براهين ٠‏ القابلية الاقتصادية للحياة » التي سوف تستمر ؛ بكل جلاء » في البروز بشكل أهم في 
الحديث والجدل السياسيين بشأن مستقبل الضفة الغربية وقطاع غزة ؟ 


تقديم لاآثار الاقتصادية الرئيسية 

هناك سمتان رئيسيتان تحدّدان العلاقة الاقتصادية التي نشأت بين اسرائيل والضفة الغربية 
وقطاع غزة - نموّ سوق للعمل المحلي في اسرائيل ٠‏ ونموٌ سوق للسلع الاسرائيلية في المنطقتين . ومن 
الناحية الكمية ترجح كفة هذين التطوزين على كل الآثار الأخرى ٠‏ التي ظلت في الأمد القصير على الأقل 
ثانوية بالمقارثة معهما . 

وقد تم الاحتفاظ بصلات اقتصادية بين الضفة الغربية والأردن . وإلى مدى أقل بين قطاع غِزة 
والأردن . وبسبب سياسة الجسور المفتوحة , استمرت التجارة ‏ ويصفة خاصة تصدير الضفة 
الغربية للسلع الزراعية والمنتجات المصنّعة بشدّة من حيث أهميتها النسبية . وقد استمرت روابط 
تقدية وكالية ككرة' بين الضفة الغربية والأردن » مشكّلة الاستثناء الرئيسي لنموذج ما بعد ١1117‏ 
السائد والذى يتميز بالعلاقات الأكثر احكاماً بصورة مطردة بين المنطقتين والاقتصاد الاسرائيلي ٠‏ 


آثار قصيرة الأمد 

بعض اثار الأمد القصير واضحة جلية . فالعلاقات الاقتصادية التي تم خلقها بين اسرائيل 
والمنطقتين منذ عام 15717 كان له اثر انتشاري هائل في الضفة الغربية وقطاع غزة » منولدا معدلا 
مرتفعاً لنمو الدخل بالنسبة للفلسطينيين , وجاذباً إلى العمالة النشيطة العمال العاطلين في السابق . 
وبالنسبة للاقتصاد الاسرائيلي أيضا ؛ كان لنموذج التجارة وللوصول إلى العمل الرخيض فائدة 
كديزة 5 


كما أن تكاليف الأمد القصير قابلة للادراك أيضاً ..فقد عانت بعض قطاعات اقتصادي الضفة 
الغربية وقطاغ غزة من النتائج المباشرة للاحتلال الاسرائيلي - على سبيل المثال ؛ التجارة السياحية في 
الضفة الغربية . ومن الأصعب أن نثبت بصورة مقنعة أن انسحاب العمل من الضفة الغربية وقطاع 
غزة إلى اسرائيل كانت له » في حدّ ذاته ؛ نتائج سلبية مباشرة على الاقتصاديين المحليين . غير أن من 
الجل أنه لا بِدَ قد خلق ؛ حتى في الأمد القصير » مشكلات بالنسبة لبعض القطاعات ٠‏ 


كما أن العلاقة المتغيرة بين الأردن والضفة الغربية كانت لها بدورها تكاليف ومزايا قصيرة 

الأمد . وكان أهمها خسارة الدخل السياحى .. الذي كان يمثل قبل عام ١1117‏ مصدراً هاما للعملة 
الأجنبية للأردن . ولأن كلا الضفتين الشرقية والغربيةللارذن ما قبل /1171 كانتا متخلفتين صناعيا ' 
فإن التكاليف المباشرة بسبب تشوش الأسواق الداخلية والناشيء عن تقسيم البلاد كانت أقل مما كان 
يمكن أن يحدث في حالة اقتصاد اكثر تعقيداً , لا سيما وأن تدفق المنتجات الزراعية والقائمة على 
الزراعة من الضفة الغربية إلى الأردن تم الاحتفاظ به بعد عام 15717 . كذلك فإن الانقطاع لم يكن 
مكلفاً : من وجهة نظر الضفة الشرقية ؛ بالقدر الذي توقعه بعضهم ٠‏ ويعود ذلك جزئيا إلى أن 
الاستثمار السابق لعام 7 كان مركا في الضفة الشرقية : ومن الناحية العملية 0 
- 


صامد الاقتصادي 


كنف نعت هليه الشبكة من الصلات وان نحلل تطورها المحتملء فإن تقييم مزايا ونواقص هذه العمليات 
الاقتصادية بعيد عن ان يكون ميسورا.ء في الممارسة وفي النظرية على السواء. 


ملاحظات: 


تساعد دراسة الابعاد,الحامتمة للسيطرةالاسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة على ابداء 
ملاحظات عديدة: 


أدخلت التطورات الاقتصادية التي تؤثر في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 11717, ادخلت 
بصورة تراكمية عناصر هامة جديدة في الصورة الاجمالية. وقد شهدت الأعوام التي مضت منذ عام 
177 نشأة شبكة جديدة من المصالح الاقتصادية؛ ونموذج جديد للاعتماد الاقتصادي المتبادل؛ 
ومزيج جديد من المزايا والاعباء فيما بين النظم الاقتصادية الاربعة - اسرائيل» والضفة الغربية, 
وقطاع غزة, والاردن. هناك؛ بعبارة اخرىء امر واقع اقتصادي جديدء وطائفة جديدة من التوقعات 
لكطان كا انتضمتة# اضرا ذذلك! 


الآمر الواقع 

ومزيج جديد من ردود الفعل القوية المرحبة ب أو المقاومة لتلك النتائج بين الاطراف المعنية 
بصورة اكثر مباشرة. وفي عام 1171. كان من الممكن ان تدار- وقد أديرت في الواقع ‏ مناقشة مكثفة 
حول مرغوبية هذا المستقبل السياسي او ذاك للمنطقتين؛ دون الاشارة الى النتائج الاقتصادية لتلك 
التقيزات المتوقغة: ان اذلك للمنيعد ممكنا ل رغمةأته يطل كتلميئا "أن :العوامل الاقتصتالية انلزن 
بصورة حاسمة ايا من الخيارات السياسية للاطراف او استعدادها للتسامح مع بدائل سياسية 


ليس هناك اي تغيرذي شأن في الوضع السياسي للمنطقتين يمكن ان يجري الان بجدية التفاوض 
عليد؛ او ان تفكر فيه اسرائيل من جانب واحد؛ دون لفت الانظار الى مضاعفاته الاقتصادية. بل ان 
تأييد الام الواقع يتضمن نبائج اجتماعية ‏ اقتصادية غير مواتية ليس بالنسبة للمنطقتين فحسبء بل 
كذلك بالثسبية لاسرائيل. وعلى احد الطرفين, اذا كانت اسرائيل تعتزم التحرك نحو ضم المنطقتين فإن 
هذه المقتضيات لا بد من مواجهتهاء والا على الطرف الآخرء اذا كان للمنطقتين ان تتحركا نحو اية درجة 
من الحكم الذاتي السياسي او الاستقلال. فسوف تدخل الفرص والمعوقات الاقتصادية الناشئة في 
الحسابات السياسية» واذا تحدثنا ببساطة, فان الرهانات والاشباعات ومصادر القوة وا المظالم: 
الإقتصتادية المتصورة او الفعلية والتي تميز الان الوضع الاقتصادي لم تكن موجودة في صورتها 
الراهتة في عام انثا ولا بد من ادخال اعتبارات جديدة في الحسبان اذا كان على السلطات المسؤولة 
5 النظم الاقتصادية الاربعة ان توضح وتدافع عن مصالحها الذاتية الاقتصادية في مواجهة الآخرين. 
وستكون هناك ضتغوط وحوافز متعارضة: للابقاء على شبكة العلاقات الاقتصادية في شكلها الراهن من 
الناحية الجوهرية؛ او لتغييرها بصورة هامشية, او لاعادة توجيهها بصورة جذرية. وقد جرى فعلا 
التعبيز عن الخيارات الخاصة بهذا اوذاك من هذه الاتجاهات في البرامج السياسية للاطراف المعنية. 
واذا نظرنا فقطيضن زاوية الوضع الافضل للضفة الغربية وقطاع غزة» فان الحكم الذاتي السياسي او 
2 سيخلق مجالا جديدا للسعي وراء تحقيق المصالح الذاتية الاقتتصادية. وكلما كان ذلك 
ا 


اثر الاحتلال الاسرائيلي تبت 


المجال واسعاء فسوف تتسع امكانيات قبول او رفض او تطويع الميراث الاقتصادي للاعوام التسعة 
السابقة؛ والأعوام الثمانية والعشرين السابقة في واقع الامر. 

وكما ان المصالح الاقتصادية قد اصبحت بصورة متزايدة جزءا من الواقع الفعلي الجديد الذي 
يواجه اسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة والاردن» فان الاسس المنطقية الاقتصادية بدورها زحفت 
بصورة متزايدة الى الجدل السياسي بشأن ما هو ممكن ام لاء مرغوب فيه ام لا موقف حصيف ام لاء في 
اى ملق لتاقي 


والواقع ان هناك طائفة خادعة من المنظورات حول القرائن الاقتصادية لمختلف النتائج 
السياسية. وفي معرض الدفاع عن الاستيلاء الاسرائيلي على الضفة الغربية في عام 11117, الح بعض 
المحللين على ان اسرائيل لم تقم كما تتهم. بتحطيم الآمال الاقتصادية للاردن عن طريق بتر القسم 
الاكثر انتاجية في المملكة. وتنطوي هذه الحجة على ان الاردن: على العكس من ذلك ربما كان حتى في 
وضع افضل اقتصاديا بدون الضفة الغربية ‏ التي لم يحدث قط ادماجها في الاردن باي حال. ولتعزيز 
المطالب التي دعت بعد عام 11717 الى ان الضفة الغربية ينبغي ان تظل مرتبطة اقتصاديا باسرائيل او 
ان تتم اعادة الضاقها بالاقتصاد الاردني - دون ان تصبح مستقلة في اي من الحالتين - انطلقت وجهات 
النظر الموالية لاسرائيل والموالية للاردن على حد سواء من الفرضية القائلة بان ضفة غزبية منقصلة او 
كيانا سياسيا يجمع الضفة الغربية وقطاع غزة لا يمكنهما ان يكونا قابلين للحياة من الناحية 
الاقتصادية هذا ما قاله الناطقون الاسرائيليون والاردنيون على حد سواء في كثير من الاحيان. ومن 
جهة اخرىء يلح انصار قيام كيان مستقل على ان قابلية الحياة الاقتضادية انما في ثمرة السياسات 
والموارد الاقتصادية - وليست قدرا ساكنا او ثابتا من المقدرات الاقتصادية الفطرية. ويذهب بعض 
انصار الفلسطينيين الى ما هو ابعد من ذلك. فهم لا يحاولون فقط ان يبرهنوا ان قابلية الحياة ممكنة عن 
طريق بعض العلاقات الاقتصادية «الطبيعية» مع النظم الاقتصادية المجاورة والاقتصاد العالمي كذلك, 
بل يحاولون ايضا ان يبرهنوا ان السيطرة السياسية من جانب اسرائيل والاردن لا يمكن تجنبها عن 
طريق كيان فلسطيني مستقل يتألف من الضفة الغربية وقطاع غزة الا اذا كان هذا الكيان مستقلا 
اقتصاديا عن كل من الاقتصادين الاسرائيلي والاردني. 

ويلح بعض الفلسطينيينء الذين يتناولون الوضع معترضين على النضال المتواصل لتحقيق 
الاهداف القصوىء على ان احد الاعتراضات على تحقيق دولة ديمقراطية علمانية في كامل فلسطين 
التاريخية يتمثل في ان الطائفة الفلسطينية داخل هذه الدولة سوف تقع حتما تحت السيطرة الساحقة 
للتفوق الاقتصادي للطائفة اليهودية؛ ولهذا تواصل هذه الحجة قائلة انه سيناسب الفلسطينيين تماما 
ان تكون لهم دولة منفصلة خاصة بهم جنبا الى جنب مع اسرائيل؛ على الاقل حتى يكون في المستطاع 
تكوين مقدرات اقتصادية وتكنولوجية اقدر على المنافسة. وهنا ايضا فلسطينيون سلموا بان دولة 
فلسطينية جنبا الى جنب مع اسرائيل يمكنها ان تكون قابلة للحياةء غير انهم يذهبون الى ابعد من هذا 
مؤكدين ان دولة كهذه ينبغى الا تتحاشى التداخل الاقتصادي مع الاقتصاد. الاسرائيلي - بل يتعين 
عليها ان ترحب به على اساس شروط سياسية بعينها. 


وتسلم اقسام من الرأي العام الاسرائيلي والفلسطيني على حد سواءء وان كانت تستخلص 
استنتاجات مختلفة: بالفرضية القائلة ان اي كيان فلسطيني مستقل لن يكون قابلا للحياة اقتصاديا 
وك 


صامد الاقتصادي 

إقامة صلات تجارية محميّة مع اسرائيل والتضييق الشديد ( في حالة الأردن ) والإلغاء(في حالةمصر) 
لقنوات الاستيراد السابقة » أصبح الاقتصاد الاسرائيلي المصدر الرئيسي للواردات . وبعض هذه 
الواردات ٠‏ بدورها . واردات اسرائيلية من بقية أنحاء العالم » إمّا تم دمجها في منتجات اسرائيلية أو 
أعيد شحنها إلى المنطقتين في الشكل الذي تم استيرادها فيه . 


وقد استمرت تجارة تصدير الضفة الغربية وقطاع غزة الى الضفة الشرقية وبقية انحاء العالم 
منذ عام 15717 ء غير أن قسماً متزايداً من الصادرات ذهب الى الاقتصاد الاسرائيلي إما لكي يتم 
استهلاكها في إسراشل اولتصبح جزءاً من تجازة التصدين الاسرائيلية. وقد اصبحت. اسيرائيل في وقت 
واحد الشريك التجاري المسيطر بالنسبة للمنطقتين والوسيط التجاري أيضاً بينهما وبين السوق 
العالمية . وقد وفرت الضفة الغربية وقطاع غزة سوقاً متسعة ومحمية للمنتجات الاسرائيلية » وبمقتضى 
الحواجز الجمركية الاسرائيلية يجد الزبائن في المنطقتين وصولهما الى سلع ما وراء البحار ضيق 
النطاق . 

ومن الصعوية بمكان أن ندّعي أن اقتصادي الضفة الغربية وقطاع غزة يحققان مزايا من 
كونهما مرتبطين بالاقتصاد الاسرائيلي عبر الصلات التجارية . وبسبب المستويات. المرتفعة للتعرفات 
الجمركية الاسرائيلية » يضطر زبائن الضفة الغربية وقطاع غزة إمّا إلى أن يدفعوا أسعاراً مرتفعة 
مقابل الواردات من الخارج أو أن يقوموا بشرائها من مورّد اسرائيلي مرتفع التكلفة . ومع ذلك فإن 
مستويات الحماية الجمركية المرتفعة ليست لها سوى فائدة ضئيلة لمنتجي الضفة الغربية وقطاع غزة » 
ذلك أنهم كوضع نموذجيّ ليسوا في مركز جيد للتنافس مع المصادر الاسرائيلية للإمداد . 

والمزايا التجارية الناتجة عن الارتباط تجنيها - بصفة رئيسية - اسرائيل . وقد استفادت بعض 
المشاريع الاقتصادية العربية من التعاون مع الشركات الاسرائيلية في قطاع أعمال المقاولات من 
الباطن : كما كانت بعض هذه المشاريع قادرة عل ى بيع منتجات متخصصّة الى الزبائن العرب في 
اسرائيل . كما استفاد الزبائن بوجه عام من الوصول إلى المنتجات الزراعية الاسرائيلية المدعمة رغم 
أن من الأرجح أن يكون هذا على حساب الزراعة المحلية » وعلاوة على ذلك فحيث أن إعانات الدعم 
الاسرائيلية قد رُفعت مؤخرا عن بعض المواد لفرض شدّ الأحزمة على مواطني اسرائيل , فقد تقللصت 
المزايا التي كانت تتحقق للمقيمين في المنطقتين . 1 

وقد ظل نموٌ الصناعة التحويلية في الضفة الغربية وقطاع غزة ضيق النطاق للغاية . ونظراً 
للمنافسة من جانب المنتجات الاسرائيلية ؛ وتكاليف العمل متزايدة الارتفاع ٠‏ وغياب أية سياسات 
محدّدة لتشجيع الصناعة , فليس هناك أي مبرر لتوقع أي تغيّر في هذا القطاع . كيف يمكن تقييم 


التكاليف المستترة لهذا الغياب للنمو الصناعي : وفل يمثل هذا الغياب توقف إمكانية النمو ؟ أو هل. 


يقوم بتعزيز اللاتوازن الهيكلي في الاقتصاد او تجري المبالغة في امكانية التنمية الصناعية للضفة 
الغربية وقطاع غزة من جانب منتقدي السياسة الأسرائيلية ؟ 

أمّا تكلفة الأمد الطويل الإضافية ؛ وربما الاكثرجدّية للنموذج التجاري بالنسبة لمشاريع الضفة 
الغربية وقطاع غزة فهي فقدان إمكانية توسيع الأسواق خارج اسرائيل . ورغم أن سياسة الجسور 
المقتوحة قد.حافظت على تدفق للتجارة عبر نهر الأردن : فقد كان هذا التدفق ذا أهمية نسبية متناقصة 
للاقتصاديين المحليين . وينبغي أن نسلّم بآن الحجم المحدّد للامكانيات التجارية الخارجية السابقة هو 
راان ب 
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مسألة حدس . أمّا النمو طويل الأمد للتجارة مع الشرق الأوسط فسوف يتوقف هو ذاته على النموذج 
المح للاستثمار والتنمية الصذاعية والتجارية . 


الصلات المالدة 
والواقع أن الصلات المالية من الأصعب تتبّعها فالبنوك التجارية البريطانية والعربية التي كانت 


تعمل ف المنطقتين قبل عام 11717 تم إغلاقها بعد فرض السيطرة الاسرائيليةمباشرة ٠‏ ولم يتم قط 
تعويضها بنجاح ببنوك اسرائيلية . ورغم مستوى: الترابط بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبين 
الاقتصاد الاسرائيلى من خلال سوق العمل ومن خلال التجارة » احتفظت المنطقتان بدرجة كبيرة من 
الاستقلال الماك . وقد فعلت المنطقتان هذا من خلال الصلات المالية الخاصة المستمرة مع الأردن وبقية 
أنحاء الشرق الأوسط ٠‏ والصلات النقدية.المستمرة مع الأردن من خلال تداول: الديننان في: الضفة 
الغربية . وبعض الارتباطات المالية المستمرة بين الحكومة الأردنية والضفة الغربية . ورغم حركة 
التجارة والشهل كين المنطقتين واسرائيل » لم يكن هناك أي شيء من قبيل حركة مشابهة اللادال 3 أي 
من الاتجاهين . وقد ظل الاستثمار الاسرائيي العام والخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية الخاصة 
بالمتطقتين كاثويا .. لأسث اك سيقت الاشارة إليها . ولم يستخدم فلسطينيو الضفة الغربية وقطاع غزة 
النظام المصرفي الإسرائيلي إلا بدرجة محدودة للغاية ٠‏ 

وقد نش وضع نقدي غير اغتيادي داخل الضفة الغربية استمر الدينار فيه في التداول جنبا إلى 
جنب مع الليرة الاسرائيلية كنقود قانونية. ولهذا تشترك الضفة الغربية في نظامين نقديين مختلفينء 
نظام اسرائيل ونظام الأردن: ولكن هذا مجال يصعب فيه بصورة خاصة ان يتم بأي قدر من الدقة 
وتحديد ماذا يحدث, ورغم ان التقديرات التقريبية متاحة بالنسبة لكمية العملة الاردنية المتداولة في 
الضفة الغربية, لا تتوفر سوى معلومات ضئيلة بشأن الشكل الذي يحتفظ به المقيمون في الضفة 
الغربية وقطاع غزة بأصولهم المتراكمة. 


وبالاضافة الى تقييم اثر الصلات التي نشآت حتى الان, من الضروري ايضا ان يؤخذ في 
الحسبان الغيابات الهامة في الصلات, التي كان من الممكن توقعها في احوال اخرى. ويمثل الافتقار الى 
حركة رأس المال الاسرائيلي الخاص الى المنطقتينء والذي سبقت الاشارة اليه قدرا بالغ الأهمية على 
درجة الاندماج الاقتصادي بين اسرائيل والمنطقتين. وكانت الارتباطات بين الصناعة الاسرائيلية 
والمنطقتين من خلال حركة العمل او من خلال المقاولات. من الباطن اكثر من كونها من خلال انشاء 
مضائم جديدة مملوكة لاسرائيل في المنطقتين. وكان هذا يعني ان الاثر الخارجي على الهيكل 
الاقتصادى الداخلى للضفة الغربية وقطاع غزة كان اقل مما كان يمكنه ان يكون في حالة وجود تعرض 
للاستثمار الاسرائيلي. ا وبالأحرىء الاجنبي. ' 

وعندما نأخذ ارتباطات العمل والارتباطات السلعية والمالية معاء يصبح من الواضح ان شبكة 
متنوعة, وكثيفة في اغلب الأحوال: من الصلات الاقتصادية قد نمت منذ عام 11117 بين النظم 
الاقتصادية للخنفة الغربية وقطاع غزة واسرائيل والاردن. والقصة التفصيلية لهذه التفاعلات معقدة, 


كما ان الحياة الاقتصادية في الماطقة قد تأثرت بصورة شاملة. ورغم ان من الميسور نسبيا ان نصف 
ا 


لصامد الاقتصادي 


سوق عمل .مختلفة عالية التنظيم . وأي فرص استثمار تظهر أمام. مستثمري الاقتصاد الفقير تكون 
محصورة إلى حدّ كبيرد اخل دائرة ضيقة من الأنشطة التي تلعب دوراً تكميلياً للمشروعات الاقتصادية 
الاكثر خبرة والأفضل تنظيماً لدى الاقتصاد الأغنى . 


وعلاوة على ذلك ٠‏ ففي هذا السياق المحدّد » لم يكن لدى الاقتصاديين الاكثر فقراً - والمفتقرين 
إلى السيادة ٠‏ بالطبع - أية إمكانية لاستخدام أدوات السياسة التقليدية من قبيل التعرفات الجمركية 
أو تعديلات أسعار التبادل لخدمة أهدافهما الاقتصادية . ونظراً لعجزهما عن تعديل قرارات السياسة 
العامة أو عملية سير السوق بهدف الوفاء بالاحتياجات المحلية : تأثر اقتصادا الضفة الغربية وقطاع 
غزة بالتعرفات الجمركية الاسرائيلية » وتعديلات اسعار التبادل . والسياسة المالية والنقدية 
- الموضوعة بالضرورة للوفاء باحتياجات الاقتصاد الاسرائيلي . وقد اضطرت المنطقتان إلى أن تكونا 
المتلقيين السلبيينَ لآثار التطورات في اقتصاد اسرائيي متعرّض لضغوط تضخمية كبيرة وما يرتبط بها 
من تخفيضات لقيمة العملة . 

وهناك ملاحظة تحذيرية تتعلّق بأثر النموٌ الاقتصادي على الاستقرار الاجتماعي والسياسي في 
الضفة الغربية وقطاع غزة . فالفكرة القأئلة أن النموّ الاقتصادي والتوّسع في الدخل وقرص العمل 
يقلّلان التوتر الاجتماعي والأساس. التحتي للصراع السياسي بطريقة مباشرة هي فكرة مفرطة في 
التبسيط ويتعذر الدفاع عنها في هذا كما في غيره من الأوضاع المشحونة سياسياً . فالوعي والتعبئة 
السياسيانء وكذلك تبلور الأماني الوطنية ٠‏ من المحتمل أن تعقب فترات التوسع الاقتصادي 
والمستويات:المتغيّرة اللتوقع, والثقة'مثلما:تعقن:فتزات: الركوق.: . وباختصنان ,لاا يمكن/ استخلاص ,لية 
استنتاجات سياسية بسيطة من أي تحليل للتطورات الاقتصادية في المنطقتين منذ عام /11717 . كما أنه 
ليست هناك أية استنتاجات سياسية جديرة بالثقة يمكنها أن ترتكز بصورة كلية على تقديرات تخصٌ 
الطابع الاقتصادي أساساً مهما تكن مدروسة جيداً من النواحي الاقتصادية الفنية . 


والاطار المستخدم هنا لتشخيص العلاقات المركّبة التي تربط الآن اسرائيل والضفة الغربية 
وقطاع غزة والأردن ؛ يميز ثلاثة ارتباطات ذات أهمية فائقة تعمل من خلال أ ) سوق العمل ب ) سوق 
السلع ج) التدفقات والصلات المالية . وحول كل بُعد من هذه الأبعاذ » يمكن تلخيص الاتجاهات 
العريضة بإيجاز. 


سوق العمل 

تتصدر سوق العمل هذه القائمة لسببين على حد سواء : لأن حركة العمل كانت العامل 
الاقتصادي الاكثر درامية في الصورة بكاملها منذ عام ١9717‏ ويسيب أهميتها الاجتماعية الكامنة 
الكبيرة . : 


وخلال أعوام ١1174‏ -11175 تمتع الاقتصاد الاسرائيلي بفترة من النمو المتواصل ٠‏ الذي أذّى 
بعد عام 11715 إلى سوق عمل ضيقة . وبعد فترة أوّلية وجيزة كانت مسبتويات البطالة الاسرائيلية فيها 
مرتفغة بما يكفي لتثبيط السياسات التي يمكن أن تسمح بانتقال الشغيلة من المنطقتِين للتنافس على 
الأعمال النادرة ٠‏ تغيّرت صورة العمالة الاسرائيلية » وجرى بصورة متزايدة جذب العمل الرخيص من 
الضفة الغربية ومن قطاع غزة الى الاستخدام في إسرائيل . وقامت هذه العملية بنقل الفلاحين شبه 
1ااة- 


اثر الاحتلال الاسرائيلي ‏ 
المستخدمين والشغيلة العاطلين من المنطقتين إلى الاقتصاد الإسرائيلي عند الطرف الأدنى من السلّم 
الاقتصادي بوصفهم أعضاء في الطبقة التى تقوم بالعمل اليدوي » وفي نفس الوقت ٠‏ وجد أفراد الفئات 
الاقتصادية الوسطى في مجتمع الضفة الغربية وقطاع غزة أنفسهم داخل مجال أضيق من الفرص 
الاقتصادية وفي احتياج ناتج عن ذلك إلى أن يجدوا أدوارا اقتصادية جديدة فيما يتعلق بنموذج التنمية 
الاقتصادية الذى تسيطر عليه اسرائيل في المنطقتين . وفيما يتعلق بالفلسطينيين الذين تلقوا تعليما 
أفضل ٠‏ فإن غياب وظائف حكومية كاملة يضيق إلى حدّ ما فرص العمالة التي كان من الممكن أن تكون 
متاحة في اوضاع مختلفة , رغم أن البيروقراطية التي تديرها اسرائيل والقائمة في المنطقتين » وكذلك 
بيروقراطيات الأونروا 10111 » يشغلها موظفون فلسطينيون بصورة كاملة تقريباً . وتدل المعطيات 
المتاحة حول الاقتصادين دلالة كاملة على أن دخل الأجور الذي يتم كسبه في اسرائيل كان المصدر 
الرئيسيّ لنموّهم الاقتصادي في الفترة ١175‏ 7 كما أدتقل فلسطينيون من المنطقتين ٠‏ وأساساً 
أولتك الذين كانوا اكثر مهارة وتعليماً بصورة كبيرة ؛ انتقلوا بأعداد كبيرة قبل وبعد عام ١511‏ على 
حدّ سواء إلى أعمال في أجزاء أخرى في الشرق الأوسط , وأوروبا » وشمال وجنوب أمريكا(”© . 


والواقع أن نتائج اقتصادية واجتماعية عديدة لارتباطات سوق العمل في هذه مثيرة للجدال ٠‏ 
فنا شبك أن أشرنا » تمتع فلسطينيو الضفة الغربية وقطاع غزة العاملون في اسرائيل بزيادة في 
الدخل , كبيرة في أغلب الأحوال ؛ فوق ما كان يمكن كسبه في المنطقتين . وفيما يتعلّق بهؤلاء العمال ب 
المركزين في القسم الأقلّ تميّزاً في سوق العمل الإسرائيلية ؛ يمكن الحضيّ الوقت أن يبرن إلى أقصى حدّ 
الجواتي السلبية للتخصّص ف دور الطبقة العاملة الفقيرة في المجتمع الاسرائيلي كما يمكنه أن يكون 
شديد الوطأة بصورة متزايدة على المزايا الاقتصادية المباشرة للدخل المرتفع . ثانياً . يهدّد الانسحاب 
الجماعى للعمل من المنطقتين ذاتهما بخلق مشكلات للاقتصاد المحلّي . مثلاً » عن طريق ترك المشاريع 
المحلية في مواجهة ندرة العمل والخنغط على مستوى الأجور المحي . وسيكون أقصى احتمال بعيد الأمد 
بالنسبة للاقتصادين المحليين أن يجري الهبوط بهما إلى دور مهجع للعمل اليدوي ولتعميق الانحراف 
الناشىء في هيكل ومهارات قوة العمل الفلسطينية . ثالثاً ؛ تشتد وطأة العبء الاقتصادي على كاهل 
اولك الأفراد من السكان الذين تواجههم الأسعار متزايدة الارتفاع - والتي تحفزها جزئياً تكاليف 
العمل متزايدة الارتفاع - لكن الذين لا يتمتعون لسبب أو آخر بفرص عمل أفضل . ويندرج في هذه 
الفئة كثير من المتعلمين بصّورة أفضل . وآخيراً , فإن التعرّض الدوري للعمال الفلسطينيين القادمين 
من المتطفقية لفقدان العمل في حالة حدوث انكماش عام في الاقتصاد الاسرائيلي هو احتمال أصبح 
واضحا بتقورة أكلية تكانا عندما اتجه الاقتصاد الاسرائيلي بصورة أعمق إلى الدخول في حالة الركود 
في عام 11170 . والواقع أنه , نظراً للهيكل القطاعي والمهني المركز للعمال المتنقلين » وكذلك ضعفهم 
التتطييي من المحتمل أن يكون التأثير المح لأي ركود في اسرائيل مبالغاً فيه - بل يتم النظر إليه ٠‏ في 
رأي بعض المقيمين , على الأقل , على أنه اكثر جدية أيضاً بسبب ارتفاعات الأسعار المحلية كنتيجة 
للتضخم في اسرائيل . 
سوق السلع 

تقدم العلاقات الخارجية للضفة الغربية وقطاع غزة عبر تجارة السلع نموذجاً مميّزاً للمناطق 


الأقل تطوراً والمنطقتان في المقام الأول منتجتان للسلع الزراعية ومستوردتان للسلع الصناعية ٠‏ ومع 
0 


ل صامد الاقتصادي 


اعتبارات سياسية وأمنية : وآخيراً . لعبت العوامل السياسية والأمنية دوراً مّا في 
تشكيل السياسات الاقتصادية لاسرائيل إزاء المنطقتين ودالكهاذه عزن وزو لشيعةالكراز عزنا 
بسيب رغبة اسرائيل في السيطرة على كل المعاملات التجارية عبر الجسور لأسباب سياسية وأمنية . 
1 ن إحجام رجال الأعمال الاسرائيليين عن تحقيق وجود في المدن العربية في المنطقتين ينشا , 
جزئياً . عن عدم اليقين فيما يتعلّق بمستقبلها السياسي . ما انعدام استثمار عام واسع النطاق من 
جانب الحكومة الاسرائيلية في أيّ من الضفة الغربية أو قطاع غزة فيرتكز ٠‏ جزئياً ٠‏ على الرغبة في 
تحاشثي انطباع عن « الضمٌ الاقتصادي ». ولتحاشي وضع تكو فية :اكنطقدا قالغنا دزا كن طنافياً 
كبيراً على مواطني اسرائيل » ولتحاشي القيام بفرض قرار على كامل مسألة المستقبل السياسي 
للمنطقتين - وهي مسألة حاسمة تماماً في السياسة الاسرائيلية . 


تفسيرا ات اقتصادية متعارضة : 


والارتباط الاقتصادي الذي تطور بين اسرابيل والضفة الغربية وقطاع غزة هومن نوع من شأنه 
أن يكون في أية أحوال مصدراً لخلاف جدّي - بصرف النظر تماماً عن الخلاف الماثل في صميم وضع 
مرف اراك لا ينفصم بالصراع العربي الاسرائيلي برمّته . وتتمثل المشكلة , بالطبع , في أن 
« الوقائع » الاقتصادية غالباً ماتكون هي ذاتها موضوع اختيار وادراك وتفسير . والبراهين 
المتعارضة حول نموذج العلاقات الاقتصادية التي تربط اسرائيل الآن بالمنطقتين الأقل تطور لا تنشأ 
عن الصراعات المحدّدة للمصلكة الحقيقية فحسب م بل'تنثنا كذّلك عن خلافات اكثر عمومية في محال 
التحليل الاقتصادي والاجتماعيّ . وهناك في الواقع نموذجان مختلفان تماماً قيد الاستعمال . وقد أثر 
كلا النموذجين في التقييمات الخاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة ٠‏ وكذلك في المناقشات الخاصة بالدور 
الذي طمحت اسرائيل تقليدياً إلى أن تلعبه اقتصادياً في الشرق الأوسط . 


وقد اتجهت التطورات الاقتصادية في المنطقتين إلى أن تجعل هذين النموذجين المتعارضين في 
مركز الاهتمام الشديد . وبمجرّد أن أقامت السياسة العامة الاسرائيلية البيئة الملائمة » أضفت قوى 
السوق المحركة على العملية الاقتصادية الناتجة طبيعيّة ومنطقاً ظاهرين يمكنها أن يروقا بسهولة 
للاقتصاد بين الكلاسيكيين الجدد ٠‏ التقليديين . وقد استجابت عوامل اقتصادية كثيرة لامكانيات 
التسويق التي وفرتها الاختلافات في توافر الموارد بين اسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة ‏ العمل » 
ورأس المال » والمهارات ٠‏ والمواهب الطبيعية » وهلمجرا . ويسبب حجم فوارق الأجور » عملت قوى 
فعّالة بصورة خاصة من خلال أسواق العمل . وتتطايق التبادلات النا شئّة مع توقعات مستمدة من 
نظرية التجارة » ويمكن أن يبدو أن النمو المرتفع في المنطقتين يبرّر الاستنتاج القائل أن التبادلات قد 
جلبت فوائد متبادلة للشركاء . ولكن المبادىء المعنية لم تكن واضحة المعالم ‏ مثلما لم تكن ٠‏ على سبيل 
المثال » في الجدل البريطاني في أوائتل السبعينات حول العضوية في الجماعة الاقتصادية الأوروبية . 
ذلك أن النتائج الاقتصادية لمثل هذه العلاقات الاقتصادية الإقليمية أو العالمية ٠‏ يما في ذلك تلك التي 
نشأت منذ عام ١177‏ بين اقتصاد اسرائيل واقتصاديات الضفة الغربية وقطاع غزة ٠‏ تحتاج إلى 
التقييم في ضوء عدد من الفرضيات الاقتصادية العامة . 

ومن شأن ترتيب لسوق مشدر كة أو اتحاد جمركي أن يحول اتجاه التجارة : مقيماً تبادلات 


داخل نطاق الترتيب على حساب عو لاوطا عاط لة كم تنالق خارجه . والسلع الغالية 
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اثرالاحتلال الاسرائيلي 
التي يتم انتاجها داخل نطاق السوق قد يتعين شراؤها بدلاًامن, سلع:ناسعار السبوق العالميئة 
الأرخص . وكثيراً ما احتج ممثلو المناطق الأقل تقدماً بأن المزايا الموجودة داخل الأسواق المشتركة 
تتدفق بصورة غير متناسبة إلى العضو الأكثر تقنم] من الناحية الصناعية ٠‏ في غياب سياسات 
تصحيحية فعالة . 


وتعتمد الصناعة , المعتمدة إلى حدّ كبير على السوق الداخلية ٠‏ على الحماية وتتمتع بوفورات 
النطاق التي يتم جنيها من السوق الموسّعة . كما أن التنمية الصناعية في المنطقة الأقل تقدّما تضيّق 
نطاقها المنافسة الآتية من العضو الاكثر تقدّما من الناحية الصناعية . وخصوصاً حيثما تكون السوق 
الإجمالية صغيرة , تميل الصناعة إلى الانجذاب نحو المراكز القائمة للأنشطة الصناعية . وحتى إذا 
كانت المشاركة في مثل هذا الترتيب هي المزية الصافية لمنطقة من المناطق » فالوضع النموذجيّ هو أن 
المزايا لن يجنيها أولئك الذين يتحملون التكاليف . ومهما تكن الفائدة الإجمالية أى « الوسطية »؛ 
فسوف تظهر مجموعات خاصة تجني مزية اكبر أو تعاني خسارة 00 ن المفترض في الوضع 
النموذجيّ » وقد تتكاتف من أجل أو ضدّ الاندماج وفقاً لذلك د 


والنتائج الاقتصادية يمكن أن تكون عميقة أيضاً ؛ وإِنْ طفيفة جداً في بعض الأحيان ٠‏ في المدى 
الطويل بالنسبة لهيكل الاقتصاد والمجتمعات المعنية . وهكذا يمكن للتجارة أن تعزن الشروط الأصلية 
التي خلقت الميل إلى التخصص , هذا الميل الذين يمكن أن تكون له أضرار في الأمد الطوؤل::. والكتابات 
التي تدوى جول التخلف.تشتييل ؛ مثلاً. على مجادلات مكثفة فيما يتعلق بأخطار التخصص في دائرة 

ضيقة من المنتجات السلعية الأوّلية . ومن الجائز أن يكون للتخصص في الإمداد بالعمل اليدوي أخطار 
اك انها + 


وإذا تحدثنا بالعبارات الاكثر عمومية فإن علاقات السوق غالباً ما لا تكون بين أنداد . وغالباً ما 
يكون اللاتناسق هو الأكثر وضوحاً عندما يواجه آحد الاحتكارئن عدثا مهما هك الذبائن زيكون قاتزاً 
على أن يسيطر لصالحه على ميزات الأفضلية في العلاقة التجارية » بشدة , إلى طرف أو آخر من 
طرفي الصفقة التجارية » ولهذا فإن صفقات السوق غير الخاضعة للرقابة ستكون مواتية بصورة 
خاصة لأحد الطرفين . 
حالة الضفة الغربية وقطاع غزة : 

ترتدي هذه الفرضيات الاقتصادية العامة أهمية خاصة في سياق الحديث عن الضفة الغربية 
وقطاع غزة . فهما إلى حدّ كبير اقتصادان زراعيان . يتكونان من وحدات اقتصادية صغيرة وقوة عمل 
غير منظمة وعلى مستوى منخفض من التطور التكنولوجي ٠‏ ويرتبطان باقتصاد منظم للغاية يتميز 
بقطاع صناعيّ كثيف الحماية الجمركية وبمستوى معقد من التكنولوجيا . صحيح أن الآثار التوسعية 
الفعالة يمكن أن تفيد الاقتصاد الأفقر في الوضع النموذجي . ففي الأمد القصير . تتسع فرصٍ 
العمالة ؛ وترتفع الدخول , وتتسارع معدلات النموّ كنتيجة للاتصال مع الاقتصاد المتقدّم - حتى مع 
التسليم بإمكانية أن مثل هذه الفعالية يمكن أن تكون مؤقتة بدلا من أن تكون دائمة . وفي الأمد 
الطويل ٠‏ يمكن أن يكون للوصول إلى تكنولوجيا ادن تقبدماً تأثير إيجابي على الانتاجية . ولكن 
الاقتصاد الفقيزيجد نفسه أيضاً يعمل كسوق محتكرة ة للمنتجات الصناعية للاقتصاد الاكثر تطوراً » 
وتتلقى منتجاته الزراعية حماية أو دعماً تافهين ؛ ويشكّل عماله الجماعة الاكثر تعرضاً للاعتداءات في 
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الاسرائيلي ٠‏ والفرص الاقتصادية التي وقرها الوصول إلى المنطقتين , والاعتبارات السياسية أو 
الأمنية التي شكّلت السياسة:الإجمالية لاسرائيل إزاء المنطقتين ‏ وانقسامات الرآي داخل القيادة 
الإسرائيلية فيما يتعلق بمستقبل هاتين المنطقتين!"؟ . 
وكانت القرارات الأكثر حسماً بين قرارات هذه السياسة هي السماح بالعمل العربي 
الآتي من المنطقتين في الاقتصاد الاسرائيي وتشجيع استخدامه  ٠‏ لفتح أسواق المنطقتين لتدفق 
المنتجات الإسرائيلية وللسماح ببيع السلع الآتية من المنطقتين في اسرائيل ٠‏ بطريقة محدودة ومحكومة 
في بداية الأمر . وبطريقة اكثر تحرّراً فيما بعد وإِنْ ظلّت مقيدة بضوابط دقيقة الاختيار . وكان الأثر 
العمل لهذه القرارات هو تعريض اقتصاديات الضفة الغربية وقطاع غزة لقوى السوق الجبارة النابعة 
من الاختلاف في مستويات الأجور والهيكل الاقتصادي بين المنطقتين واسرائيل وهى قوى كانت تفعل 
فعلها أساساً من خلال سوق العمل وسوق السلع . ١‏ 
ومن وجهة النظر هذه . نتجت سرعة واتجاه التغيرات الاقتصادية التي جرت منذ ١111‏ عن 
قززازات:تسذكهةف_تحرين وتعزيز وتشكيل قوى السوق هذه ليس في ظل شروط دعه يعمل -62ذدذة! 
»از ؛ بل تحت تأثير اعتبارات السياسة العامة المسيطرة في كل من اسرائيل والأردن . وقد قامت 
اسرائيل بتحديد اتجاه وضبط قوى السوق الأساسية رغم أنها » في نفس الوقت .حددت بقسوة دور 
الاستثمان العام ومشاريع التنمية الشاملة في المنطقتين . وعلاوة على ذلك ٠‏ عملت العوامل السياسية 
والتجارية على:تحديد الاستثمار الاسرائيلي الخاص في المنطقتين . وقد وضنع الأردن سياسات 
استهدفت حماية مصلحته الاقتصادية الذاتية الخاصة ؛ ووضع الأردن موضع التنفيذ سياسات 
المقاطعة العربية الهادفة إلى منع الاتصال التجاري بين اسرائيل والعالم العربي . وفرضت اسرائيل 
قيوداً تجارية على جسور نهر الأردن ٠‏ المفتوحة » إسميّاً . ومن جهة آأخرى . سمحت اسرائيل 
كامتتسان الروابط النقدية والمالية الأردنية مع الضفة الغربية . وكلّ هذه العوامل , باشتراك مع 
السياسات الأردنية » نظمت المحيط الاقتصادي طوال فترة السيطرة الاسرائيلية على الضفة الغربية 
وقطاع غزة . 
وقد نشأت أهم النتائج الاقتصادية لسيطرة اسرائيل عن الارتباطات الجديدة بين المنطقتين 
والاقتصاد الاسرائيلي . بسماته الاقتصادية المختلفة للغاية . وفي عام /1171 - 1514 » على سبيل 
المثال , قدّر ناتج الفرد باسرائيل على أنه اكبر عشر مرات من ناتج الفرد في الضفة الغربية . وقد 
استفادت اسرائيل على مدى العقدين السابقين من إدخال مقادير ضخمة من رأس ال مال » وهو أحد 
العوامل المؤدية إلى معدل نموّ مرتفع للغاية في الناتج القومي . ورغم أنه عانى من ركود حاد في عامي 
د 07وحن الاقتصان 'الاشزائي 15712417 +ي'فدرة وى .من الآزذان الذى 
العم لتقا ف + فمظ هين تكطلدون البطالة من منستوئ الركود البالغ ٠١,‏ في الماثة في عام 
:إلى دوء في المائة في عام 1579 + ثم إلى *و7 قي الماثة في عام 111711411 , وخلق الازدهار 
شتروط الندرة في سوق العمل الإسرائيي : 


وخلال الخمسينات والستينات لم يحقق الناتج الإجمالٍ نموا فحسب دل قحورّل متكن الاقتضتاد 
الإسرائيلي أيضاً . فالزراعة أصبحت باطراد معقدة تكنيكياً وكثيفة رأسمالياً . والقطاع الصناعي 
الضخم والمعقد والمتمتع بحماية قصوى في اسرائيل انتج دائرة واسعة من ١‏ م الكطافيقه ويخلول 
55 - 
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عام 1555 , ايت الأنشطة الصناعية والتشييدية باكثر من ثلث الناتج القوميّ الصافي ٠‏ بينما 
أسهمت الزراعة ب 7 في المائة لا غير . وإذا عقدنا مقارنة ٠‏ كانت الضفة الغربية وقطاع غزة 
اقتصاديات فائض عمل تتميز بنموٌ صناعي ضئيل ومستويات استثمار منتخفضة . وفي عام ١9215‏ 
كانت الزراعة في المنطقتين لا تزال تساهم ب ١1‏ في المائة من الناتج المحنّ الإجمالي بينما أسهمت 
الصناعة والتشييد ب 15 اف الحاكة لآ إين ! 

لقن :أبخات خرف 117 هذين النظامين الاقتصاديين اللذين كانا قد انقصلا على مدى قرابة 
عقدين من الزمان في تجاور وثيق . ورغم أنه ليس هناك أي قياس تاريخيٌ دقيق ينطبق على هذا 
الوضع ؛ هناك أمثلة متعددة عن علاقات اقتصادية وثيقة نشأت بين مناطق مرتفعة الداخل وكثيفة أشن 
المال وبين مناطق ذات فائض عمل . . ويمكن لهذه الأمثلة أن تشمل العلاقات التاريخية بين ايرلندا 
والمملكة المتحدة . أو بين جزر الهند الغربية والمملكة المتحدة ٠‏ أو بين جنوب ايطاليا ويقية أنحاء 
أوروبا ٠‏ أو بين مناطق أفريقيا الشمالية والاقتصاد الفرنسيّ » أو بين بويرتوريكو والولايات المتحدة ٠‏ 
وتشترك العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة في بعض السمات مع الروابم 
الاقتصادية التى نمت بين المناطق الغنية والفقيرة في أنحاء كثيرة من العالم - وإِنْ كانت الأوضاع 
السياسية فريدة . ورغم أن هناك من النواحي الاقتصادية بالمعنى الدقيق عدداً من السمات 
الاستثنائية التي تتميّز بها علاقات اسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة » فمن الواجب أن يكون عقد 
المقارنات حذراً . وهناك أربع سمات مميزة للوضع من الأهمية بمكان ٠‏ 

عامل جغرافي : والسمة المميزة الأوّلى هي مجرّد العامل الجغرافي الذي يتمثل في المسافات 
القكسيرة مين مراكز السكان . فقد سمح بالانتقال اليومي أو الأسبوعي - وهذا الانتقال غير قانوني 
ولكنه واسع الانتشار ‏ إلى اسرائيل من جانب فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة . ولم يستلزم 
استخد امهم في إسرائيل هجرة فعلية ‏ وهي هجرة تحرّمها اسرائيل . على أي حال . وكانت المسافات 
القصيرة تعدق أيضناً أن الاقتضا الأسر انيل يمكنه أن ينيم أي الكنفه العوئية وقتطاع عزه: بنفين 
السهولة التي يمكنه أن يبيع بها في اسرائيل ذاتها!") . 

سرعة الانتقال : تتمثل سمة بارزة أخرى في أن النموذج الجديد للتداخل الاقتصادي نشأ 
بصورة سريعة للغاية ٠‏ فبعد أن بدأت المنطقتان من نقطة الانفصال الاقتصادي الكل عن اسرائيل ' 
أصبحتا الآن عند نقطة ضار فيها ارتباطهما باسرائيل الاتصال الاقتصادي الخارجي المسيطر . ولأن 
إنتقالهما كان مفاجتاً للغاية , فإن بعض نتائجه الدقيقة وبعيدة الأمد لم تملك بعد الوقت الكافي لتحقيق 
نفسها .ومن الوحت ".عل سيل المثآل.:.ان معدلات الثمى المرتقة: الند اح لحقيقها جد الآن 3 يمكن 
الاستمرار بها من خلال نفس الآليّات ( الميكا نيزمات ) الاقتصادية لأن هذه المعدّلات تنعكس في 
الديناميكيات الاقتصادية للانتقال اكثر مما تنعكس في أداء يمكن الاستمرار به على مدى فترة أطول ٠‏ 


الاحتكار الاسرائيلي للسلطة :تتمتلسمة مميزة ثالثة في أن اسراميْل مَارسَت”سيطرة كلية 
وكاملة على اقتصاديات الضفة الغربية وقطاع غزة . وبهذا المعنى كان توازن السلطة في مجال صياغة 
السياسة الاقتصادية مشابهاً لذلك الذي كانت تمارسه سلطة استعمارية على منطقة لا تتمتع بالحكم 
الذاتي . ولم يشترك فلسطينيو الضفة الغربية وقطاع غزة في العملية السياسية التي وضعت 
السياسات الاقتصادية الرئيسية المؤثرة فيهم أو التي أشرفت على التحقيق الإجمالي لهذه السياسات . 
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القوى العاملة في المناطق المحتلة 
ووسائل استيعايها 


اجرت مجلة صامد الاقتصادي الاستفتاء التالي الذي كان من المقرر نشيره في العدد هه 
الذي اعتمد محوراً له . الطبقة العاملة ف فلسطين .. ولكن تآخر وصول بعض الاجابات حال 
دون نشره في العدد المكرس له . 

ويهدف هذ! الاستفتاء الى معالجة واحدة من القضايا الجوهرية والاستراتيجية 3 
المناطق المحتلة وهي تسرب العمالة العربية الى مرافق العمل الاسرائينية وما يتركه هذا التسرب 
من اثار سلبية على مجمل الأوضاع الاقتصادية والسكانية في الارض المحتلة ومن اثار ايجابية 
على البناء الاقتصادي والعسكري الاسرائدلي . 


وما هي افضل السيل للعودة بالعمال العرب الى مرافق العمل العربية واعادة هذه الفعاليات 
الهامة اقتصاديا واستراتيجياً الى مواقعها في مواجهة الاحتلال بدلا من الانخراط في خدمة اهدافه 
ومخططاته . 


وقد تضمن الاستفتاء السؤال التالي 


ما هى الوسائل ‏ في رآيكم ‏ التي تكفل اعادة استيعاب العمالة الفلسطينية التي 
اضطرت في ظروف صعبة سابقة للعمل في المشاريع الاقتصادية الاسرائيلية في مجالات الزرا ‏ 
3 ان © كك نشد 'لنا ا3 5 35 ذه العمالة 
والصناعة واليناء والخدمات ؛ وكيك يتملنى لنا ان تعمل علق ااذه إلتخ صن جد 
والحيلولة دون مشاركتها في الاقتصاد الاسرائيلي في المستقيل ؟ ٠‏ 


نامل ان تشمل الاجابة تشخيصاً للمشكلة والحلول التي تقترحونها لذلك : 
وقد تلقت المجلة اجايات الاساتذة : مهدي العبيدي . عبد الجواد صالح .د . محمد 


الصمادي .د . وليد مصطفى . عمر علي . صلاح تيم . 
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صاب الاقتصادي 

ويتدين من استقراء أولي للاجابات ان هناك اتفاقاً على ضرورة توفير مرافق العمل اللازمة 
لاستيعاب هؤلاء العمال وعلى ضرورة الاهتمام بقطاع الخدمات والقطاع النقابي وقطاع 
الاسكان وقطاع التعليم لما يتركه تحسين هذه القطاعات وتوجيهها من اثار ايجابية على جذب 
العمال العرب وتثبيت وجودهم في الأرض المحتلة . 


وقد تفاوتت الايجابات مايين الغوص في التفاصيل الدقيقة واقتراح بعض المشاريع 
الصناعية او الزراعية المحددة كما فعل الأخ صلاح تيم وبين الحديث في العموميات والأسس 
والأهداف الاستراتيجية كما فعل الأخ عبد الجواد صالح . في حين اعطى الدكتور الصمادي 
اجابته مقومات البحث العلمي الشامل حيث تناول ابعاد المشكلة بالأرقام ثم عرض للحلول 

والاقتراحات التي يراها مناسبة في مختلف القطاعات . 
ومن الواضح ان معظم الأخوة المشاركين في الاستفتاء التقوا حول الاقتراحات التالية : 

١‏ - دعم القطاع الزراعي واعطاء الريف مزيداً من الاهتمام واتاحة المجال امام المزارعين 
لاستغلال اراضيهم بالطاقة القصوى سواء عن طريق تقديم القروض الزراعية لهم او 
تقديم التسهيلات العربية اللازمة لتسويق اكبر قدر ممكن من انتاجهم . 

١‏ - دعم القطاع الصناعي بكل انواعه عن طريق تقديم القروض او تشجيع الاستثمارات 
العربية أو الأجنبية في داخل الأرض ا محتلة أو اقامة صناعات كبيرة , وف الوقت نفسه 
يجبإن تتوخى عملية دعم هذا القطاع ان يتوجه الدعم للعامل وصاحب العمل وأن 
يشمل الغالبية وليس الأفراد وأن يضع مقدموا الدعم في اعتبارهم ان الغاية هي 
الصمود وتثبيته واستيعاب العمال وليس الربح . 

٠“‏ - دعم النقابات العمالية وتحسين اوضاعها بما يمكنها من استيعاب كل العمال العرب 
وتنظيمهم وتوجيههم وتحويلهم الى طاقات وطنية مع ضرورة ايلاء قطاع غزة اهتماماً 
خاصاً بسيب ضعف الحركة النقابية فيه . 

؛ - دعم قطاع الخدمات ومشاريع البنى التحتية ومن ذلك مشاريع الاسكان المختلفة ومشاريع 
المجالس البلدية والقروية , وتنبع أهمية دعم هذا القطاع وتنشيطه لما يوفره من فرص 
عمل متنوعة ومن خدمات تشجع على الصمود . 


+ - إشارت اكثر من اجابة الى ضرورة إعادة الأهناه «السناكعات التقليدية والبيتية وتشجيع 
عودة الأيدي العاملة النسائية الى ممارسة مثل هذه المهن والصناعات لما ينطوي عليه 
ذلك من مردودات ايجابية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي وعلى الصعيدين 
النفسي والأخلاقي . 

” - اشارت بعض الاجابات الى أهمبة خلق الحواجز النفسية بين المواطن العربي والصناعات 
ومرافق العمل الاسرائيلية . كما اشارت اجابات اخرى الى آهمية الاعتماد على مفاهيم 
المقاطعة العربية في هذا الصدد على صعيد المناطق المحتلة نفسها . و في الوقت نفسه آاكدت 
بعض الاجابات على أهمية فتح الأسواق العربية دونما قيد او شرط امام المنتوجات 
الزراعية والصناعية العربية القادمة من المناطق المحتلة . 

را 


القوى العاملة في المناطق المحتلة ل 
وبعدءفإن من الضرورة بمكان ان يصار الى بلورة ورقة عمل محددة استناداً الى مجمل 
التوصيات والمقترحات التي تمخض عنها هذا الاستفتاء وأن توضع هذه الورقة بين ايدي 
المسؤولين ف اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة لدعم الصمود للاسترشاد بها اثناء معالجة 
هذا الموضوع الحيوي والاستراتيجي في الصراع العربي الاسرائيلي . 
ونقدم فيما يلي الاجابات مرتبة وفقاً لابجدية الأسماء : 


عيد الجواد صالح.عضو سايق قْ اللجنة التنفيذية 
لمحنظمة التحرير الفلسطينية : 

تتطلق استراتيجية المشروع الصهيوني تجاه الشعب.الفلسظيني من انكار وجوده السياسي * 
واعتبار تواجده على أرضه الفلسطينية مجرد فترة عابرة يجب انهاؤها بأسرع وقت ٠‏ لاستكمال فكرة 
الدولة العبرية الصافية بدون اقليات » تشوه بنيان ٠‏ المجتمع » الصهيوني الجديد. . 


ويدون الاسترسال في الوسائل التى استخدمت منذ 188 لتحقيق تلك الأهداف ؛ ففي عام 
1١‏ عندما لم تتمكن اسرائيل من تهجير الشعب الفلسطيني سكان بقية فلسطين التي احتلتها في ذلك 
العام لجأت الى تحويل سكان الريف الفلستطيني الذين يشكلون حوالي *//ز من مجموع السكان الى 
طبقة من العمال غير المهرة » وذلك بهدف ابعادهم عن ارضهم » وتغييبهم عن علاقات العمل السايقة » 
وبالتالي عن مجتمعهم وحصر تلك العلاقات » بالنوم ؛ في قراهم . وذلك للتسهيل امام هؤلاء العمال فكرة 
وغملية الفتكزة من ,ال ابخل . خلال ازمات اقتصادية او أمنية مفتعلة » او حقيقية ٠‏ وخلق الأجواء 
القمعية التى يصبح من شبه المستحيل العيش في الأراضي المحتلة . وتحويل العمل في الأرضء بعد طول 
الغياب + الى عمل غير مجو وذلكللتخاصن من هنم الأزضلةام ليع + نعد :أن ,اوتتبجيع غينا اكثورمفا 
هي مورد للرزق ٠‏ 

ولقد ضمنت هذه الاستراتيجية الصهيونية ليس تحييد الأكثرية من بين المائة وثلاثين الف عامل 
وتيف تسبي ل استطاعت ان تحولهم الى احتياط من الطاقة العمالية » للتعويض عن غياب الطاقة 
العمالية الديودية اثناء الأزمات والحروب مع الدول العربية المحيطة بها . وقامت الطاقة العمالية 
الفلسطينية ؛ بتعويض النقص الذي جابهته مشاريع التوسع الاستيطانية من العمالة « العبرية » مع 
العلم ان تغطية ذلك النقص تم على حساب القطاعات الانتاجية الفلسطينية ٠‏ 
نحو استراتيجية مضادة : 

اذا كان هناك تفكير جدي يوضح استراتيجية مضادة لتعبئة كافة الطاقات الفلسطينية لخلق 
قاعدة ذاتية صلبة » تستحوذ على اهتمام قومي ؛ ينطلق من مسؤولية تاريخية في مواجهة المشروع 
التوسعى الصهيوني”4:انأ كان هذا التوجه ما زال' له مكان على "الززئامة العزبية » قان مكل هذه 
الاستراتيئجية لامنواق حَيْدك إلى ما ولي اذل 
١‏ - العمل على تحقيق ما يمكن تحقيقه في مجال تنمية المقاطعة العربية للانتاج الاسرائيلي. 
؟ - تحقيق هدف استقلال الطاقة العمالية عن السوق الاسرائيلية . 
+ اعادة.استيعاب اكبر عدد ممكن من هذه الطاقة العمالية الفلسطينية للعمل على الأرض 

الفلسيطيكيةا: 
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صا الاقتصادي 
؛ - نسف.سياسة الاهمال تجاه الرتيف الفلسطيني ٠‏ والقرية الفلسطينية ٠‏ والفلاح الفلسطيني التي 
تزامنت وكافة عهود انظمة الحكم المختلفة التي تنظر الى هذا القطاع الضخم كمجال حيوي 
لتحصيل الضرائب وتجنيد الجيوش'بدون تقديم الخدمات التي من شأنها تخفيف المعاناه التي 

كان وما يزال الريف الفلسطيني نعانيها . , 

ه ‏ الاهتمام الموضوعي بالقطاع الزراعي ليقف في مواجهة الزراعة الاسرائيلية المدعومة ماديا ' 
واعطاء هذا القطاع الأولوية في البحث والدراسة . ومن ثم الاستثمار الكافي فيه من أجل 
تطويره , وزيادة رقعة الأراضي المستصلحة ٠‏ والأراضي المروية ...الخ . 

* - العمل على تشكيل حواجز ذاتية » نفسية وعقائدية » وسياسية ضد السياسات الاقتصادية 
الاسرائيلية » ومن أهمها اغراق الأسواق الفلسطينية بالانتاج الاسرائيلي » ومقاومة الأوامر 
العسكرية والتحايل عليها والتي تهدف الى تجميد الاوضاع الاقتصادية الفلسطينية وحرمانها 
من معدلات الثمو الطبيعية : 

١‏ - العمل على فتح اسواق عربية واجنبية لتصريف الانتاج الزراعي لضمان حد ادنى من الجدوى 
الاقتصادية للعمل في القطاع الزراعي . 

4 - العمل على مسح للقطاعات الاقتصادية « الفلسطينية » الأخرى كالصناعة . والخدمات ٠‏ 
والتجارة .. الخ ٠‏ وذلك من أجل العمل على تطويرها , وتوسيع امكاناتها الحالية لاستيعاب 
المزيد من العمال . 
وتنبع آهمية التركيز على القطاع الزراعي لأن تطوير هذا القطاع يمكن ان يتم بحرية اكثر من 

القطاع الصناعي ٠‏ حيث يحتاج الأخير الى موافقة السلطات المبدأية والأولوية لأي عمل صناعي » بينما 

يمكن للفلاح العودة الى ارضه » وتطويرها بدون تلك الموافقة . ويجب الأخذ بعين الاعتبار ان هذا ايضاً 
لن يطول , اذ ان الأمر العسكري رقم ٠١10‏ مثلا والذي يحرم زراعة شجرة مثمرة واحدة بدون موافقة 
الحاكم العسكري المسبقة , لم ينفذ بعد . هذا من ناحية » ومن ناحية اخرى , فان الاستثمار في 
القطاع الزراعي يأخذ اقل حجما منه في الصناعة » مثلا » وخاصة اذا كان الهدف الرئيسي هو 
اسنتيعاكا|اكتروعدد.متكن من العمال: ؛ 1 


د خلفيات تاريخية 4 


' لقد عولج موضوع العمالة في المؤسسات الاسرائيلية من خلال توجهين : احدهما ينطلق من 
اعتباره خيانة ( بغض النظر عن الحاجة القصوى لمورد رزق ٠‏ وبالتالي البقاء في الأرض العربية ) 
وتوجه اصحاب هذا الرأي الأيدولوجي , الى مواجهة ظاهرة العمل في المؤسسات الاسرائيلية بمقاومته 
بالقوة العسكرية . (انزال العمال من الباصات » وتوبيخهم , ثم حرق الباصات التي كانت تنقلهم » 
وأحيانا عفتري !هاه الناصات ) . ١‏ 


وثانيها , اعتبار هذا العمل بالفعل خيانة ٠‏ ونقض للمقاطعة العربية ‏ لكن في حالة ايجاد فرص 
عمل اخرى في القطاعات الوطنية ٠‏ بديلة للعمل » في القطاعات الصهيونية وضمان تنفيذ حملات توعية 
لمخاطر العمل في المؤوسسات الاسرائيلية وابعاده » وقد عمل اصحاب الرأي الثاني ومنهم من كان على 
رأس المجالس البلدية ٠‏ وكانوا في مواجهة يومية لقضايا الناس من ناحية وابعاد العمل في المؤسسات 
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ا القوى العاملة في المناطق المحتلة 
الاسرائيلية ,وقد اتخذ اصحاب الرأي الثاني مبادرات ذاتية ٠‏ تعتمد على الامكانات المادية المحلية » 
لايجاد قرص عمل لكل العمال . ونجحت هذه المبادرات في استيعاب مئات العمال : كما نجحت في منع 
اي عامل او عاملة في بعض المناطق من العمل في المؤسسات الاسرائيلية . 


لقد فشلت كافة المحاولات الاسرائيلية لاقناع العاملين في المؤسسات الفلسطينية بالعمل في 
المؤسسسات الاسرائيلية وياغراءات مالية اكثر بكثير مما كان يحصل عليها هؤلاء العمال في مؤسساتهم 
الوطتية ا#اوتعة فشل تلك المحاولات , حاول الحاكم العسكري التحقيق مع بعض رؤساء المجالس 
البلدية بهدف الضغط عليهم وارهابهم بحجة انهم يقومون بتهديد العمال حتى لا يعملوا في المؤسسات 
الاسرائيلية . ثم قام الحكم العسكري بعد فشل تلك الضغوط بفتح مشاغل امسراساكة فق الفتري 
القفلسطينية:( لتصنيف الريش لصناعة الأوسدة واللحف ) لاغراء العاملات الفلسطينيات باجر هو 
ضعف مااكنبيتتاولنه في المؤسسات الوطنية » وقد فشلت ٠‏ ايضا هذه المنافسة الاسرائيلية ٠‏ 


بعد حرب اكتوبن ١117/7‏ ء وفي اوج ارتفاع الروح المعنوية , اضرب العمال العرب عن العمل في 
القطاعات الانتاجية الاسرائيلية المختلفة . مما خاق مشكلة نقص غير عادية في العمال نتيجة التعبئة 
العامة للجندية مما ادى الى خسنارة تلك القطاعات خسائر تقدر بملايين الدولارات » وقد كانت وفود 
العملا تحاور القيادات الوطنية في الداخل لايجاد فرص عمل كافية » بنصف الأجرة » التي كان 
يتقاضافنا العامل من عمل عبر حدود احتلال 1948 للتوقف وللأبد عن العمل في المؤسسات 
الاسوافل © 


لك التجارت الماضية ؛ تؤكد امكانية الاحتفاظ بالطاقة العمالية لصالح مجتمعها قد نجحت في 
السابق ٠‏ ويمكن ان تنجح في المستقبل , بل لا بد للعمل من أجل ان تنجح , ان اعادة ١77٠‏ الف عامل » 
جندي » الى ارضهم , يشكل اهم سياج ٠‏ لحماية تلك الأرض . 


على انه لا بد من اتخاذ عدة خطوات قبل الشروع في هذا المشروع الطموح ٠‏ أهمها توحيد 
التنظيمات الشعبية , كاتحاد النقابات العمالية . ولجان المرأة , والشبيبة » والعمل التطوعي .. الغ » 
ومن ثم العمل على تنظيم هيئة قيادية وطنية شجاعة وشريفة » ومن ثم قيادات محلية » منطقية » 
وقروية ٠‏ لتأخن على عاتقها تنفيذ وتحقيق عودة الاف العمال . وبالتدريج .الى احضان الأرض 
الطبية . 


وبعد : فلا بد من مواجهة الاستراتيجية الصهيونية في استيعاب الطاقة العمالية الفلسطينية 
ومصادرة الأرض ٠‏ بهدف تفريغ فلسطين من الفلسطينيين “وين أجل ذلك لذ من الاستقالة من 
التجارب التي واجهت بها مؤسسات الذاخل الاستراتيجية الصهيونية , والقيام بدراسات علمية تهدف 
الى وضع استراتيجية مضادة ( آخذة بعين الاعتبار الوضع تحت نير الاحتلال ) تهدف الى استنباط 
وسائل تقليدية . وتطوير صناعات تحويلية » والتركيز على الريف الفلسطيني ؛ الذي. اهمل في السابق 
لتمكينه من استيعاب العمال وخريجي الجامعات . واستصلاح الأرض ليتحول ١١‏ الف عامل الى 
١‏ الف حارس يشكلون الى جانب اخوتهم العاملين في المئؤسسات الوطنية سياج الوطن الحقيقي . 
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صاد الاقتصادي 
عمر علي : باحث في دائرة الابحاث في البنك 
المركزي - عمان 


نشأت مشكلة توجه العمال العرب للعمل في اسرائيل بسبب انعدام فرص العمل في الضفة 
الغربية وتأثير السياسة والممارسات الاسرائيلية على العرب وتوجيههم للعمل في اسرائيل لابعادهم عن 
الأرض وزيادة اعتمادهم على اسرائيل واستغلالهم للعمل بأجور اقل من الأجور المدفوعة للاسرائيليين 

مما يساعد اسرائيل على تخفيض نسبة التضخم وكذلك يتم تشغيل العمال العرب في الأعمال الدنيا » 

ويمكن تلخيص اسباب المشكلة بما يلي : - 

١‏ - ضعف البنية الاقتصادية في المناطق المحتلة بشكل.عام مما يؤدي الى تضاوّل او انعدام فرص 
العمل الجديذة وقضورها عن استيعاب الأعداد المتزاييدة من المواطنين الذين يصلون سن 
العمل . ا 

" - ضعف المدخرات بسبب قلة الموارد » وكذلك ضعف سيل تجميغها الأمر الذي يمنع استثمارها في 
مشاريع جديدة ١ ٠‏ 1 


ع - يمكن القول ان هناك أحجاما من قزل أصحات رؤوس الأموال عن اسدثمار آموالهم ف مشاريغ 
صناعية وزراعية وتجارية نتيجة لضغوط سلطات الاحتلال الاقتصادية كالضرائب الباهظة على 
لْنْشَات الاقتصاذية »ونتيجة لحالة'غفوؤض”"المستقيل واطكنران الإحتلال الاسرائي!. 

- التغير الهيكبي الذي تسعى اسرائيل الى فرضه من تحويل السكان من الزراعة الى الصناعة » 
ومصادرة اراضي المواطنين او منعهم من استغلالها . 

4 - تجاح سلطات الاحتلال في السنوات الاولى من الاحتلال من جذب اعداد من العمال للعمل في 
اسرائيل بسبب. الفروق بين الأجور:النسائدة في'الضتفة' والنثائدة'في'استرائيل 'وانقطاع امكانات 
العودة لهؤلاء الى العمل في الضفة بعد ركود وانحسار الاعمال في الضفة بسبب الاجراءات 
الاشزائيليةة: بسيب الاج 


الحلول المقترحة : 

١‏ - في مجال الزراعة : - دعم المزارعين في الضفة والقطاع دعما اكبر حتى ولو مكنهم الدعم من 
استغلال اراضيهم لتعود عليهم بالتكلفة فقط ويكون الدعم من العرب القادرين مباشرا, 
بحيث يستغني الفلاح عن الاغراءات الأخرى التي تدفعه لترك ارضه دون استغلال ولا يوفر 
الفرصة للعدو لمصادرة الأراضي بحجة عدم استغلالها . ١‏ 

" - دعم المواطنين بتوفير الحد الأذنى لاعالة كل عامل عربي يضطر لترك بيته وبلده للعمل في 
ار فيل - 7 0 ١‏ 

. الضغط على وكالة الغوث للاستمرار في تقديم خدمات الاعاشة‎ - ٠ 

3 © البحث عن مؤسسات دولية وتقلجيكهامعل يقد الدعم العيني للمواطنين في الأراضي المحتلة . 

التحرك في كل المجالات الدولية لتأسيس صناعات في الضفة والقطاع لتوفير فرص العمل . 
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ااا سدسم سس القوى العاملغ اناقل اللفلةسه- 

ا الصناعات القائمة ولوكانت تعمل بخسارة لاستمرار توفير فرص العمل للمواطنين,ويبرر هذا 
الدعم الضرائب الباهظة التي تفرض على الصناعيين العرب دون وجود التأمينات وانواع الدعم 
الأخري .الت يتلقاها الصناعيون في اسرائيل مما يعرض الصناعة في الأراضي المحتلة الى 
الاندثار . 


- تقديم القروض المتخصصة ( الزراعية . الصناعية ؛ الاسكان ) للافراد والجمعيات في الضفة 
العربية وفلا + غزة والتى من شأنها زيادة استقلالية المواطنين وتثبيتهم في الأراضي المحتلة » من 
قَيْلمُوْسسَات التمويل الأردنية بالدعم العربي »او مؤسسات التمويل العربية المختلفة ٠‏ 

- البحث عن الدعم الدولي لتشجيع المواطنين في المناطق المحتلة لتأسيس بنوك محلية تجارية او 
تعاونية او شركات مالية ليتسنى تجميع الأموال لاقامة المشاريع . 


صلاح تيم . رئيس قسم الصناعة بوزارة شؤون الأرض المحتلة : 
فيما يلي بعض الوسائل: المقترحة مرتبة حسب الأولويات والأهمية والامكانات المتاحة او التي 

يمكن تتوفر في المدى القريب وهي على النحو الآتي : - 

أ ) تنشيط الأسواق العربية المحلية في الأراضي المحتلة وفي قطاع البناء الأساسي ضمن هدف محوري 
وهو المحاولة ما امكن فك التشابك القائم بين فعاليات الأراضي المحتلة والاقتصاد الاسرائيلي ' 
من خلال الوسائل الاتية : - 

١‏ ) تأسيس صندوق ادخار لعمال الأراضي المحتلة وتوفير سيولة نقدية لهذا الصندوق » على أن يسهم 
عل غائل 'مترلة لهذا الصندوق بمبلغ رمزي ثم يتولى هذا الضندوق او الجهة التي ستموله 
انشاء ضواحي اسكان شعبي لمن ليس له ارض او بيت ملك ؛ وكما هو معلوم فان صناعة البناء 
من اكثر الصناعات استيعاباً لقوة العمل في مختلف المجالات المهنية ٠‏ 

” ) تشجيع النقابات المهنية على انشاء صناديق ادخار خاصة بها والمساهمة في تحويلها بتشكل جزئي 
كنقابة الأطباء . الصيادلة ؛ المهندسين .. على اقامة مجمعات سكنية لاعضائها » ومجمعات 
تجارية مكاتب او عيادات تخصصية. 

* ) تمويل اللجنة الأردنية الفلسطينية المشتركة في أسستكمالتقديمها قروض اسكان لمن يملك ارضاً 
ورخصة إنناء ' 

ع( اعتماد سياسة تكاملية في توفير مدخلات منتجة محلياً ما امكن ذلك في قطاع البناء وتنشيطه 
وخاصة في المنتجات الأساسية . 

ه ) توجيه النقابات المهنية والتجمعات السكانية ويشتى الوسائل المتاحة التعامل مع المنتجات العربية 
فقط والحد ما امكن من الاستهلاك الكمالي والتظاهري وخاصة بالنسبة للسلع الاسرائيلية ٠‏ 


ب ) ايجاد صندوق خاص لتحويل قروض القطاع الزراعي خاصة اعادة زراعة الأراضي البعلية 
بالحبوب ٠‏ وانشاء مطاحن بسيطة في القرى كي تغطي حاجة المزارعين من الخبز الذي من 
المفروض ان ينتج في منازلهم وتركيز اهمية الأمن الغذائي المحلي ؛ وتتطلب هذه العملية دراسة 
كيفية استغلال الأرض بشكل امثل ومتى يجب استخدام الآليات وكيفية استيعاب اكبر عدد من 
الخريجين. في هذا القطاع واين يمكن تركيز محطات التجارب وانواع المشاتل وما الى ذلك من 
الأمور التي تحتاج الى تخطيط مسبق . 

لك 


صا الاقتصادي 

جا) تشجيع وتمويل اقامة صناعات كبيرة مساهمة تنتج المواد الأولية مثل صناعة المواد الأولية 
اللازمة لصناعة الصابون والمنظفات الكيماوية.فمثلاً يمكن انشاء مصنع خاص لتحليل ملح 
الطعام الخام ( كلوريد الصوديسوم ) الى مركباته الأساسية الكلور والصودا الكاوية 
( هيدروكسيد الصوديوم ) والتي تكون نسبة عالية منهما ومن مركباتهما من مدخلات صناعة 
الصابون النابلسي والمنظفات الكيماؤية بالاضافة الى احتياجات بلديات الضفة الغربية وقطاع 
غزة من مادة الكلورين لمعالجة:المياه . وهنالك امثلة أخرى كثيرة كصناعة طينة الخزف التي 
تتوفر تريتها الأساسية في الضفة الغربية وتشكل مدخلات اساسية وبنسبة كبيرة جداً لمصانع 
الخزف التسعة عشر في الضفة الغربية والتي يمكن تطويرها بعد ايجاد اتحاد لها الى صناعة 
السيراميك والصيني وهنالك عدد كبير من الأمثلة على اقامة صناعة المواد الأولية . 
امهم ان مثل هذه الصناغات تستخدم اعداداً كبيرة من العمال وتنشط قطاعات النقل والخدمات 
ويتبع لها صناعات مشتقة عديدة . 


د ) تنشيط محاولات تسويق فائض الانتاج الزراعي والصناعي للضفة الغربية وقطاع غمزة عبر 
الجسور او عبر خط العريش في البلدان العربية المجاورة شريطة الاعتماد على المدخلات المحلية 
او المستوردة وهذا يتطلب ايضاً الاسهام في محاولات اعادة فتح ميناء غزة لتمكين المستورد 
والمصدر العربي من فك ارتباطه بالاقتصاد الاسرائيلي . 


ه ) الحلول مكان الشركات الاسرائيلية التي تبرم عقود عمل مع مشاغل الخياطة والأحذية والطوب 
والبلاط والأشغال المعدنية وذلك من خلال تكليف شركات مسجلة في الخارج ( اورويا ) ان تكون 
البديل المبرم للعقد والسوق أيضاً بنفس اسلوب الشركات الاسرائيلية الوسيطة والتغاضي عن 
شهادة المنشا للمنتجات النهائية والتي هي شنهادة مدثياً إبششرائيلية ‏ . وحالياً تقوم شركات المانية 
وفرنسية عبر الوسطاء اليهود بالتعاقد مع عدد كبير من مشاغل منطقة نابلس وطولكرم في قطاع 
الخياطة على تجهيز منتجات لصالحهم ثم يتم تسويقها في اوروبا . 


و ) نشر الصناعة المنزلية ما امكن.فهناك عدد كبير من الصناعات التي يمكن ان تجهز في المنازل بادوات 
بسيْطة عدا الخياطة والتريكو وهذا الموضوع مَن الأهمية التي قد تستوعب معظم الفتيات 
والنساءالعاملاتفي مصانع الاحتلال وتحمي المجتمع العربي في الأراضي المحتلة من التفسخ 
الالبتجاعي نعميبة عمل القنيات ف مؤسسات الأخلاز | كالتال احجام الشبان عن الزواج 
منهن . 


ذ) 00 حي شركات اجنبية أو اقامة فروع لها في الضفة الغربية وقطاع غزة بالمشاركة او 
بالتوكيل وذلك من أجل تغطية واقسامة مبادرات الاستثمار التي تستلزمها عملية النشاط 
دده ود 0 يمكن التوصل مع بعض الشركات كخاضة اليابانية الى بيع خبرة 
0006 ْ عات التي من لمتؤقغ ان تحتل مستقبلا مرموقا في الحياة الاقتصادية وهى 
0 3 صن الممغتطة (و108©)بولواذم الكومبيوتر وما يتبعها من احتياجات » المهم في فدة 
: 3 نها منزلية وتحتاج الى مستوى عال من الخبرات والتكنولوجيا يمعنى انها تسهم 
يجابيا في رفع انتاجية العامل في الأراضي المحتلة وتسهل عليه عملية نقل التكنولوجيا . 

000 
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ااا سس سس |لقؤيالعاملة ف الخخاطواالتةيى 
وأنكيوا فان"مانؤكف اعلاه مجرد 'اقتراحات ؛ ويعتمد تنفيذها على مدى جدية. الجهة المنفذة وعلى 
القلؤوف السائدة اثناء التطبيق كما يعتمد كذلك على ما سيتبع هذا الاستفتاء من دراسات قابلة 
د . محمد الصمادي : 
مدير دائرة البحوث الاقتصادية / الجمعية العلمية الملكية/ عمان 


عملت لسزائدل مند احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة باستمرار وبطريقة منظمة على تمزيق 
اقتصاديات المناطق المحتلة حتى لا تعود قادرة على الصمود بأي شكل من الاشكال . ولكن يمكن لنا أن 

نحددها باتجاهين يعتمد كل منهما على الآخر ٠‏ ويتداخلان بشكل كبير : 

١‏ - الاتجاه الاول وهو الأكثر شمولا واتساعا . هو تحويل مسار اقتصاديات المناطق المحتلة لترتبط 
كليا بالاقتصاد الاسرائيلي في شكل من أشكال التبعية التي لا مثيل لها في تاريخ السيطرة 
الاستعمارية . ويتمثل ذلك ٠‏ بشكل رئيسي . بربط كافة وسائل الاتصالات والمواصلات 
والخدمات مع مثيلاتها في اسرائيل . اقامة المستوطنات في الضفة والقطاع » تحويل مسار 
تجارة المناطق المحتلة وربطها تماما بالاقتصاد الاسرائيلي , وفتح باب العمل لسكان المناطق 
المحتلة فاسراميل 1 

8 الاحجاه الثانى وهو تدمير قطاعي الصناعة والزراعة بشكل تدريجي ومنظم من خلال تدمير قاعدة 
الموارد في هذين القطاعين سواء المادية أو البشرية . وكما هو معلوم » فان قطاع الزراعة على وجه 
الخصوص ‏ . يمثل فيما يمثله » أهم القطاعات الاقتصادية وأكثرها استقرارا في اقتصاد الضفة 
الغربية . وبالتاللي : فان تدمير هذين القطاعين يشكل الأساس لانهيار اقتصاد المناطق المحتلة 
وانطلاقا من هذا الفهم للسيطرة الاستعمارية الاسرائيلية على مقدرات المناطق العربية المحتلة » 

سأتطرق في البداية الى استعراض لهذين الاتجاهين بشكل سريع , ومن ثم انتقل لتأثير ذلك ونتائجه 

على هيكل القوى العاملة العربية في المناطق المحتلة . وسأتطرق في هذا المجال الى أثر العمل العربي في 
اسرائيل على القوى العاملة في اقتصاد المناطق المحتلة , أهداف اسرائيل الكامنة وراء ذلك » وأخيرا 
سأخلص الى ماهية القنوات التي يمكن من خلال تنشيطها واستخدامها استيعاب القوى العاملة 

العربية في الوطن المحتل. . 

أولا : تحويل مسار اقتصّاديات المناطق المحتلة وتبعيتها للاقتصاد الاسرائيلي : 
لاءبد في البداية من التأكيد على أن كلمة. (تنمية ) لا تدخل في قاموس الادارة العسكرية 
الاسرائيلية للمناطق العربية المحتلة ‏ بل العكس فمنذ الاحتلال حاول الاسرائيليون تحقيق بعض 
التحسينات الطفيفة في مستوى المعيشة بدل تنمية طويلة الأجل وباقية .. ولعل الاستراتيجية 
الاسرائيلية في هذا المجال تلخص في أوضح صورها الفقرة التالية0© : 
« نحن ( الاسرائيليون ) ينبغي ألا نطور اقتصاد المناطق , ولكن يجب ألا نمانع التحسين في 


مستوى المعيشة .. لأن التنمية ستسبب منافسة السلع الاسرائيلية.. وبحصولهم على الاستقلال 
الاقتصادي » فان العناصر المخربة ستحصل على قوة سياسية تمكنها من الوصول الى هدفها في اقامة 
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صا الافتصيادي :د سس سي 
دولة فلسطيززة وهو أمريشكل خياد أمنيا لاسرائيل . ان حدا معقولا من مستوى المعيشة يمكن أن 
يتحقق من خلال العمل في اسرائيل , والذي من زاوية » سيزيد الاعتماد على اسرائيل » ومن زاوية 
اخرى ٠‏ سيذيب الطموحات الوطنية . ويجبُ أن يعزز الاعتماد الاقتصادي من خلال ربط الشبكات مع 
اسرائيل ( الطرق » الكهرباء , لاتضالات . والمياه ): واجبار المناطق على استخدام الموانىء 
الاسرائيلية فقط للمستوردات والصادرات »(0). 


ومما لا شك فيه ؛ أن مثل هذه العبارة تفسر , الى حد كبير ؛ توجهات وأهداف السياسة 
الاسرائيلية المرحلية , اضافة الى أنها تؤكد النوايا الاسرائيلية للاحتفاظ بالمناطق العربية المحتلة 
وضمها من خلال ربطها ربطا محكما بالاقتصاد الاسرائيلي ٠‏ فالتبعية الاقتصادية والاعتماد الكامل 
على الاقتصاد الاسرائيلي يحقق الكثير من الاهداف السياسية للاسرائيليين . 


وتأكيدا لما تقدم » فقد سيطرت اسرائيل على تجارة الضفة الغربية الخارجية . وأزالت كافة 
الحواجز أمام تجارة الضفة الغربية للتاكيد على ضرورة أن تكون غالبية مستوردات الضفة الغربية من 
السوق الاسرائيلية . ومن ناحية أخرى , يتم منع كافة السلع المنتجة في الضفة الغربية والتي تنافس 
المنتجات الاسرائيلية من الدخول للاسواق الاسرائيلية » ولعل أقرب مثال على ذلك ما يتغلق بالمنتجات 
الزراعية والتي تمنع من الدخول الا اذا كان هنالك حاجة ماسة اليها . بل أكثر من ذلك هنالك اتجاه 
متعاظم الى أن يتم مناولة كافة الصادرات والمستوردات للضفة الغربية بواسطة المؤسسات 
الاسرائيلية , الامر الذي يحول القيمة المضافة من التجاربة الخارجية الى الجانب الاسرائيي!" . 


وتشير الأرقام المتاحة الى أن أكثر من :/4١‏ من مستوردات الضفة الغربية قد جاءت من اسرائيل 
( مقايل ؟,١/‏ من الاردن )» ومن ناحية أخرى استقبلت اسرائيل ما يزيد على ا/ز من مجمل 
صادرات الضفة الغربية في الوقت الذي صدّر الى الاردن 77/ في نفس الفترة . ومن الطبيعي والحالة 
هذه أن تكون نتيجة فائض الميزان التجاري لصالح اسرائيل ويحول من ناحية أخرى من عجز مماثل 
في تجارة الضفة الغربية مع الاردن . 


: وفي قطاع الزراعة » الذي يمثل كما أسلفنا أحد القطاعات المنتجة والتي تقدم فرص عمل لسكان 
لمناطق المحتلة وأكثر من ذلك يمثل ارتباطهم بالأرض ؛ فتشير الأرقام الى انخفاض مساهمة هذا 
القطام في الناتج المحلي للضفة الغربية من 559/ عام الى 71 /ز عام 2157 . وفي الوقت الذي 
د احداث بعض الزيادة في الانتاجية الا أن ذلك تم من خلال تخفيض حجم القوى العاملة في هذا 
القطاغ وزيادة الاعتماد على المدخلات الزراعية الاسرائيلية . ولكن التحؤل الحقيقي الذي يؤدي الى 
تنمية حقيقية لا يتم الامن خلال تغييرات هيكلية تعتمد على ديناميكية التنمية في المناطق المحتلة ذاتها . 
0 هذا بالضرورة على عوامل ذاتية داخلية للانتاج تتضمن توسعا أفقيا وعموديا في الموارد 
ا ١‏ اده وبالتقديد بالأرض ؛ والمياه » ورأس المال والقوى العاملة المؤهلة . وحتى 
تنجع أرككا” الاكثراتيل»ة في تدمير هذا القطاع الهام تدريجيا فقد جمدت سلطات الاحتلال الموارد 
الزراعية اه للمواطنين العرب ٠‏ جنبا الى جنب مع السيطرة الاسرائيلية على مكامن النمو في هذا 
يسان . ويقول ميرون بنفنيستي في هذا المجال ما معناه « لقد سمح للزراعة العربية بالنمو طالما أن 
هذ لتموالا توافسس أى يتداخل مع المنافع الاسرائيلية » أى يضع عبنًا ماليا أو اقتصاديا على النظام 
الاسرائيي « 5 

ياك 


القوى العاملة في المناطق المحتلة سب 
ولعل أهم جوانب السياسة الاسرائيلية المتبعة هنا هي , تحديد النمط الزراعي لتحييد منافسة 
السلع العربية لمثيلاتها الاسرائيلية , منع المزازعين العرب من الحصول على الائتمان من مؤسسات 
التمويل المتخصصة في الاردن: ,.تجديد ومنع استخدام موارد المياه بما فيه منع حفر الآبار وتقنية 
استغلال القائم منها » اجتذاب العمال الزراعيين العرب للعمل في اسرائيل » المصادرة المستمرة 
للاراضي العربية والذي منع أي توسع أفقي للاراضي الزراعية .... الخ ٠‏ 
أما القطاع الصناعي ٠‏ فمن أجل تنفيذ الاستراتيجية الاسرائيلية التي تعتمد على « التكامل 
والاحتواء » فلم يشهد هذا القطاع أي تقدم يذكر . وقد اعتمدت السياسة الاسرائيلية منذ بداية عهد 
الاحتلال الى ايقاف أي مستوى من النمو في هذا القطاع ؛ واستخدمت لذلك كافة الادوات المتاحة 
لديها : منع تدفق رأس امال الى هذا القطاع من الدول العربية » ولم يسمح بأي اتثمان" مَظرف ٠‏ أو 
هيات أو مساعدات من الداخل ؛ اجتذ اب العمال الصناعيين العرب للعمل في الاقتصاد الاسرائيلي ' 
اغلاق كافة منافذ التوزيع أمام الانتاج الصناعي العربي للمناطق المحتلة . منع اعطاء أي تراخيص 
لصناعات جديدة ٠‏ وأخيرا لم تقم بأي بنية تحتية تذكر تمكن هذا القطاع من النهوض . ولكن على 
الجانب الآخر للمعادلة. أقامت العديد من الصناعات ذات الكثافة - الرأسمالية العالية ويتكنولوجيا 
متقدمة في المستوطنات اليهودية في الضفة والقطاع . وأبلغ اشارة على ذلك انشاءها حتى نهاية عام 
+15 ست مناطق صناعية في الضفة الغربية بما مساحته 1١10‏ دونما(") . وتقدم لهذه الصناعات 
كل ما يمكنها تقديمه من الأرض العربية ورأس المال والحماية الكاملة للمنتجات بما فيه حرية الدخول 
لأسواق المناطق المحتلة ذاتها . 
لع الهدف هنا استعرا ض كافة الاجراءات الاسرائيلية ونتائجها على اقتصاديات المناطق 
العربية . ولكن مجرد هذه الاشارة السريعة لما تم في هذه القطاعات يشكل مدخلا لما حصل ويحصل 
لهيكل القوى العاملة في المناطق المحتلة . فمما لا شك فيه , ان هذه الممارسات والسياسات والقيود قد 
أدت » فيما ادت اليه , الى تغيير في هيكلية سوق العمل في المناطق المحتلة . وهو ما سنتعرض له فيما 
دي 
ثانيا : هيكل القوى العاملة في المناطق المحتلة وأثار السياسات الاسرائيلية : 
لقد شكلت الممارسات والسياسات الاسرائيلية عوامل ضاغطة بحيث وضعت قيود اساسية على 
المصادر الاقتصادية والبشرية ؛ وكانت في محصلتها تسعى لتحقيق أمرين : 
١‏ - تهجير أكبر عدد ممكن من السكان العرب الى خارج المناطق العربية المحتلة' . ويظهر ذلك جليا اذا 
اخذنا بعين الاعتبار أن عدد سكان الضفة الغربية على سبيل المثال كان في العام ١111‏ نحو 
7 ألف مواطن(') وبدأت اسرائيل سيطرتها على الضفة بعد ان هجرت ما يقارب من 7٠١‏ 
ألف مواطن . وتشير الاحصاءات الاسرائيلية في الوقت الحاضر الى ان عدد سكان الضفة 
الغربية باستثناء مدينة القدس هو ألف مواطن9) . وينفس الوقت يقدر عدد سكان 
القدس العربية ب ٠٠١‏ ألف مواطن ٠‏ أي ان المجموع العام هو 41,60/ ألف مواطن . وهذا 
بالتالي يقل عن سكان الضفة الغربية في ١971‏ بنحى /١7‏ تقريبا ٠‏ 
- دفع قسم.من القوى العاملة العربية الى سوق العمل الاسرائيلي لغاية كسب معيشتها . وكما هو 
واضح في الجدول رقم )١(‏ كانت المناطق المحتلة ( الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء مدينة 
12 


صامد الاقتصادي 
القدس العربية ) تستوعب نحو /8/8,١‏ من مجموع القوى العاملة العربية البالغة حينئذ نحو 
١77‏ ألف عامل , الا أن الممارسات والقيود المشار اليها وغيرها , أدت فيما أدت اليه الى تناقص 
تلك النسبة الى 774,5 عام 77 194 بل أكثر من ذلك , ان عدد العمال المشتغلين في الضفة 
والقطاع بصورته المطلقة قد تناقص في الفترة ذاتها من ١037.1‏ ألف عام 19170 الى نحو 
ألف عام 1187 ٠‏ أي أنه كان هنالك تناقص في مدى استيعاب سوق العمل في المناطق ا 
المحتلة بما نسبته نحو 0/ تقريبا . ويعتبر ذلك بحد ذاته مؤشرا خطيرا يعتبر أكثر دلالة على ما | 
آلت اليه الاوضاع في اقتصاديات المناطق المحتلة » ويدل دلالة اكيدة على ان ما تتبجح به 
اسرائيل من نمو في المناطق المحتلة ما هو الا نمو شكلي وليس حقيقي »٠‏ وعليه بقي سوق العمل 


الاسرائيلي يستوعب كافة الزيادات في حجم القوى العاملة العربية . ولذلك ارتفع عدد العاملين 
العرب في اسرائيل في نهاية عام 1487 الى نحو 4 ألف عامل ويشكل ذ لك أكثر من ثلث القوى 
العاملة العربية في المناطق المحتلة اونحى 75,5/ » بعد ان كان فقط نحو 7٠١‏ ألف عام 1917١‏ أى 
ما 1 


جدول رقم ( ١‏ ) 
المشتغلون في المناطق المحتلة حسب مكان العمل 1187-191١‏ 


سنوات مختارة 


المجموع العام في الضفة والقطاع 
بالالف بالالف 1 


المصدر : .مم ,2061/11/21 ,20 /2]361711 وع1ط2]' ,1983 أع2؟5آ 01 أع2ناوطك لهء 562150 ,اعه5] زه علسدظ 
780-81 


وبالرغم من كبر حجم ونسبة القوى العاملة العربية في سوق العمل الاسرائيلي , الا أن هذه 
الارقام لا بد وأن تأخذ ببعض التحفظ لأكثر من سبب : 


. أن تلك الارقام لا تشمل العمال من مدينة القدس العربية‎ - ١ 


؟ - ان هذه الارقام تشمل فقط العاملين من خلال الاقنية الرسمية من خلال مكاتب العمل 
2 


اا لسغ ب_القوى العاملة ف المخاطق المحتلة ب 
الاسزاقيلة وتظهىنالتال في الارقام الرسمية. . وتقدر السلطات الاسرائيلية ان ما بين 18- /7١‏ من 
عملية الاستخدام تأخذ مجراها خارج اطار مكاتب العمل الرسمية ٠‏ 


أ أهم ما يمكن قراءته من خلال هذه الارقام ليس حجمها وأبعادها فقط فيما تحقق للسياسة 
الاسرائيلية الموجهة لتدمير اقتصاديات المناطق المحتلة فقط . بل ان ذلك يعني ان حالة التبعية المطلقة 
والاعتماد الكامل على سوق العمل الاسرائيلي يؤكد على ان أي خلل في الاقتصاد الاسرائيلي سيكون له 
آثار مدمرة على المواطنين العرب وعلى مستوى التشغيل في المناطق المحتلة . اضافة الى ان وجود فده 
الأعداد من القوى العاملة العربية في السوق الاسرائيلية كان دائما على حساب مساهمتهم في تنمية 
اقتصادهم العربي 8 


وغل وله تضح بصورة اكبر اذا لاحظنا ان المشتغلين في قطاع الزراعة في الضفة الغربية 
المحتلة على سبيل المثال قد انخفض من 47 ألف عامل عام ليصل الى ١١‏ ألف عامل عام ١1/45‏ 
( حدول رقم ؟ ) ) وبالتالي فقد تغير خلال هذه الفترة الزمنية توزييع العاملين حسب القطاعات 
والنشاطات الاتتصادية المختلفة . فالى جانب ذلك الانخفاض الكبير في حجم العمالة في القطاع 
الزراعى , بقى عدد العاملين في قطاعي الصناعة والبناء يتراوح في مكانه تقريبا » وارتفع بنفس الوقت 
خدد العاملينا فق الخدمات الاخرى على حساب القطاعات الانتاجية لا سيما الزراعة والصناعة . ومن 
ناحية أخرى , كان عدد العاملين العرب في قطاع البناء الاسرائيلي بشكل رئيسي وهو القطاع الذي 
يعزف عن العمل فيه العامل الاسرائيلي نظرا لمشقته. ٠‏ يداد بصورة كبيرة وكذلك في القطاع الصناعي 
لبصل الى نحو ٠١‏ آلف عامل مساويا بذلك مجموع العاملين في القطاع الزراعي كاملا في الضفة 
الغريدة ‏ 

ولا د فى هذا المجال من الاشارة الى انخراط القوى العاملة العربية في خدمة الاقتصاد 
الاسرائيل قد انتفع منها المواطن هناك اسميا , بعد ان حرم من فرص عمل في اقتصاده الوطني . ففي 
الوقت الذى حقق فيه المواطن زيادة في دخله الاسمي نتيجة العمل في اسرائيل ( حيث وصل دخله الى 
نحو ١590‏ دولار عام 1947 ) فان معدل دخله الفردي هذا ما زال أقل من معدل دخل الفرد 
الاسرائيلي البالغ نحى 5177 دولار لنفس السنة ( اي اقل ب 7١‏ ). وما زال ذلك أيضا أقل منْ معدل 
الدخل الفردى في الظلفة ,الشرقلة للاردن أوالبأالعشحولة .اولان لعاه 1خ5١*ايضتها‏ :+ ولفل ذلك 
5 أن دعوى اسرائيل بما جلبه الاحتلال الاسرائيلي للأهل في المناطق العربية المحتلة من تقدم هي 
دعوى ترفضها الارقام . 

ا ع ا , الدوافع الكامنة وراء اشتغال عمال المناطق المحتلة في 
اسيراقيل . لأن الأوضاع الاقتصادية منذ بداية عهد الاحتلال الاسرائيلي تركت لهم خيارين » كما 
سدقت الاشارة :العمل ف اسرائيل اوالهجرة | وَاللَتبكفي ذلك عدم امكانية زيادة فرص العمل المتاحة 
ى المناطق المحتلة ذاتها عن استيعاب اعداد جديد من القوى العاملة . اذ لو توفرت فرص العمل هذه 
الان ما أقدم العديد من العمال العرب على العمل في اسرائيل ؛ حيث أن أحد عوامل الجذب في بداية 
سنوات الاحتلال , بالاضافة الى البطالة في ذلك الوقت , وجود فارق كبير في معدلات الاجور بين المناطق 
المحتلة واسرائيل , الا ان هذه الفوارق بدات بالتقلص في السنوات الاخيرة الى ان أصبحت فوارق 
هامشية في بعض القطاعات خاصة في الزراعة والصناعة . 
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0001 2 ارس كصب ] تركو اه 


سحة] صددى : ديصر 


.د شم سف يسيس ق_ستستخصشتب القوئةالعاملة و اناق نكهه- 
تالثا : الأهداف الاسرائيلية لاستخدام القوى العاملة العربية 
تحقق اسرائيل أهدافا متعددة من خلال استخدام القوى العاملة العربية » ويمكن الاشارة في 
هذا المجال الى ما يلي : 
آَ ) الهدف الاقتصادي 
حقق الاقتصاد الاسرائيلي اضافة جيدة لمعدلات النمو خاصة في بداية السبعينات من خلال 
استخد ام القوى العاملة العربية الرخيصة مقارنة بقوى العمل الاسرائيلية وبالرغم من تضائل الفروق 
بين معدلات الاجور في النصف الثاني من السبعينات الا ان وجود العمال العرب ما زال يوفر وظائف 
متعددة للاسرائيلين . يرى قرجون » على سبيل المثال ٠‏ ان القوى العاملة العربية تحقق وظيفتين 
هامتين للاقتصاد الاسرائيلي كما 0 : 
١‏ - كقطاع عمالي غير منظم في القوى العاملة .. تقدم للاقتصاد الاسرائيلي مدى مهم من المرونة 
خلال الفترات الصعبة تمكنه من ايقاف الفاتض خلال فترات الركود » وتشغل ايضا خلال 
فترات الانتعاش ما تحتاج دون أية معوقات ومشاكل مع اتحاد نقابات العمال ٠‏ 

١‏ تساهم القوى العاملة العربية في تدعيم موقف البرجوازيين اليهود في القطاع الخاص في مواجمم 
مع الصناعات التي يتوفر فيها تنظيم الهستدروت دون أن يقوى الاخير على تحريك القوى العاملة 
اليهودية . 
وبالتالي فان ذلك يحقق مزيدا من الاستقرار في سوق العمل الاسرائيلي ويستخدم العمال العرب 

كورقة رابحة في الصراع بين أصحاب العمل واتحاد نقابات العمال ٠‏ 


ب ) الهدف العسكري : 
ان توفر الايدي العاملة العربية قد سهل على سلطات الاحتلال الكشير من مشاكل التعبئة 
العسكزية شية الكاملة وذلك بتجنيد قوى الاحتياط العاملة في المجالات الاقتصادية ٠‏ 


اضافة لذلك فان وجود القوى العاملة العربئة في اسرائيل لم يخلق أية ضغوط جانبية على 
الخدمات في اسرائيل كما هي الحال في بقية دول العالم الاخرى. والسببفي ذلكأن غالبية العمال العرب 
يعودون الى المناطق المحتلة كل.يوم .. وتشير بعض:الدراسسات في هذا المجال الى أن /6١‏ من العمال من 
لمناطق المحتلة يعودون لبيوتهم كل يوم ., و0١41‏ اخؤين:يعودون:كل أسبواع على الاقل.. وبالتالي فهم 
عمال مسافرون وليسوا مهاجرين (*) 


ج ) الهدف الامني 
حاولك كاك“ الاحتلال مباشرة ايجاد فرص عمل للعمال العرب لتخفيف حدة البطالة في 
المناطق العربية المحتلة التي تؤدي في طبيعتها الى مقاومة الاحتلال . واستهدفت من خلال ذلك تخفيف 
حدة التك تق ل هوه من النقمة العربية من خلال تحسين الاوضاع المادية للافراد من الطبقة 
العاملة :َوَيَرَتقْط لَك قف اجتماعى ان ترتب على ذلك خلق فئة جديدة من العمال الشباب القادمين من 
المتاطق الريفية والذين تعودوا على أنماط حياة غريبة جديدة مما يؤْدي الى عزلها عن قضاياها القؤسية”. 
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لصاملد الافاويا حا شا ل على سوا وا مص سا ا لسو 
رابعا : الممارسات وأساليب الضغط لتهجير العمال العرب 


بالاضافة الى كافة السياسات المتبعة والتي تهدف أساسا الى تدمير القطاعاث الانتاجية في 
الاراضي العربية المحتلة , فقد لجأت سلطات الاحتلال الى اتخاذ العديد من الاجراءات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية الهادفة الى اضعاف موقف العمال العرب كوسيلة لتهجيرهم وأبعادهم عن 
أراضيهم . من هذه الاجراءات ما هو موجه للعمال أنفسهم , بحيث أصبحت علاقة فؤلاء العمال 
بالاقتصاد الاسرائيلي علاقة تبعية تعكس الاوضاع العامة التي تفرضها سلطات الاحتلال ؛ ومنها ما 
ول سات الانتاجية ذاتها والتي تنعكس في النهاية على العمال العرب أنفسهم . ويمكن 
الاشارة هنا الى أهم هذه الاجراءات  .‏ 7 


١‏ - تستمر سلطات الاحتلال بتشغيل الاحداث الذين تتراؤح اعمارهم ما بين 13-١١‏ سنة ( بالرغم 
من تحريم اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذلك ). وينتج عن ذلك اضطرار هؤّلاء الاحداث للقبول 
بأجوردنيا من جهة » وانعكاس ذلك على 'مستوى الاجور لتبعية القوى العاملة من جهة اخرى . 
كما يتم استغلال هؤلاء الاحداث من قبل السماسرة الذين يقتطعون نسبا عالية من أجورهم 
تصل في حدها الادنى الى 1١‏ . ونتيجة لذلك يرتفع مستوى التسرب من النظام التعليمي في 
المناطق العربية المحتلة وبالضرورة فان لذلك أبعادا اجتماعية وسياسية لا تبرز بشكل واضح الا 

:5 - تستمر سلطات الاحتلال في تشغيل القوى العاملة غير الفنية , مما يحدث خللا في سوق العمل في 
المناطق المحتلة » خللا من شأنه ان يزيد بازدياد هجرة العمال المهرة والمتعلمين , الامر الذى 
سيحدث اختناقات في سوق العمل ولا يتيح بذل آية جهود لاحداث تنمية حقيقية في القطاعات 
الانتاجية امستقيلا + 

1 - تقوم سلطات الاحتلال بتقييد فرص الاستثمار في المناطق المحتلة عن طريق منع دخول الاموال 
هناك وتجميدها ٠‏ اضافة لعدم وجود تسهيلات بنكية وصعوبة شروطها واجراءاتها في حالة توفر 
حدها الادنى : 


+ - تمنع سلطات الاحتلال دخول الاموال الخاصة بالبلديات العربية من خلال وضع العراقيل 
واخضاع تلك الاموال للرقابة الاسرائيلية » وقد تأثرت نتيجة لذلك العديد من المشروعات 
الانمائية التي كانت البلديات تنوي انشاءها لا سما تلك المشروعات التي تخرج عن اطار الدور 
التقليدي للبلديات المتمثل في تقديم الخدمات . 


؟ - تمنع سلطات الاحتلال دخول أموال الجمعيات الخيرية الاجنبية وتستخدم لذلك القرارات 
الادارية بالموافقة أو عدمها على المشروعات التي تنوي هذه الجمعيات تنفيذها او المساهمة في 
تنفيذها . وقد أحدث ذلك في غالب الاحيان خللا في وضع اولويات لتنفيذ هذه المشروعات وتأجيل 
تنفيذها لسنوات عديدة . 

١‏ تقوم سلطات الاحتلال باجراءات تعسفية تجاه المواطنين العرب بهدف دفعهم الانتساب 
الى برنامج التأمين الصحي الاسرائيلي . وتكمن خطورة هذا الاجراء في كونه يضفى صبغة 
شرعية على الاحتلال . اضافة الى تعزيز تبعية المواطنين العرب للسلطات الاسرائيلية . وكونه لا 

حك 


ااا سس يخ ريقيىالعاملة (المناظق المحتلقيب. 
يوجد مركز صحى واحد في الضفة الغربية مثلا يؤمن التشخيص الكامل نظرا لنقص الكوادر 
والاجهزة فان من شأن هذا الاجراء ان يجبر المواطنين العرب 1 لمستشقفيا 
الاسرائيلية . ويبقى على الجهاز الصحي ف المناطق العربية دون المستوى المطلوب ٠‏ 


٠ 5 :‏ من الحماية النقابية 
٠‏ - يعانى العمال العرب من اجراءات الفصل لحني المعايه معييجين مراع طِ 
او السياسية وتحاول السلطات الاسرائيلية على الدوام تدمير نقابات العمال ماي ناو 
المحتلة من خلال اجراءات فرض الرقابة الجبرية على النقابين واعمال المداهمة لمقار النقاب 
واتلافت ملحتوياتها- 


خامسا : وسائل استيعاب.القوى العاملة العربية 


ن العرض السابق لاوضاع العمال العرب ٠‏ يتضح لنا أهمية اتخاذ الخطوات الضرورية 
1-7 القوى العاملة العربية ؛ لا سيما وأن أوضاع الاقتصاد الاسرائيلي الدهوية تح 
بالضرورة ان تكون القوى العاملة ع م ال ا 1 م 
ا ؛ خاصة وان المعلومات الاقتصادية المتوفزة تشير الى امكانية ان يصل حجم ل القرق 
الاسرائيلي مع نهاية هذا العام الى نحو 8// من مجموعالقوىالعاملة ؛ وهو ما سيصيب مباشر: 
العاملة العربية التى تستوعبها حاليا قطاعات الاقتصاد الاسرائيلي . 

من حيث المبدا , تنطلق أسس استيعاب القوى العاملة العربية من روي بك 
0 الاستثمار الك والمخطط له والذي من شأنه تحريك القعاليات, المح 10 ْ 
المحتلة في ذلك شأن اقتصاديات ا ا مر 
بالرغم من وجود بعض قنوات الاستثمار حاليا الا أنها مبعثرة بحيث لا تتيح ع 0 التطامي 
3 58 أخذا بعين الاعتبار خصوصية الاوضاع في المناطق العربية المحتلة »فلم يعد كافيا القول 
0 لمان حر" القحنة ذلك » بل لا بد من ايجاد القنوات الاستثمارية المناسبة التي تتيح 
يه اللا , اذ! توف .“من الوضؤل الى اهدافه وتحقيق الغاية منه . وانطلاقا من ذلك “نكن 
00 لعي إلى لكاؤ رهد وله في البداية ؛ ومن ثم نكون أكثر تحديدا للقنوات المناسبة ضمن كل 
0 . من هذه المجالات : 
١‏ - مشاريع البنية التحتية 


تشكل مشاريع البنية التحتية » الخدمية منها والانتاجية , احدى اهم القنوات التي ني 
خلالها د عد من الاستثمار والتي تساهم بدورها في زيادة حجم 0 ل 
كبدام - العمل في المناطق العربية المحتلة . والمشكلة التي تواجه تنفيذ مثل 0 
في امرين اساسيزوفها تقر الريك النالت فو الوقك اا ا 2 
سلطات الاحتلال على تنفيذ ا مشروعات وادخال التمويل لها الذي 0 خم 
بالضرورة تحديد القنوات المناسبة لتحقيق هذين الامرين ٠‏ ولعل ممعم يوه 
البنية التحتية . ضمن المعطيات التي تحيط بالمناطق العربية المختلة ».هما مشروعات المجالس البلدي 


والقروية ومشروعات الاسكان : ا 


صامد الاقتصادى 
اك 2 10131010573 7021 990510990555277 
١ ١‏ مشروعات المجالس البلدية والقروية 
1 9 أنه لا يوجد في المناطق العربية .المحتلة مؤسسات سياسية او ادارية تخطط وتنفذ برام 
: التننة امطلوية ٠‏ فان مسؤولية القطاع العام في المناطق العربية المحتلة تقع على كاهل البلديات 
والمجالس القروية . ومن واجب هذه المجالس تجاوز نشاطاتها التقليدية: المتمثلة فى تقد [لأقدمات. 
على أهميتها وضرورتها ٠‏ للقيام بالمشاريع الانمائية المناسبة . ومن هنا فانها عتل يعاق اقم القنوا م 
لتي يجب من خلالها تحفيز الاستثمار في المشاريع الاقتصادية المناسبة وخلق فرص عمل جديدة تزيد 
دورق عملية دوران الدخل والانفاق وتنشط الدورة الاقتصادية في المناطق العربية المحتلة . باحك 
لحن 4 المجالس البلدية والقروية ليست فقط ضعف الامكانات المادية ٠‏ بل الحصول على موافقة 
3 1 0 000 3 5 هو 
مبلغل الاختلال عاق تحفيةللشووعات التي تتقدم بها هذه المؤوسسات ٠‏ خاصة تلك التى تم توفير قد 
معقول من التمويل لها . ولعل مراجعة سريعة لموازنات هذه البلديات تشير الى وجود ٠‏ فائّض وهمى » 
في بعضها نظرا لعدم تمكنها من تنفيذ المشروعات التي خططت لها ووفرت مصادر تمويلها 7 
1 - "3 دعم مشاريع الاسكان 


١‏ . أن دعم مشاريع الاسكان الجماعية والفردية واجب وطني يساهم في تثبيت وتعزيز صمود الاهل 
ليق العربية المحتلة . ولعل هذا القطاع بحاجة الى ثيء من التنظيم : ويمكن ان تعزز أساليب 
ع 5 ٠‏ التعاءية 7 4 ١‏ 
الدعم ا 0 جمعيات الاسكان التعاونية . كما يمكن من جهة أخرى , استخدام قنوات المجالس 

بلدية والقروية لهذا الغرض بعد بلورة الاساليب المناسبة لذلك . ش 


١‏ - دعم القطاع الصناعي والزراعي 
: حو ا إنه ا من دعم هذين القطاعين الانتاجيين من خلال خلق صناعات جديدة 
١ 0‏ . لقائعة حتئتتيئن من الاستمرار والقيام بدورها وعدم الخروج من السوق لأ نييما قي 
3 : سيد الوالاسرائيطية . كذلك الحال في القطاع الزراعي . ولا بد من الاشارة في هذا المجال 
أن أدصيمن لإيقتمي عل تقد الدعم المادي ٠‏ بل لا بد من زيادة الوعي الوطني في المناطق العربية 
للحا بعيم شرام انتجاح لاسرائيلية الممائلة لما هو منتج في المناطق العربية ذاتها . ولا بد من ايجاد 
3 - 1 وده الصباعات . وبالنسية للقطاع الزراعي ٠‏ لا بد من يي فعالات هذا 
0 وفتح 0 جديدة 0 ودعمه يعتبر من واجبات دعم الصمود وأولوياته ويجب لخد تهديد 
00 5 رت الكتزاتياية باتخاذ الخطوات الضرورية لمنع دخول خضروات الضفة 
3 1 ع الى 0 الاسرائيلية على محمل الجد وما يمكن أن يرتبه ذلك من آثار على القطاع 
200 0 التعاونية الزراعية تلعب ذورا أساسيا كاحدى قنوات التوزيع في هذا القطاع 
3 5 8 لا بد من وقفة عربية جادة في وجه مخطط الطرق الاقليمي رقم )5٠(‏ الذي من شأنه 
أن يزيد من تدهور هذين القطاعين الهامين من جهة , اضافة الى أنه يشكل احدى الطرق الخفية التي 
تستخدمها سلطات الاحتلال الصهيوني لمزيد من السيطرة على الاراضي العربية المحتلة #027777 
م ولاخت رق" ليها المجال من التفكر يخلق قنوات د وإوالا « تعلو ريما من خلال المشاركة مع 
مؤسسات دولية تسمح لها سلطات الاحتلال بالاستثمار في المناطق المحتلة حتى نتمكن من توفير التمويل 
المناسب وفي الصناعات والصناعات الزراعية المناسبة في الوقت المناسب ايضا . 1 1 
2 6 


اس القوى العاملة في المناطق المحتلة سب 
© - في مجال التعليم الاكاديمي والتدريب المهني 

كما سيق القول ٠‏ ان في استمرار هجرة القوى العاملة الفنية الماهرة والمتعلمة ابعادا خطيرة 
يمكن ان تنعكس سلبيا على أية جهود تنموية في المناطق العربية المحتلة . ولذا فان احداث برامج 
متكاملة للتدريب المهني يكون للاتحاد العام لنقابيات العمال في المناطق المحتلة وأجهزة البلديات دورا في 
تنظيمها وتنقيذها من الاهمية يبمكان ٠‏ 

بالاضافة الى دعم التعليم المهني ٠‏ يجب عدم اغفال دعم التعليم الاكاديمي في جامعات المناطق 
المحتلة . وكذلك هناك حاجة لاستمرار دعم الجامعات لكي تتمكن من التركيز على الفروع الاكاديمية 
التي تغطي حاجة المناطق المحتلة . ومن الجدير بالتفكير في ادخال دراسة الطب يفروعها وتخصصات 
الطب المساعد والهندسة الزراعية والهندسة بفروعها أيضا . ويحتاج اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص 
الى دراسة جدوى دقيقة على المستويين الكلي والجزئي . وبالاضافة الى ما تقدم ٠‏ يجب الاستمرار في 
دعم خريجي الجامعات لتعزيز صمودهم في المناطق المحتلة ٠‏ 
4 - النقابات المهنية وغير المهنية والانشطة الاجتماعية 

ان على النقايات المهنية وغير المهنية واجبا أساسيا في تنظيم القوى العاملة العربية ما أمكنها 
ذلك ؛ لكنها أيضا عليها واجب اخرفي التوعية الوطنية . وحتى يمكنها القيام بهذه المهام على أكملوجه لا 
بد من دعمها من خلال الاتحاد العام لنقابات العمال في المناطق العربية المحتلة . ولعل من المناسب في 
هذا المجال انشاء صندوق خاص لدعم نشاطات النقابات المهنية تصرف أمواله بمعرفة الجهات 


المعنية . 


الهوامس 


) ١ع‏ عولمم امع ممعتع صف) .معتاتاهط و'اعهذ] أه تزعلارياك ىم اعء زمع8 مخف أمد8 أي لل عط] : تأفلد كمع8 موع الل 
2م .1984 مملدما ممه ممأعمتطعة لا اعمنعوع 1 عتلطوط عم عأناأتادمآ 


اننا 1 أكناعنالك 870.0 1/8 .هل )مع صبعهج ,أمعسمماءع 8 لصن علدا أن ععمعم مامه .لانا 
(+/ منظمة العمل الدولة . أوضاع العمال العرب في الاراضي العربية المحتلة 

ع 4 .ما مره تأخلمء لمعظ8 ممعال 
لعل 7مملا1 
زى دائرة الاحصاءات العامة . النشرة الاحصائية السنوية ٠‏ 1174 جدول رقم :)١(‏ 
) مكتب الاحصاءات المركزي الاسرائيلي . الخلاصة الاخصائية لاسرائيل ٠‏ 1547 


)4( 79 لال الحم أع1 عنامطهآ أه ازدخ مدع ىم اعدكا مذوع مها مدتمنايع لفط ناه زعو أعناهافتساآ 


١‏ ى) طاتدمع0 عتسمهمءظ أعساكاط معدن عطا لمة ممفسج؟ خعلسل مت امع دممماءى 5 عتسمموءع .ممع لط اعخطمفكا 
6 1983 :(113 .أمء2آ1 طعموعدع اعددآ ؟ن 1980 1970 ععصفك اسع نماة لله 


و 8 لاس 


لصامد الاقتصادي 


مهدي العبيدي : امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية 


تلقيت مع الشكر كتابكم المتضمن طلب الاجابة :على :السؤال التالي « ما هي الوسائل في رأيكم 
التي تكفل اعادة استيعاب العمالة الفلسطينية في المناطق المحتلة عام 117 ؛ والتي اضطرت في ظروف 
اكد سابقة للعمل في المشاريع الاقتصادية الاسرائيلية في مجالات الزراعة والصناعة والبناء 
والخدمات وكيف يتسنى لنا ان نعمل على اعادة امتصاص هذه العمالة والحيلولة دون مشاركتها في 
الاقتصان الاسرائيلي في المستقبل ». بحيث تشمل الآجآبّة على تشخيص المشكلة والحلول المقترحة 
لذلك . 


وفي الوقت الذي نشكر فيه ثقتكم بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لمعالجة هذا الموضوع 
يسعدنا ان نوضح ان هذا الامر قد اولاه المجلس اهمية خاصة في كافة انشطته الاقتصادية باعتباره 
يشكل نقطة ارتكاز رئيسية لصمود شعبنا العربي في فلسطين ولارتباط ذلك ايضا بسياسة الكيان 
الصهيوني الاستيطانية باعتبارها ظاهرة خطيرة تهدف الى ضم جميع الاراضي العربية بلا استثناء 
تحقيقا لاطماعها التوسعية وتنفيذا لبرنامج الحركة الصهيونية لخلق ما يسمى ب ( اسرائيل الكبرى ) 

وانطلاقا من هذه الابعاد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحكم هذا الموضوع تبنى 
جلت الوم الاقتصادية العربية في جميع دراساته وقراراته دعم صمود اهلنا في الاراضى العربية 
المحتلة ومَنها القرَازٌ رقم/ 1١/3/78‏ 51/1/7723 دافقرة امسا » والخاص بدعم التجارة 
الوطنية الفلسطينية . 


ناهيك عن المتابعة الدورية لهذه الظاهرة الخطرة في تقاريرنا الدورية للمجلس حيث افرزنا بابا 
خاصا لاقتصاديات الكيان الصهيوني واثر ذلك على صمود شعبنا في الاراضي العربية المحتلة اضافة الى 
سياساته الاقتصادية التعسفية . كذلك لمستا ان هذا الموضوع كان مجال بحث واستقصاء من قبل 
كافة المنظمات العربية المتخصصة ونود الاشارة الى مؤتمر العمل العربي في دورته العادية الثالثة عشرة 
والتي عقدت لي يكداد خلال الفترة من ,؟ .- +0(" 00 , حيث تقدمت منلية التحرير الفلسطينية 
٠‏ دائرة التنظيم الشعبي » بدراسة للمؤتمرحول حركة الاستيطان في المناطق المحتلة واثرها على القوى 
العاملة الفلسطينية تضنمنت تحليلا وافيا لعناصر الموضوع مكان البحث حيث شملت ما يلى 9 


ل 
- سياسة الكيان الصهيوني الاستيطانية 

- اهداف الكيان الصهيوني الاستيطانية 
المستوطنات 35 

- اثر الاستيطان على القوى العاملة الفلسطينية 
1 - وضع الايدي العاملة الفلسطينية 
٠‏ - القوى العاملة الفلسطينية في القطاغات المحتلة 
8 - التدريب العمالي 
: 
١‏ 


حي جد اه يتوه 


3 


- ملاحق 
50 


3-3-3300 _القوى العاملةفي المناطق المحتلةب 

قد تمت مناقشة هذا الموضوع ؤاتخذت القرارات المناسبة بشأنه لمتابعة واستمرار تقديم تقارير 
0 قبل مكتب العمل الدولي حول اوضاع العمال العرب في فلسطين والاراضي إلعرابية ريق 
الاخري لبقا لقاو 'المؤتمرة للملن بال قل قبنظاما ولتابعة ما يطرأ.من مستجدات ومتغيرات 
ستوحى صدور قرارات جنائدة امن قبامؤتمؤ:الحقل:الدوال2.0 املق إوطارالإلعمل_الاقتاايي :لعي 
الش ةبك على اسرال الديعة الكامل للانشطة الاقتصادية التي تحقق وتدعم التصاق 
الانسان العربى في ارضه المحتلة ووطنه فلسنطين مع :العمل الغربي الموحد لتوفير كنافة لمككانيات 
ادر لخاد سياسة تفريغ الارض من سكانها الاصليين التي يسعى الكيان الصهيوني على 
تطبيقها ذل المجكاف ار . وفي رأينا ان هذا الدعم اكثر ما يتمثل في المجالات التالية .- 


١ 


دعم العاملين فى القطاع الزراعى لضمان التصاقهم بهذا القطاع الام وعدم اجبارهم على التحول 

ان قطاعات» اخزى :تتعلول ؛التنيكم بهم الى الجالالهاترذ لالم تطوعق! تشجلمم (اليقتيواهدوقضزيف 

منتجاتهم في الاقطار العربية». 

* - توفي الناعم الكامُلٌ لسياسة التعليم والتدرِيبٌ لابناء شعبنافي"الاراضي العربية المحتلة بَمختلف 
الوسائل . 

+ - توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات الاجتماعية والصحية والتي يمكن ان تخفف عن كاهل المواطن 
العربى في الاراضي العربية المحتلة|: 

الصناعات التفليديّة التى تعتمد.على الانتاج الزراعي والتي لم تزل تتمنجع 

الاقطار العربية كصناعة الزيوت والصابون والانسجة,القطنية 


- تشجيع 
بمميزات تسويقية في اسواق 
,والحوفنة . 

ه - تطبيق ميد الاعفاء الكامل للسلع الزراعية والصناعية التي يكون منشوّها ومصدرها المواطن 

_- ا والاراضى العربية المحتلة وتقديم الدعم لبعضها الذي يواجه منافسة حادة ٠‏ 


مال عمورة 1 57 
الإمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية اذ تستذكر الوسائل المشاز اليها ات 
١. 5‏ 3 تا حا 2 ل 

لواجهة سَيّاسات الكيان الَصَهَيْوني في فلْمنطين قانها لا تالو جهدا يكافة انشطتها دعم صعود 7 

57 اقي"العاقلة المحتلة بمختلف الوسائل المتاحة الى ان تتحقق العودة الكاملة لشعبنا لارضه وو. 

في ا #2راخضي فاقيا 3 

٠ فلسيطان‎ 


حصل في .الضفة الغربية وقطاع غزة نتيجة الآحتلال الاسرائيلي وما غاناه من احتلال 
استيطاني - كولونيالي : تغيراً جذرياً في البنية الاجتماعية الاقتصادية للسكان , بحيث آدى الالحاق 
1 0 ضرب .القطاعيين الانتاجين؛الزراغي والضناعي. العربئ في المناطق: المحتلة ومصادرة 
9 1 0 المستوطنات الى نمو الطبقة العاملة في المناطق المحتلة بشكل كبير على حساب القطاع 
السو خاص ؛ واصبحت الطبقة 'العاملة تشكل في بداية عقد الثماثينات ما يعادل /5١‏ من 
1 و 5 : 


, 9 قاو + الفا 
سكان الضفة والقطاع كان حتى نهاية 5 يعمل منهم في اسرائيل ما يقارب 11١‏ - 
3 1014 ب 


صاد الاقتصادي 

وقد طرأ منذ نهاية 1944 وفي النصف الأول من عام ١14/5‏ تحولاً جذرياً على العمالة العربية في 
اسرائيل . حيث أدى استفحال الأزمة الاقتصادية في الكيان الصهيوني نتيجة السياسة التوسعية 
العسكرية الى انتشار البطالة بين صفوق العمال العرب لترتفع وتصل نسبتها اح )تقذ يرات افلية 
ميدانية الى ٠‏ 25/ مع بداية شهر أيار 15/5 . 5 1 


ا فرا هنا فان الببؤال المطروخج الآن لمحاولة علاج أمور العمالة العربية في اسرائيل يجب ان يأخذ 
دن الامتكان عافل البطالة الذي سيستفحل في ظل كافة المؤشرات التى تبين ان الأزمة الاقتصادية 
لاسرائيلية لازالت في عنفوانها . ذلك ان التقليصات في الميزانية الاسرائيلية لمحاولة تجنب الأزمة تطال 
بالأساس القطاعات التي تعمل فيها غالبية العمال العرب وهى البناء والخدمات . : 
فيما يتعلق بالحلول المقترحة لمعالجة قضايا العمالة العربية.نخن نعتقد انها مرتبطة ايضاً بشكل 
مان العربية ف تايا المحتلة نفسها في قطاعات الصناعة والزراعة (الخدمات المهنية 
والتعلمية والصحية وغيرها » ومن ثم فان الحلول يجب ان تطال الجانبين لانهما يكملان بعضهما 0 


اما بصدد وسائل حل قضية العمالة فيمكن الاشارة الى : 


0 20 : 
قبل طرح حل ما او تبني مشروع ما في المناطق المحتلة , يجب ان نهتم بأن يكون هذا المشروع 
2 لفك عملية الالحاق الاسرائيلية للاقتصاد المحلي وفرض التبعية عليه » اخذين 5 
3 5 ان الاحتلال الاسرائيلي معني بضرب القاعدة المادية للاقتصاد الفلسطيني قد 
عدة التي لا بد من توفرها من أجل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة - 0 
5" 2 ما 2ه 5 5 5 1-5 
عاينا أن نأخذ بعين الاعتبار أيضاً أنه في ظل غياب سلطة وطنية وهيمنة محتل يهمه أن تبقى المناطق 
: 3 3 2 1 و 2 - - 6 2 
ْ الحتلة سو لاستهلاك انتاجه الزراعي والصناعي /8٠(‏ من حجم التبادل الخارجي للمناطق 
الحا مومع اسرائيل ) فان هذا الاحتلال سيستمر بوضع العقبات والعراقيل أمام كل محاولة 
10 قتصاد لمحلي في وجه ١‏ لهيمنة المطلقة للاقتصاد الاسرائيلي . ومن ثم فمن المفروه 
ودندة هده ,المحاولات ياقل ضجة اعلامية متكدة وما ا 0 3 0 
١‏ يي وبعد دراسة تفصيلية للقوانين والأوامر 
لايكزية المطبقة في طق المحتلة من أجل دراسة الثغرات التي يمكن العبور منها والتعرة 
على المحاذير التي تعفينا من الوقوع في الخطأ . 0 تا 
- يجب ان لا يكون عامل الربج والخسارة في اتخاذ 
5 0 لربح والخسارة هو العامل الأهم في اتخاذ قرارنا بدعم هذا المشروع او 
٠ 20‏ بالطبع هذا لا يعني اهمال هذا العامل , ولكن يجب اعمطاء الاعتيارات 
00 حرى من تثبيت اهل الأرض فوق ترابهم ومساعدتهم للتصدي للهجو. الاقتصا 
سرائيلي » الأولوية عند قرار الدعم . ررك 
كتاذ ايكان #الهدف مد د 
7 كن المي الداخل هو التصدي للاحتلال ؛ فلا بد اذن من الانتباه بآن يكون هذا 
عع :مويجهامباشرة أ بشكل غير مباشز:للغالبية/العظم للششكان+#:الذين هم المعنيو0 اساسا 
بالصمود والدفاع عن الأرخ 0 لس ا 
0 رض . وليس من مصاحتنا العامة أبدأً دعم أفراد فقط , لأن هذا الد 
0 000 الى مصلحة ذاتية توقع صاحبها تحت ضغوط مختلفة عليه ان يأخذها 5 
9 بار ؛ و: يكون عدم استفزاز الاحتلال لديه واحداً منها . 100 ص 
000 1 


شم نر ششنش_طى ب القوى العاملةفيالمناطق المفتلشه 
عند اقرار مشروع ما اوتوجه ما في الدعم علينا أن ندرسه بتفاصيل مع من يعنيهم الأمر في الداخل 
وان نكلف من هو قادر على الدراسة بالقيام بالبحث التفصيلي والمستفيض لهذا المشروع أو 
الاقتراح والامكانيات لذلك متوفرة , فهناك ١١‏ الف جامعي عاطل عن العمل في المناطق المحتلة 
وهذاك كا يايد عن لامها وكللة سا فكي متوسطة بكس أفيها اكش من 15 الف طاليا » 
باستطاعتها ان تكرس جزءاً من ابحاثها وجهدها لتغطية جانب الدراسة للمشروع المعين ٠‏ أو 
باقتراح مشاريع اخرى بالتعاون الوثيق مع الطرف المعني . 
> - الغالبية العظمى للسكان في المناطق المحتلة ( بالذات الضفة الغربية ) وبالتالي الأيدي العاملة » 
قاطنة للريف ومن ثم لا بد من البحث عن مشاريع صغيرة موجهة لتطوير الريف . على الأقل 
العودة للاكتفاء الذاتى فيما يتعلق بالاستهلاك الغذائي . وبالتالي يؤكد بعض الخبراء الزراعيين 
العرب على ضرورة دعم المزارع الصغيرة للانتاج الحيواني « دجاج ٠‏ ارانب » اغنام , 
ابقار .. » ولا بد وأن يساعد هذا الاتجاه في العودة من جديد لاشتغلال الأزض ويعوض عن 
البطالة التي اخذت تنتشر بشكل واسع في الداخل وبين صفوف سكان الريف ٠‏ 
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٠١‏ - دعم النقابات وتشجيعها لاقامة مشاريع خاصة بها ؛ يشرف عليها العمال انفسهم ٠‏ وتكون 
قوائدها عائدة لهم , كي تتطور هذه المؤسسات وتتسع ؛ في النفس الوقت التي تكون حامية لهم 
في ظل الأزمات الاقتصادية والبطالة . 

- تحسين ظروف النقابات والعمل النقابي في المناطق المحتلة والمساعدة على توحيده ولفظ كل ما 
يعرقل تقدمه » حتى تستطيع النقابات في الداخل استقطاب اكبر عدد من العمال في عضويتها » 
فالملاحظ حتى الآن أن العمل النقابي في قطاع غزة معطل تماماً بسبب من الاحتلال الاسرائيلي 
وكذلك بتقصير فاضح من قياداته ‏ اما العمل النقابي العمالي في الضفة الغربية فقد تم شقه عام 
0 , مما أثر كثيراً على فعالية العمل النقابي فيها » حيث لم يتجاوز عدد العمال المنضمين 
لنقاباتهم الثلاثين الفاً في نهاية 11/4 . وهي نسبة ضئيلة بالنسبة للعدد الكلي للعمال . ولا زالت 
نسبة المنضمين للنقابات من العمال العرب العاملين في اسرائيل قليلة .. بينما لا يستطيع أحد ان 
ينكر أهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه النقابات فيما لو استقطبت غالبية العمال » في مجالات 
مختلفة , بما فيها البحث عن مخارج عبر التنظيم للقضايا العمالية كالبطالة والتشغيل واقامة 
مكتاريعها الكاضة + 


- تشجيع النقابات لاقامة الجمعيات التعاونية العمالية الاستهلاكية التي يمكنها ان توفر حاجيات 
العمال وعائلاتهم بما يتوافق ودخل العمال ‏ ويكون هدف هذه الجمعيات الاساسي دعم الانتاج 
المحلي في وجهة منافسة الانتاج الاسرائيلي . 


» تطوير وتشجيع اشكال العمل التطوعي التي اخذت تنمو بشكل واسع في المناطق المحتلة‎ ١ 
وابعادها عن روح التنافس الفئوي والغاء التمييز في مساعدتها . ففي المناطق المحتلة الآن‎ 
أشكال متعددة من العمل التطوعى . منها ما يأخذ طابع المساعدة المباشرة بالعمل في المزارع‎ 
والحقول والطرقات والقرى والمدن والانشاء والتعمير » ومنها ما يأخذ طابع لجان الاغاثة‎ 
الطبية » حيث يتجول الأطباء والممرضون في المناطق النائية والفقيرة يحاربون الأمراض والأوبئة‎ 

56د 


لصامد 2 1 5 
2 
ومنها ايضا لجان الاغاثة الزراعية حيث يقوم المهندسون الزراعيون بتقديم النصع المباشر في 
سبيل تطوير اشكال الانتاج الزراعى . 


وتايمكق 


ان العمل التطوعي في ظل الاهمال المتعمد من قبل سلطات الاحتلال والمضايقة والمنافسة 
والحصار يمكن ان يسهم خصوصا في قطاع الزراعة في دعم وتطوير الانتاج المحلى ‏ بيتقديم 
المساعدات الفعلية في مواسم البذر والرعاية والحصاد » وسيساعد في عودة الفلاح لأرضه . 


حظر النفط العربي على اثر 
حرب تشيرين الأول 191/7 


2 
/[] 
1 
1 
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| 
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١١‏ تشكل المرأة العاملة في المناطق المحتلة نسبة /”٠‏ من مجموع الأيدي العاملة »مما يبين ان المرأة 


وفي الريف أيضاً قد انخرطت في صفوف الأيدي | 


لعاملة . وهذا يتطلب تشجيعاً ودعماً خاصاً في 


تنمية وسائل الانتاج التي تستخدم المرأة بشكل واسع وتوسيع شبكات الزعاية بالأطفال 


وحضانتهم » وتطوير ودعم الحركة النسائية الفلسطينية على طريق وحدتها . 


, دعم وتطوير رأس المال:المحلي في المناطق المحتلة‎ -١١ 


المنافسة الاسرائيلية الشديدة ٠‏ وتشجيع التعاى 


وذلك بدعم الصناعة القائمة والتي تعاني من 
ن بين فروع. الانتاج الصناعي وتطويرها 


وتوسيعها لاستخدام ايد عاملة اوسع . وفي نفس الوقت تصريف جزء من انتاجها في السوق 
العربي المجاور وتسهيل تصريفه .. على أن يطال هذا الدعم العاملين في هذه المؤسسات ايضاً . 
وليس صاحب العمل لوحده ؛ فنحن معنيون في ظل.ظروف الاحتلال اولاً بالصمود الحقيقى 
للجميع » صاحب العمل والعامل . وطالما ان صاحب العمل يتلقى مسناعدات كييرة فان واجبه 
الأساسي ان يوجه الجزء الأكبر من الربج الناتج عن هذه المساعدات لا لجيبه الخاص ٠‏ كما هى 


عادة كل صاحب رأسمال , وانما لدعم المصلحة العامة 


دوه | سق فهو صرف يأموال عامة 


تلاعمةة “ويوسفنا في هذا المجال ان "تنيت أن الداعم السادقة لأضحاظة زر رويس الأموال المحلية فى 


الداخل ؛ ذهب بالأساس لجيويهم الخاصة .. بل:ان 


الاحتلال وقد ذهب البعض منهم ابعد من ذلك وا 
الاسرائيلية باللغة العربية . 


غات 


العديد منهم يتأرجع امام ابتزازات 
خذ يعلن عن بضاعته ويروجها عبر الاذاعة 


60 
قرار وزراء البترول العرب 
الكويت. 17 تشرين اول (اكتوير) ",ا 


اجتمع وزراء البترول العرب في الدول 
الاعضاء في منظمة الاقطار المصدرة للبترول في 
مدينة الكويت بتاريخ ١"ءرمضان‏ ؟5؟١‏ هب 
الموافق ١7‏ اكتويير (تشرين اول) 11177 م 
لدراسة استخدام النفط في المعركة الدائرة حاليا 
بين العرب واسرائيل ويعد تدارس الامر من 
جميع جوانبه: قرروا ما يلي: 

بما ان الهدف المباشر للمعركة التي تدور 
رحاها حالياء لتحرير الاراضي العربية المحتلة في 
حرب يونيو (حزيران) 717 ؛: واستعادة 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفقا 
لقرارات الامم المتحدة. 

وبما أن امريكا هي المضدر الاول والرئيسي 
لقوة اسرائيل التي مكنتها من غطرستها 
والاستمرار في احتلال اراضيناء ويما ان الدول 
الصناعية الكبرى تسهم بشكل او باخر في بقاء 
الوضع الراهن رغم ان عليها مسؤولية عامة 
بتنفيذ قرارات الامم المتحدة. 


ويما ان الوضع الاقتصادي في كثير من 
الدول العربية المنتجة للبترول؛ :لا يبرر زيادة 
انتاجها البترولي وهي اذ تقعل ذلك انما تقابل 
حاجة المستهلكين من الدول الصناعية الكبرى 
التى تلتزم من جانبها بالتعاون معنا لتحرير 
اراضيناء لورغيت في تعاوننا معها خارج النطاق 
الذى توجبه علينا مصالحنا الاقتصادية 
الذاتية. 

لذلك فان المجتمعين يقررون. ان يتخاقص 
الانتاج البترولي لكل دولة عربية مصدرة 
للبترول فوراء بنسبة شهرية متكررة لا تقل عن 
خمسة بالمائة (5/)» تبدأ من, الشهر الاول من 
رقم الانتاج الفعلي لشهر سبتمبر (ايلول) ثم 
تبدأ من الشهور التالية مستوية الى رفع ,الانتاج 
المخفض من الشهر السابق» وهكذا حتى تقرر 
المجموعة الدولية على اسرائيل. التخلي عن 
اراضينا المحتلة, او يصل الانتاج المخفض لكل 
دولة على حدة الى الحد الذي لا يسمح معه 
اقتصادنا بمريد من التخفيض دون أحلال 
بواجباتها المحلية والعربية. 

ومع ذلك فان الدول التي تساند العرب 
مساندة عملية فعالة اوتتخذ اجراءات هامة ضد 

ا _- 


- صاب الاقتصادى 
و تاتتب7تب77ب77 2 21111377 2 


اسرائيل لحملها على الانسحاب فانها لن تضار 
من تخفيض الانتاج وسوف يستمر تزويدها 
بالبترول كما كان قبل التخفيض من الانتاج 
واحدة لكل دولة فان ما ينال الدول المستهلكة 
المختلفة منها قد يتزايد بمدى تعاطفها وتعاونها 
مع بالعترر للاسسينا دي ويوذي المتمعو. الول 
المنفذة لهذا القرارء بان تنال امريكا اكبر 
تخفيض وذلك حسب استيرادها مع كل دولة على 
حده من البترول الخام ومشتقاته والمواد 
الهيدروكربونية. وشبه ما تستورده مقارنة 
بنسبة التخفيض ويوصون بان يؤدي ذلك الى 


قطع امدادات امريكا بالبترول من كل دولة على 1 


حدة: هق ة لايد |“ القر ا 
شق 
قرار وزراء البترول العرب 
الكويت. ؛ نوفمير 1417 

عقد وزراء البترول العرب اجتماعا يوم 
الاحد ؟ نوفمبر (تشرين الثاني) 1117 بمدينة 
الكويت لتدارس تنفيذ القرار الذي اتخذوه في 
اجتمتتاعهة“الاولالنعتقد “31773 :تف ريق 
اول/ اكتوبر ١9177‏ بمدينة الكويتء وتقييم 
نتائج تطبيقية في الفترة السابقة ورغبة منهم في 
ايضاح. بعض, النقاط الواردة فيه واستكمال 
بعض الجوانب المتعلقة بتطبيقه. وقرروا ما يلي: 

اولا : -1: ان يحظر تصدير البترول الحا 
والمنتجات البترولية وسائر المواد الاخرى 
الهايدروكربونية الاخرى الى الولايات المتحدة 
الامزيكية والى هولندا. سواء كان ذلك بطريقة 
مباشرة او غير مباشرة. وان يخفض من انتاج 
كل بلد للكمية المقابلة (كانت هذه توصية في 
القزار السايق واصبحت قرارا). : 

ب - ان يكون تخفيض الانتاج فورا بنسبة 
5 من متوسط انتاج شهر سبتمير 19177 لكل 
دولة عربية على حدة بما في ذلك شبه مغدل 
التخفيض الناجم عن الفقرة ( 1 ). 
اام 


ج : ان يخفض الانتاج لكل بلد في شهر 
ديسمبر (كانون اول) بنسبة 0 عن معدل 
انتاج شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 215377 
تنفيذا للقرار السابق. 

ثانيا: توجيه شركات النفط العاملة مع الدول 
العربية المنتجة:؛ الى تطبيق قرار التخفيض. 
بطريقة متكافئة بين الدول المستهلكة غير 
المقاطعة وان تحذر من عواقب التمييز ضد 
الدول الصديقة على الاخص. 


كالنا:.السرسيكة كان , يوكل ,الى وزراء 
الخارجية في الدول العربية المنتجة, المنفذة لهذا 
القرارء امر تخد معايير تعريف اليلدان 
الصديقة . ووضغ قَأيَمة يهاء مع مراعاة المواقف 
الايجابية الإحد.: !ل بإتكذتها الدول الافريقية 
والاسلامية الك 5 وذلِك,بالدرجة الاولى, 
ومراعاة مواقف البلدان الاشتراكية؛ بالنسبة 
للدول التي تتعامل معها. 

رابعا: تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن 
المملكة العربية السعودية والجزائر وليبيا 
لكوي المتائعة#تتفيذ هلد م الكزارَات» وخاصة 
المتعلق منها بالتخفيض وحظر التصدير. 

خامسا: تكليف السيدين الوزيرين: بالعيد 
كد السلدم ورين العاقة والطاقة' الجزائرية: 
واحمد زكي اليماني وزير البترول والثروة 
المعدنية في المملكة العربية السعودية: بالقيام 
بجولة عبر العؤاصمالعربية لشرح وجهة النظر 
للدول العزبية المنتجة والمواقف الذي اتخذته ف 
كدان الستفاي بكفضا اقترر الوزراء العرب 
المجتمعون ان يعقدوا اجتماعا في المستقبل. 
حسب الحاجة لمتابعة تنفيذ هذه القرارات. 

05 
بيان صحافي لورراء البترول العرب 
فينا. 1 /نوفمير (تشرين الثاني) 191 
اجتمع وزراء البترول العرب في مدينة فيتا 


يوم 191/5/11/14 في سلسلة من اجتماعاتهم 
التى عقدوها من وقت لآخر للنظر في الاجراءات 
التى يتخذونها لتطبيق,قرارهغ:ؤننلا١‏ / :5/1 
وتقديرا للموقف السياسي الذي اتخذته دول 
السوق الاوروبية المشتركة في بيانها حول 
مشكلة الشرق الأوسطء فقد :تقرر ان يوقف 
التخفيض القزر لشيري ‏ سيير | نو أزل) 
وقدره خمسة بالمائّة بالنسبة لاوروبا فقط على ان 
يكون التخفيض بعد ذلك على جميع الدول (غير 
امستكناه) بنسبة لشي بابر انون 
الثانى): وذلك من مستوى انتاج شهر ديسمير 
(كانون الاول) هذا وتستمر المقاطعة كما تقرر 
على كل من الولايات المتحدة وهولندا. 


02 
القرار الخاص بالترول الصادر عن 
مؤتمر القمة العربي السادس بالجزائر, 
تشرين الثاني (نوفمير) 117 

ثالتا: في المجال الاقتصادي: 

نظرا لما للاقتصاد من اهمية في المعركة ضد 
العدوء وما تستلزمه من استخدام جميع 
الاسلحة التي يمتلكها العرب وحشد جميع 
الطاقات التى تدعم القرارات القتالية» فان 
المؤتمر يقرر ما يأتي: 

١‏ - تدعيم العلاقات الاقتصادية بين الدول 
العريية وتكليف المجلس الاقتصادي العربي 
بوضع المنهاج التنفيذي لضمان تحقيق ذلك. 
” - الاستمرار في استخدام النفط سلاحا في 
المعركة على ضوء قرآرات وَرْراءَ 'النفط العرب, 
وربط حظر تصدير النفط لأية دولة بالتزامها 
بتأييد القضية العربية العادلة. وتكليف لجنة 
المتابعة لوزراء النفط بمتابعة تنفيذ هذه 
المقررات ومقررات وزراء النفط المتعلقة بنسب 
التخفيض . وذلك على ان يجري تنسيق بين هذه 
اللجنة ولجنة وزراء الخارجية لدول النفط في كل 


ححظر النقط العربي ‏ 
ما يتعلق بتطور مواقف الدول الاجنبية من 
القضدية بالعرطنة؛ 

* - ضرورزة دعم وتأمين الصمود في 
الاراضي العربية المحتلة 
- قيام الدول العربية باعادة تعمير ما دمرته 
الحرب لما.لذلك من اثار على المحَهسَوَن الحربني 
ورفع الروح النضالية او القتالية لدول المواجهة. 


ال 
قرار وزراء الترول العرب, الكويت؛ 
كانون الاول (ديسمير) 1917 


اجتمع وزراء البترول العرب وممثلوهم, 
الموقعون على هذا القرارء في مدينة الكويت يوم 
السنبت 3314 "القع ذة 1258فذغ موافق + 
ديسغبل 6 الاو 217 

وبعد الاضطلاع على قرارهم الصادر في 
5 ٠ه‏ الموافق 14/١9075/11ام‏ 
الخاص بوقف التخفيض المقرر لشهر ديسمير 
(كانون الاول) 1177م وقدره 0/ بالنسبة لدول 
السوق الاوزوبية المشتركة؛عدا. هولنداء بحيث 
يستمر التخفيض بعد ذلك على جميع الدول غير 
المستثناهء بنسبة 5/ لشهر يناير (كانون 
الثاني) وذلك من مستوى انتاج ديسمبر (كانون 
الاول) واتخذوا القرار التالي. 

له عبعافي تقررت: المولافقة كلا لانجكايدامق 
جمييع :الاراضي المحتلة(تلنق سئنة /(93 يوقي 
مقدمتها القدس, وبمقتضى جدول زمني توقع 
عليه اسرائيل وتضمن امريكا تنفيذه, يرفع حظر 
التصدير عن امريكا مع بداية تنفيذ برنامج 
الانملاحات و تقرح وعنيد ئن وتنا التخفيض الى 
ينقص عن النسبة الحقيقية السائدة وقت رفع 
الحظر لتزويد الدول المستهلكة بالبترول» 
وتسري نسبة التخفيض عندئذ على امريكاء 
شأنها شأن اوروبا وبقية دول العالم. 

اف 


-صامذ الاقتصادي 

* - امتى.تم الاتفاق.على االجدول الزمني 
للانسحابء يجتمع وزراء البترول العرب, 
المنفذون لهذا القرار لوضع جدول زمني يعود 
بمقتضاءه. الانتاج تدريجيا الى مستواه في 

جتمجوره ازا زوذلك يشكل مقنياسيت مع 
عر كلو نيحا ! 

يقفطر "الداتؤل#الافزيقيقة :والأشلاميلة 
القطايقة كام كتيات" العمرك" المتفاقد غليها إلى 
اقتضى الامر زيادة الانتاج نفس النسبة التى 
تكفل تغطية حاجياتها المحلية» على ان يتأكد من 
عدم امكانية اعادة التضدير الى الدؤل المحظور 
دين ابر 4 


2 
قرار وزراء البترول العرب. الكويت. 
10-4 كانون الاول (ديسمدر) 1917 
يؤكد المجتمعون هنا ما سبق ان قرروه في 
اجتماعهم الاول بالكويت. في "١‏ رمضان 
اه الموافق ١7‏ اكتويز (تشرين الاول) 
مثالا تضمار الدول“الضدايقة تعر افق 
تخفيضن #الإنت اج واق:تكوان فخاك:تفرهة نين 
الصديق والمحايدء ومن يقوم باعمال ضارة ضد 
مصلحة القضية العربية والنضال العربى. 


وكذ لتحظ المجتمع وق 1ن التؤ اك الطتلفل 
للاستهلاك العالمي من جهة؛ يقابله النقص العام 
في الانتاج من جهة اخرى؛ قد زاد من قوة فاعلية 
إِلعَرَارا تخ ' اناي اولكلة الذية لإذزهنة الذاون 
العربية في تعرضهم لأزمة؛ مما يستدعي النظر 
في حالتهم - كل ان حدة - لتزويدهم بحاجتهم 
الفعلية الحقيقية ضمن حد جديد للانتاج» 
وبالشكل الذي لا يتسرب معه البترول العربي 
لق خَجَاحة مقاطفة 7و كحؤادق معاطيان الى كان 
احلال بترول غير عربي محله؛ اذا زادت نسبة 
الكتؤوية زخو الفسابية «الفعاكلة تيون ا لسار 
الغويفة. 


كم 


وقد 'لاحظ: الاجتمعون المؤاققف السياسية 
الناباهية) (الاخالة الاممظادية المقرذية: فيّها. مما 
يستدعي النظر اليها بصفة خاصة تحميها من 
الاحوقا :لوقت يمعي ره راو المزيد.فن تلك 'المواقف 
الودية )زو اتحان حكاوات!اكثرةفعالية 'وإجدية. 

واستدعئ انتباه المحِتَمَعْينَ التحول الواضح 
في 'الراي العام الامريِكي من القضية العربية, 
نايدا العد د" الذاي يِتاصرفا من" اعضناءً مجلس 
الشيوخ والنواب الامريكيين: والدلائل التي 
تشير الى جدية الحكومة الامريكية في العمل على 
الوُصول إل كل سلس للسشكة” 

وقد لاحظ المجتمعون بارتيّاح كبير النتائج 
التي ترتبت عل زحلة ميعوكيهم, الجزاكري, 
والسعودي والثمرة التي جنتها القضية العربية 
منهاء مما يدعوهم ‏ ضمن الاسباب الاخرى 
السالف“ذكرهاً" إل تعد يل" قَزَارَاتَهمَ السايقة, 
استمرارا في سياستهم المتبعة في المرونة 
ومواجهة «العلروط و لاطلوال,المتغيرة, وذلك 
باتخاذ القرار التالي ليطبق حتى يظهر من 
الاسباب ما يدعو الى تغييره بالتخفيف او 
التشديد. 

اولا: يرد اد الاساح فالدول العرئية المنقذة 
لهذا القران 0ف 1 اشاح فشية التحقيض 
من انتاج سيتمير (ايلول) /٠١‏ بدلا من 568/. 

ولا تطبق نسبة التخفيض السابقة المقررة 
لشهر يناير (كانون الثاني) وقدرها 5/ وتبدآً 
الزيادة المذكورة ابتداءا من شهر يناير كانون 
الثاني» ١1174‏ وتطبق حتى اتخاذ قرار آخر. 

ثانيا:,تزود, الدول الصديقة والتى اصابها 
ضور واضح من الاجراءات البترولية: بحاجتها 
الفعلية.من. البترول مع مراعاة ما يأتى: 

١‏ ان :يتم ذلك في حدود الانتاج المنسموح 
به داخل كل دولة منفذة لهذا القرار على حدة . 
" - ان توؤّخذ الضمانات التي تمنع تسريه الى 
البلاد الاخزى مقاطعة او مخفض عليها. 


٠‏ الا يودي ذلك ألى احلال الترول العربى 
فخل.يكّرول آخر كانت الدولة المد نه تزوية 
من جهات غير عربية. 

ثالثا: تزود اليايان للاسباب الواردة بديباجة 
هذا القراريما لانقل عما كانت تستورده فعلا في 
سيتمير 151/5 مع,مراعاة الشيزوظهالواردة.ق 
البند الثاني من هذا القرار» وان يطلب منها 
احكاة:هواقف ٠سايسية‏ قو كنا | كد تيت ا 
منها للاهتمام العربي بحاجتها لحماية 
اقتصادها من التدهور. 

رابعا: تزويد بلجيكا بمستورداتها البترولية 
عن طريق ميناء روتردام» يعد اخذ الضمانات 
الكاقية يعدم تسريه الى السوق الهولندية؛ وان 
عامل سعاملة الدول الع جة: 

خامسا: يطلب من الحكوفة الجؤاكرية تل 
تقوم بعملية التنسيق في تطبيق البند الثاني من 
هذا القرار على الدول الافريقية. 


يغام 


قرار وزراء البترول العرب: فينا, 
8 مارس (آذار) 191/4 


اجتمع وزراء البترول العرب في مدينة 
طرابلس بالجمهورية العربية الليبية بتاريخ ١١‏ 
صفر 5 9١١ف‏ الموافق *الجمارس 7190/4 

وواصلوا اجتماعاتهم: بعد ذلك بمدينة فينا 
يومى الاحد والاثنين الموافقنين 1117 مارس 
(لذائ) 25176 

واستمعوا الى التقرير الشفوي الذي قدمه 
كل من وزير البترول والثروة المعدنية بالمملكة 
لعربية السعودية. ووزير الصناعة والطاقة 
بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية, 
والذي يتضمن بيانا بنتائج الجزء الثاني من 
حلتهما التى شملت:استانيناء ايطاليا, 
وجمهورية المانيا الاتحادية واليايان. 


حظر النفط العربي ب 
ولطلع وا عل رالتكلتادك ‏ الساييية القن 
قدامها الوزيران» المبنية على المحادكنات القن 
<2 املع انحو لويف الخلخ أن الدكورلة . 
وَاسشكومن*الوؤ رالا | الجتتعلوة ا الوسقع 
بناتي »ف رالشتوو الإ ؤكفاة وعرن اضوع التطورات 
لاخيرة في المنطقة, آخذين في الاعتبار نتائج 
لعمبل, المتوالي المشهوك: المتخؤذاءحالقزانيات 
لسابقة التى رامصدرها وزراء قرول اعرف 
وبارمقهالو35اءلمفقمق نامعل الفتهزاذاها 
لبترولية العربية, بغية تقييمها على آض'وء الهدف 
لاساسي-منهاء وهو لفت نظن العالم الى القضية 
لعربية وخاصة المسؤولت رف الدول القرئية 
والرآي العام فيها: وذلك مَنَ اجل خلق الجو 
الملائم المؤدي لتحقيق الْجَلاء الشامل عن جِمَيْعْ 
لاراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القتدس 
واسكفالة* الكقوة” الرطقية* الترؤفتة امشفب 
القلقك :ملكي ولاختط الوذراة بتارفيناح: أن 
لاجراءات البترولية العربية قد سجلت اول مرة 
عملا لا قولاً ‏ التضامن العربي حول هدف 
حيوي للامة العربية بأسرهاء وهى عمل ساهم - 
بشكل جدي وفعال في إشعار الرأي العام 
الغالمى, د وخاصة | الغرى دعي إدراك اهمية 
العالم العربي كمصدر لازدفار اقتصاده وحمله 
بالتالي على. استشعار المطالب المشروعة للامة 
الخوية. 
وقد لاحظ الوزراء المجتمعون ان تطورا 
واضحا قد طرأ لمصلحة القضية العربية» نتيجة 
الاجراءات البترولية منرخلال انعزال ,اسرائيل 
تدريهناء أو ف شكيل راقن سا شع اين 
بصيراحة السياسة التوسيعية ومنر هذ ,مواق 
ما اتخذته المجموعة الاوروبية. ترما ا علنته 
اليابان وبلجيكاء وايطالياء وجمهورية ,المانيا 
الاتحادية وبالاضباقة الى تلك البلدان» فان ثمة 
بلدان, اخرى كانت تتجذ مواقف معادية للعرب؛ 
بو تخيف من ما لت ل روط 
لاسرائيل وتجدر الاشار: د هذا الضدق إليها 
ل كك 


صاب الاقتصادي 
يلار من ملختافك الأوساط المسلؤولة بالؤلايات 
المتحدة الأمريكية,. وبشكل متفاوت عن ضرورة 
اتخان سياسة امزيكية .اكثر توازنا'في“الشترق 
الاومتط واتجاه .العالم العريق. 

ويبدو من خلال الأحداث أن السياسة 
الامريكية اضنبحت تنسم , منذ وقت قري ؛ 
باحفالة دايا حلفق/النزاخ الحزئي الاتظاز اتيك 
وهو اتجاه - لو تأكد وامكن تثبيتة فسوف يؤدي 
الى ان تتخذ امريكا موقفاً اكثر تمثلياً مع 
مبادىء الحق والعدالة اتجاه الأراضى العربية 
المجتلة:وحهوق)الشتعي: الفلسطينى ‏ المشروغة. + 


ان الوزراء المجتمعين يدركون تماما الأهمية 
الاستراتيجية للبترول كوسيلة لتوطيد العلاقات 
ساو ال 
تحور ابجابنة ف وو إلى تتا ذات فيال , 
تنا ل انحا وا سستكو إمة رمم حوو شلي ةي ريك 


واكيع وبي التذكير والاهد اف الدى- وراك 
اجراءاتهم البترولية يأخذون بعين الاعتبار ان 
المعركة مع اسرائيل للجلاء الكامل عن الأراضي 
الممتلة وا شتمانة الكقوف المتنتروعة "[اخصلم 
الفلسطيني تجتاز مرحلة جديدة تملي اليقظة 
والحذرء وتحتم مواضلة الجهود المشتركة لذفع 
عجلة الاحداث في الطريق الذي بدأت تسلكه 
لتحقيق الهدف العربي المنشود . وأنهم , ان 
يأخذون بعين الاعتبار للتصريحات والمواقف 
الرسمية لحكومتي ايطاليا وجمهورية المانيا 
الاتحادية . بشأن الجلاء الكامل عن الأراضي 
العزلية'اللفكلة©واتتتعاناة” الخفؤة" المشرارقة 
للشعب الفلسطيني ٠‏ وانهم اذ يسجلون 
التأكيدات الأمريكية بالسعي للوصول في امد 
قريب الى تسوية عادلة ومنصفة للقضية العربية 
من شأنها ان تحقق الجلاء عن الأراضي العربية 
المأخلة واشتعانة” الشعث الفلظيبي الح دوق 
القياا ووب 

رك ت- 


وهم يقررون كه 

اولا : - تعامل ايطاليا وجمهورية الماتيا 
الأتحادية معائلة الك إن الصتديقة : وتؤمن 
احتياجاتها من البترول ضمن حدود الانتاج 
العربي مع مراعاة الا يحل البترول العربي 
المصضدر محل بترول غير عربي ٠‏ كان سيصدر 
اليهنا : ليوجه الى بلك مقاطع ,“او خناضع 

ثانياً : - يرفع حظر البترول عن الولايات 
التحدة الأمريكية 1 إن'وفان النظراق هذا 
القرار شأنه شأن القرارات الأخرى في اجتماع 
يعقده وزراء البترؤل العرب في القاهرة في اول 
يونيو حزيران ) 1515 . 

ثالثاً : -يرفع انتاج كل بلد عربي للحد الذي 
يمكنه من تنفيذ هذا القرار . 


( ان الوزراء العرب المجتمعين وهم يتخذون 
هذه القرازات لصالح ايطاليا وجمهورية المانيا 
الاتحادية من جهة: والولايات المتحدة الأمريكية 
من جهة اخرى؛. قصد تشجيع البلدان التي 
ابدت استعد ادا وارادة للعمل من أجل حل عادل 
للقضية العربية ٠‏ انهم يؤكدون تدعيمهم لكافة 
البلدان الكربية:في مغركتها العادلة , الى ان 
يتاح الى الجمهورية العربية السورية ؛ في 
المرحلة الحالية ٠‏ ايجاد مسلك يدفع بالسير الى 
كدرو 18 ا سهاروال آن .يتم الجلاء .عن كامل 
الأراضي العربية المحتلة . 


ان الوزراء العرب المجتمعين لحريصون على 
التأكيد بأن اسرائيل هي وحدها المسؤّولة عن 
سياستها العدوانية . مسؤولية الآثار التي عانت 
منها البلدان التي وقع عليها الحظر 2.او 
تضررت من تخفيض الانتاج . كما ان اسرائيل 
هى وحدها المسؤولة عن القرار الذي اتخذته 
البلدان العربية المنتجة بابقاء انتاجها عند 
مسنوى أن من أختياجات الستوق . 


وان اسرائيل سوف تتحمل مسؤولية 
خطيرة ؛ اذا ما أدى التطور اللاحق للاحداث 
الى حمل العرب على اتخاذ اجنراءات اشد 
لمواجهة الوضع » بالاضافة الى ما سوف تتخذه 
الامة العربية من طاقات اخرى لخوض معركة 
للضي 
بيان صحاق لوزراء البترول العرب , 
القاهرة  ٠١‏ تموز (يوليو) 1114 
اجتمع وزراء البترول العرب يوم 5١‏ 


حظر النفط العربي - 
جمادى الثانى 55:5١ه‏ الموافق ٠١‏ يوليو 
(تمون) 1514م بالقاهرة: ونظروا في مسألة 
الحظر البترولي الذي كان مفروضا على هولندا 
وتعبيرا عن اهتمام الدول العربية بالكيان 
لوؤي الوكد” وتقديرا منهم للعلاقات التي 
ان اتشاوهاً بين الأمة العربية والمجموعة 
الأؤروية © ققد قرز وزراء البترول العسرب 


بالاجماع » رفع الحظر عن هولندا ٠‏ 


> 
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ظ 
| الدورة الثالثة عشرة 
ا لؤتمر العمل العربي ‏ بفداد 


عقدت في بغداد في الفترة من ١5  :‏ اذار 
الدورة الكدالة» اعشرة وسنت الت 
العربي بمشاركة وفد من منظمة التحرير 
لالط .' وتكل عن مشهت ناخد واد 
لكاتب بائينة الذي انتخب ممكلا الفتريى 
امتحات الأعمال ف مجلس الإذارة . 


وقد تضمن جدول اعمال المؤتمر احد عشر بنداً 
نستعرضها فيما يلي بايجاز : 


اول تقرير المدير العام لمكتب العمل 
العربي : ويتكون هذا البند من قسمين هما :- 

تقرير المدير العام وعنوانه « © سنوات بين 
الواقع والطموح في مسيرة منظمة العمل 
العربية » .)19545-5١540(‏ 

وتقرير المدير العام غمن انشطة منظمة العمل 
العربية فيما بين الدورتين الثانية عشرة والثالثة 
عشرة للمؤتمر ( ككل 5485 ). 
القسم الاول : 

لم يكن موضوع تقرير المدير العام لهذه 
الدورة فنيا كما كانت عليه العادة في المؤتمرات 
السابقة » ولكنه كان تسجيلا موجزاً للنشناطات 
رت 


والانجازات التي تحققت خلال السنوات 
الخمس الماضية ( ١985 118٠‏ ) وذلك 
تقديرا منه لخصوصية هذا المؤتمر وأهمية 
الموضوعات المطروحة على جدول اعماله , 
وبشكل خاص موضوع تطوير هياكل منظمة 
العمل الكريية . 


وقد اكد المدير العام ان المرحلة التى يتتاولها 
التقرير تعتبر بجميع المقاييس من أخطر وأدق 
الأزااكل الزفدية الت 'قظفكركا١‏ منطفثة العمل 
العربية » ففي عام 14174 تقرر النقل المفاجىء 
والشريع مقر اللتظمة من 'القاهرة الى يغداد , 
وقدمت الحكومة العراقية مشكورة مبلغ مليونى 
دولار للمنظمة بالاضافة الى كافة وسائل الدعم 
والمسائدة المنادية والادبية . كما احتضن 
الاتحاد العام لنقايات العمال في القطر العراقى 
مقر المنظمة لمدة عام كامل وقدم لها كل الخدمات 
المتوفرة لديه » ووقفت الدول الاعضاء موقف 
الداعم والمؤازر للمنظمة . وركز التقرير على دور 
مجلس الادارة في تحمل مسؤوليته يعزم 
ومسؤولية واتخاذ القرارات الهامة التى 
تقتضيها المرحلة لضمان استمرار الملنظمة 
وقيامها بدورها » ثم انتقل التقرير الى تقييم 


مؤتمر العمل العربي في دورته الثامنة ( بغداد » 
مارس / آذار 110 ) واصفا اياه بمؤتمر الامل 
والتحدي .. مؤتمر الثقة والتجديد . وأشار الى 
ان نجاح هذا المؤتمر شكل قفزة نوعية في تاريخ 
منظمة العمل العربية وفتح المجال امامها لتبدأ 
فترة جديدة في مسيرتها بعد أن استعادت ثقتها 
بنقسها ودعم وتأييد الدول الاعضاء لها 
والتفاف أطراف الانتاج حولها » مما عزز 
قدرتها على مواصلة مسيرتها وتحقيق طموحات 
وتوجهات المؤتمر العام . 

مجمل التحديات والمشاكل التي واجهت 
منظمة العمل العربية : 

اولا - نقل المقر : 

أولى التحديات التي واجهت المنظمة كانت 

نقل مقرها من القاهرة الى بغداد بكل ما ترتب 
على عملية النقل من تبعات » وأشاد التقرير 
بالموقف القومى للحكومة العراقية الموقرة 

الاحتضانها كر المنظمة في بغدااد وتقديمها كل ما 
تحتاجه من دعم مادي وادبي وكذلك تأثيث المقر 

الجديد لمكتب العمل العربي . 

ثانيا ‏ في المجال المالي : 

أ - تعرضت المنظمة الى حالة حرجة من 
العسر المالي اثر عملية النقل . 


ب - تراكم المتآأخرات على بعض الدول 
الاعضاء لسنوات متعددة وتأخر بعض الدول في 
تسديد مساهماتها السنوية . مما ادى الى عدم 
توفر السيولة النقدية الكافية لتنفيذ البرامج 
والانشطة : 

ثالتا ‏ المجال التنظيمي والاداري : 


شخص التقرير أهم الظواهر السلبية في 
المجال التنظيمي والاداري في النقاط التالية : 

١‏ - لم يكن بالمكتب ادارة عامة بالمفهوم 
الذي وضعه النظام ؛ حيث لم يكن للمديرين 


مؤتمر العمل العربي _ 
العامين المشتاعيين«اختصاضات. محنيدة ,واوا 
مسؤولية مضبوطة في تسيير العمل بمكتبٍ العمل 
العراني :+ 

” - + اختضصاضات الادارات:في المكتثِ لم 
تكن واضحة ودقيقة . 

تف انمنقاء الحنسيى والمخاطية نين 
الانارات: وين ةرمن للؤسسات الخا كف 

؛ - اتسمت نظم العمل واللوائح المعمول 
بها في المنظمة بالنقص والقصور . 

8 كنك معظم الوظائف الفنية شاغرة 


'نتيجة لعدم التحاق الموظفين المصريين بمقر عمل 


المنظمة الجديد . 


القسم الثاني 1 
محاولات التصدي لهذه التتحديات 
والمشاكل 


في .ظل هذه المجمنوعبة من التحجديسات 
والمصاعب والمشاكل التي واجهت منظمة العمل 
العربية وهي تستقبل حقبة الثمانينات بعد 
النجاح الذي احرزه مؤتمر العمل العربي في 
دورته الثامنة ) يغداد 194٠‏ ) ويعد تعيين 
مديرها العام الجديد ؛ واستئناف نشاطها » 
انتقل التقرير الى المحاولات المتعددة التي بذلت 
للتصدى لهذه التحديات والمشاكل سواء من 
جانب المدير العام أو من قبل المؤتمر العام 
ومجلس الادارة وذلك على النحو التالي : 

١‏ - العمل على بناء قواعد سليفكة من 
التفاهم والتعاون بين المدير العام والمديرين 
العامين المساغدين لتشكيل ادارة عامة منسجمة 
تحمل متهنامنة ومتكافلة + 

؟ - تنظيم العلاقة بين الادارة العامة 
ومديري الادارات والمكاتب والمؤسسات 
الخنارجية وفق تنظيم اداري محكم لترسيخ 
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- صاد الاقتصادي 
اسلوب العمل الجماعي وتأكيد مبدأ المسؤولية 
المشتركة : 


؟ - الحرص على اقامة علاقات طببة أقاشية 
على الثقة والتعاون الكاملين بين الادارة العامة 
لمكتب العمل العربي ومجلس الادارة : 

ثانياً : النظر في قرارات وتوصيات مجلس 
الادارة : 

١‏ - طبقا لخص المادة الثانية فقرة ( ١‏ ) من 
نظام العمل بمجلس: الادارة قام المدير العام 
لمكتب العمل العربي بدعوة مجلس ادارة منظمة 
العمل العربية الى الاجتماع في ثلاث دورات 
عادية فيما بين دورتي المؤتمر ( الثانية عشرة 
والثالثة عشرة ). 

" - عملا بنص المادة الاولى ( ثانيا ) من 
نظام العمل بمجلس الادارة . يقوم المجلس 
برفع تقرير سنوي الى المؤتمر العام يتضمن 
الاقسام التالية : 

القسم الاول : المسائل التى تتطلب اتخاذ 
قرار من المؤتمر العام بشأنها . 

القسم:الثاني.: المسايّل. التي ثري مجلس 
الادارة انها تتطلب توجيهات من المؤتمر العام 
قا تي 

القسم الثالك : المساكل المغروضة على 
المؤتمر العام للعلم والاحاطة . 


ثالثاً متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام 
السايق : 

يتناول هذا البند عرضا لكافة القزارات التى 
اصدرها المؤتمر العام في دورته العادية الثانية 
عشرة « بغداد » مارس / اذار 1١9/85‏ » ومدى 
تنفيذها مع بيان خطوات ومراحل التنفيذ وذلك 
على النحو التالي : 

. قرارات نافذة حكما بمجرد صدورها‎ - ١ 
5” 5 


" - قرارات نفذها مكتب العمل العربى 
بحكم اختضاصاته . 3 

" - قرارات نفذها مجلس الادارة بحكم 
صلاحياته والتفويض الممنوح له من قبل الموّتمر 
العام . 
رابعاً : المسائل المالية والموازنة : 

ويتضمن هذا البند الموضوعات التالية : 

اولا : الحسابات الختامية للسنة المالية 
المنتهية في 5/13 03 ١101‏ وتقردر هيئة الرقاية 
المالية . 

ثانيا : مشروع خطة منظمة العمل العربية 
لعام 1947 . 

ثالثا : مشروع موازنة منظمة العمل العربية 
لعام 1945 . 

رابعا : الخطوط العريضة للخطة البعيدة 
المدى ( حتى عام ٠٠٠١‏ ) ومشروع الخطة 
المتتوسطة المدى لمنظمة العمل العربية 
( 0055 

خامسا : الوضع المالي للمنظمة . 

سادسا : مذكرة بشأن لائحة بدل السفر 
ونفقات الانتقال . 

سابعا : مناقلات في موازنة مكتب العمل 
العربي والمؤسسات المنبثقة عن المنظمة . 


خامسا : تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل 


العربية : 
ينقسم هذا البند الى جزئين : 
الجزء الأول 


تقرير لجنة الخبراء القانونيين عن نتائج 
اعمال دورتها السادسة ( يفداد 5 > 
نوفمبر/ تشرين الثاني 45 ) ويشتمل هذا 
التقرير على : 


اولا - متابعة تطبيق الاتفاقية العربية رقم ١‏ 
لسنة ١5737‏ يشأن مستويات العمل . 

1 - متابعة التقارير السنوية . 

ب متابعة الرد على ملاحظات لجنة 
الخبراء القانونيين . 

ثانيا ‏ متابعة تطبيق الاتفاقية العربية رقم 
* لسنة ١91/١‏ يشأن المستوى الادتى 
للتأمينات الاجتماعية . 

-متايعة التقارير السيدوية.: 

ثالثا - متابعة تظبيق الاتفاقية العربية رقم ؟ 
لسنة 157177 بشأن تنقل الايدي العاملة . 

أ متابعة التقارير السنوية 

ىك متابعة الرد على ملاحظات لجنة 
الخيراء القانونيين . 

رابعا - متابعة تطبيق الاتفاقية العربية رقم 
لسنة ١9177‏ بشأن التوجيه والتدريب 
لهذ + 

مقايعة التقارير السيوية .١‏ 
الجرء الثاني 

ويشتمل.عل معلومات عن عرضن الادوات 
القانونية العربية على السلطات المختصة في 
الدول العربية وفقا لنظام اتفاقيات وتوصيات 
العمل العربية والادوات القانونية التي تتوفر 
قنها شرو كرد 

١‏ - اتفاقيات الع العرزينة القن ١‏ الى 4ل 

ب - توصيات العمل العربية من ١‏ الى © . 
سادسا : مذكرة المدير العام حول الدورة 
(1/) لمؤتمر العمل الدولي ( جنيف . حزيران 
همةا ) 
وتنقسم هذه المذكرة الى ثلاثة اجزاء : 

الجزء الاول : يتناول اعمال الدورة ١ا‏ 


مؤتمر العمل العربي ل 
لمؤتمر العمل الدولي من حيث ( زمانها , 
مكانها » جدول اعمالها » معلومات موجزة حول 
ينود جدول اعمالها ). 
الجزء الثاني : يتناول متابعة تنفيذ قرارات 
مؤتمر العمل الدولي المتعلقة بالمساتل التي تهم 
المجموعة العربية وبوجه خاص قرارات مؤّتمر 
العمل الدولي لعامى 21872015175 بُشأن 
انتهاك السلطات الصهيونية للحقوق والحريات 
النقابية وآثار سياسة الاستيطان على أوضاع 
العمال العرب في فلسطين والاراضي العربية 
المحتلة الاخرى وآخر ما وصلت اليه لجنة تقصي 
الحقائق الموفدة من مكتب العمل الدولي. 
الجزء الثالث : قضايا اخرئ متعلقة بمنظمة 
العمل الدولية وتهم المجموعنة العربية 
( المجموعة الآسيوية . تطوير الهياكل .. 


الج 
سابعاً استراتيجية تنمية القوى العاملة 
العربية : 


١‏ - ادرج مؤّتمر العمل العربي في دورته 
العاشرة ( بغداد , مارس/ اذان 1185 ) هذا 
الموضوع ضمن جدول اعمال دورته الحادية 
عشرة ( عمان . مارس/ اذار ١1487‏ ) وذلك 
لمناقشته مناقشة عامة . 

وقد عقد مكتب العمل العربي ندوة هامة في 
بغداد خلال الفترة من ؟ -5 ديسمبر/ كانون 
الاول 1187 وكان موضوعها « استراتيجية 
تنمية القوى العاملة العربية » شارك فيها اه 
مندوباعن اطراف الانتاج الثلاثة في معظم 
البلدان العربية وعن بعض وزارات التخطيط 
والتربية والمنظمات العربية والدولية 
المتخصصنلة . وكانت خصنيلة. هذه الندوة 
مجموعة من الدراسات وتقريرا مفصلا احتوى 
على تحديد اللبنات الاساسية لاستراتيجية 
تنمية القوى العاملة العربية . 

دي لاوط 


لصافد الأقق لار كاا  ..‏ م صا ات سعء مستسة جو ل 


؟ - ناقش مؤتمر العمل العربي في دورته 
الحادية عشرة ( عمان , مارس/ اذار 1545 ) 
ضمن البند العاشر من جدول اعماله . مشروع 
استراتيجية تنمية القوى العاملة العربية , 
مناقشة عامة . واستندت الوثيقة المقدمة الى 
المؤتمر فيتلك,الدورة الي مجموعة من الدراسات 
الاساسية والقطرية كانت قد قدمت في ندوة 
استراتيجية تنمية القوى العاملة العربية . 

وقد ساهم .المؤتمر في اثراء الوثيقة المقدمة 
اليه بمجموعة من الافكار والتوجيهات العامة : 
ووافق عتلى الخطوات التنفيذية المقتترحة 
لاستكمنال:مشتزواغ الاشتحراتيجية/! وقلوضل 
مجلس ادارة منظمة العمل العربية اقرار 
تفاصيل المشروع ومراحله التنفيذية . 


] - ناقش مؤجمر العمل العريق يو 
الثانية عشرة ( بغداد , مارس/ اذار 1545 ) 
حيين التق السناس هن حيول اماه + 
مشروع استراتيجية تنمية القوى العاملة 
العربية » مناقشة اولى ٠‏ وقد استندت الوثيقة 
التق اع ههمكففك. الخطئل"الغريق: خول هذا 
المنوضوع الى نتاتج اجتماع خبراء 
الاستراتيجية الذي عقد بتونس خلال الفترة 
3١‏ يونيو/ حزيران 1187 ؛ وشكل المؤتمر 
لجنة من بين اعضائه لمناقشة هذا البند ؛ كما 
قرر اعتماد توصيات هذه اللجنة ( بقراره رقم 
5 الأتع نضعها : 


١‏ - تثمن الوثيقة في مضمونها العام 
وعناصرها الاساسية وتقدير الجهد المبذول في 
اعدادها من قبل مكتب العمل العربي : 

” - تكليف مكتب العمل العربي بناعادة 
صياغة مشسروع الاستراتيجية في ضوء 
ملاحظات"اللجنة سواء .العامة منها أو الجزتية 
مع |لانكيتفاد نضا .رتاح .لها فن: نقافاك ومنعلونات 
حديثة حول القوى العاملة العربية وتنميتها. 
0 0 2 


:"اراح للد مويله تشية القوى 
العاملة العربية ضمن بتود جدول اعمال مؤتمر 
العمل العربي في دورته القادمة لمناقشتها 
مناقشة ثانية واقرارها بصيفتها النهائية على ان 
يقترن ذلك بتكليف مكتب العمل العربي باعداد 
خطة عربية لتنمية القوى العاملة العربية تجسد 
مرامي الاسستراتيجية : 

:نا يشكل| مكدر 101 فج زاتيجية تنمية 
القوى العاملة العربية البند التاسع من جدول 
اعمال مؤتمر العمل العربي في دورته الحالية 
( مناقشة ثانية )؛ وتمشيا مع توجهات مؤتمر 
العمل العربي في دورته الاخيرة فقد دعا مكتب 
العمل العربي:فريقا من الخبراء للاجتماع 
بتونس خلال الفترة 717 - 7١‏ اغسطس / آب 
5 لدراسة الملاحظات التى ابداها المؤتمر 
العام على وثيقة الاستراتيجية والنظر في امكانية 
دمجها في هذه الوثيقة؛ ثم كلف خبيرين بعد ذلك 
لاعادة صياغة وثيقة الاستراتيجية واعدادها في 
صورتها النهائية دون المساس بجوهرها مع 
الاخذ بعين الاعتيار كل الملاحظات التى ابداها 
مؤتمر العمل العربي ومجلس الادارة بهذا 
الشآن. 


ثامناً : عناصر الاستراتد تيجية : 


تتكون وثيقة مُشروع استانيجية تنمية 
القوى العاملة العربية المعروضة على المؤتمر من 
الأقسام السبعة التالية: 

0 

ثانيا - تنمية القوى العاملة العربية . 
العواهل الؤقوة واالتخديات ؛ 3 

ثالثا ‏ واقع القوى العاملة العربية . 

رابعا ‏ المنطلقات . 

حادس - الاهلا اق 

سادسا ‏ السياسات والبرامج . 

انها ف «الومتساك والالياذا»: 


ويمكن تلخيص هذه العناصر بايجاز في 
الآني 3 

القسم الآول:. تناول تحديد المفهوم العام 
لاسخرائيجية ثنمية القوي العافلة العربية 
وعلاقتها بالمواثيق والاستراتيجيات العربية 
الاخرى ومفهوم التنمية وعلاقتها بعنصر العمل 
ومستلزماتها وخاصة تعبئة الموارد البشرية 
العوينة ! 

- القسم الثاني : عالج التحديات الخارجية 
التى تواجه الامة العربية من تجزئة وتبعية 
وتخلف والتي تنعكس آثارها السلبية على واقع 
القوى العاملة العربية +:وبالاضافة الى هذه 
التحديات الخارجية تواجه القوى العاملة 
العربية بعض التحديات الداخلية الذاتية من 
فتوة قوة العمل وانخفاض مردود العمل ونقص 
معدل التشاركة إخاظسة للكواة»زاتخقناض 
مستوى التكوو الواتيلاء 

القسم الثالث : يتعلق بواقع القوى العاملة 
العريية وأبرز سماتها من انخفاض معدل 
المساهمة في النشاط الاقتصادي ؛ وتضخم في 
القطاع الزراعيء وانخفاض انتاجية عنصر 
العمل ٠‏ وعدم الاخذ بالاساليب التكنولوجية 
الحديثة » بالاضافة الى مجموعة من الاختلالات 
في التوزيع المهني والنوعي والى وجود بعض 
ماه الوخار امعكرة*الاشتترا جاظافنات 
البشرية العربية من بظالة وهجرة عربية الى 
الخارج وهجرة اجنبية الى المنطقة العربية , 
وَل قصور اجهزة ونظم اعداد القوى العاملة 
العربية كما تعرض هذا القسم الى تقييم 
الانجازات التي تحققت في مجال تنمية القوى 
العاملة وال اسِتشواقا ميستقيلها :. 

القسم الرابع : حدد المنطلقات الاساسية 
الخلاثة لهذه الاستراتيجية 2 وهي : المنظور 
القومى » والتتكامل والاتساق مع 
الاستراتيجيات العربية الاخرى ومواجهة 


مؤتمر العمل العربي ل 
مشباكل الزدوي العاملة الد ابد دافن واقعهنا 
الحالي » واستمدت هذه المنطلقات من المواثيق 
التي اقرت في اطار العمل العربي المشترك ومن 
المبادىء العامة التي تحكم امكانية تنمية القوى 
العاملة في اطار قومي . 

-القسم الخامس : حدد اهداف 
الاستراتيجية , وهي من نوعين : 

اهداق شاكلة واهداف طويلة الأجل .,وقل 
انشبيت الأقلت العاجلة عل معالحة السمات 
الهيكلية للقوى العاملة ومن أهمها زيبادة 
مساهمة اللرأة في العملية الانتاحيةرومو انظ 
البطالة والاهتمام بالعمالة الريفية ورفع الكفاءة 
الانتاجية للعامل العربي وترشتيك استتخدام 
القؤيلالقافلة#العزبية' :*نيقا مناولة "ا لأهلاف 
طويلة الاجل العناية بتنمية القتوى العاملة 
العربية حتى نهاية العقد الاول من القرن 
المقيل :. 

القسم السادس : تناول تحديد بعض 
السياسات, والبرامج التي يسع :يتنقّذهنا 
لتحقيق اهدافة,الاستراتيجية .المنشتوباة ء:وهئ 
ايضا .فقشهة لق سيناسالة أ ؤْيْوامت بعتاجلة 
وسياسات وبرامج طويلة الاجل وفق تقسيم 
الأهن اف وازلوثاتها + 

- القسم السابع : ويعنى بالاجهزة التي 
سو تكون لد عوة للمستاففة ف تتفي 
الاستراتيجية أو بعض أجزائها » سواء ضمن 
اطار منظمة العمل العربية أو خارجة في المجال 
العربي المشترك أو المؤسسات القطرية. 

والامر معروض على الموؤتمر الموقر للتفضل 

١‏ النطى ف اقراشتكر ول .اشر تبليلة 
تنمية القوى العاملة العربية ؛ 

؟ -. توجيه مدير عام مكتب العمل العربي 
لاعداد خطة لتنمية القوى العاملة العربيّة: 
روه حنمي 


صامد الاقتصادي 

: - تخصيص الاعتمادات اللازمة لتنفيذ 
اعداد الخطة خلال عام ١15‏ : كتخصيص 
استثنائي وخلال عام ١187‏ ضمن اعتماد 
اضافي لخطة مكتب العمل العربي . 


تاسعاً : تطوير هياكل منظمة العمل 
العربية : 

أولا : اصدر مؤتمر العمل العربي في دورته 
الحادية غشرة ( عمان مارس/ آذار 15417 ) 
القرار رقم 4١1‏ الذي تضمن تفويض مجلس 
الادارة بتشكيل لجنة ثلاثية التكوين من بين 
اعضائه تكون مهمتها ما يلي 3 

١‏ - اعداد تقرير شامل عن نتائج وانجازات 
منظمة العمل العربية منذ تأسيسها مع 
تشخيص العوامل والظروف التي حالت دون 
تحقيق برامجها وخططها طبقا لاهدافها 
اللرسومة 3 الذمكرن». 

" -. اعداد تقرير تقييمي عن الواقع الحالي 
لمنظمة العمل العربية اداريا وماليا وتنظيميا مع 
تحديد المتغيرات الكمية والنوعية . 


ثانها - اصد ر مجلس اذارة منظمة العمل 
العربية في دورته الثالثة عشرة ( بغدادن , 
ابريل/ نيسان ١148”‏ ) قرارا بتشكيل اللجنة 
الثلاثية للقيام بهذه المهام . 

ر(تولى مكتب العمل العربى تهيئة كافة 
السازيات: والمعلومات والبيانات وامسران 
الدراستات تخصصت اللحنة فريفا 0 
السكرتارية الفنية لمعاونة اللجنة في انجازها 
للمهام الموكلة اليها . 

بوك تدارس مجلس الادارة في دورته 
العادية الثامنة عشرة ( بغداد ٠‏ ديسمير/ 
كانون الاول ١584‏ ) التقرير العام للجنة 
الثلاثية واتخذ بشأنه القرار التالى : 


ا 11 


ا لي السو ل 2 


- اعتماد التقرير الخاص بنتائج اعمال اللجنة 
الثلائية حول تسلو هك التلثة التتمل الكزابية 
ومرفقاته . 

- احالة التقرير ومرفقاته الى المؤتمر العام في 
دورته الثالثة عشرة لاتخاذ ما« يراه مناسيا 


١‏ - يحتوي التقرير العام للجنة الثلاثية على 
الموضوعات الثالت ؟ 


د مزاجعة اذ كادوق زيظه لحق ل بتنطفة العمل 
العربية . 

- دراسة حول دورية انعقاد مؤتمر العمل 
العربي . 

- مراجعة مهام وصلاحيات واختصاصات 
مجلس الادارة والمدير العام والمديرين العامين 
المساعدين . 


- الضوابط الدستورية لكيفية محاسبة 
المسؤولين المنتخبين بمكتب العمل العربي . 


- برنامج التعاون الفني . 

تالاوضاع :المالية المنظيمة ومقترحات تامين 
قواك كاننة ومتذوعت المصعلارن. 

- تقييم تجربة منظمة العمل العربية في مجال 
اتفاقيات وتوصيات العمل العربية . 

- التنسيق والتعاون بين المنظمة وجامعة 
الدول الغربية والمنظمات والهيئات المتخصصة 
العاملة في تطاقها' . 


- مراجعة الهيكل التنظيمي لمكتب العمل 


العربي . 
- نظام تقييم العاملين بمنظمة العه 
العربية . 


بالتعاؤن بين فركز دزاسات الؤبخدة..العربية 
الذى تالشلى وق لخدو تاه /1لهة مق انجنل 
استكمال الملامح الفكرية الاساسية للمشروع 
الحضاري القومي الى الوحدة العربية ٠‏ وبين 
مؤسسة ععكه الحملِد :شوطانا التي تأيسكناق 
عمان عام 110 لدعم البحوث العلمية العربية 
مخظلف فكادين*المعرفة واكتوفسير الاتفيزة 
العلمية والمخبرية اللازمة للمؤسسات العلمية 
العربية , ودعم نشر الابحاث والدراسات 
الهادفة الى تطوير المجتمع العربي » شهدت 
العاصمة: الاردنية عمان مؤخرا ' نلذوة'تهيثة 
اتسان العربي للعطاء العلمي». 


اليوم الاول : 

وقد بدأت جلسات هذه الندوة ببحث قدمه 
الد كتور إسامة امَيْن الخولي المستشبار الاول في 
معهد الكويت للابحاتٌ العلمية تحت عنوان 
, العلم والعطاء العلمي » وتحدث فيه عن القيم 
العلمية الخلقية والانسانية والابداع العلمي » 
وقال ان هناك خمسة عوائق تقف اليوم في وجه 
اطلاق طاقات الابداع العلمي العربي ومن هذه 
العوائق : الاستمرار في محاكاة نمظ حياة غريب 
وهو الامر الذي يفضي في النهاية الى قناعة بأن 


هذا الخيار الامثل للتقدم وهذه المحاولة الميئوس 
منها للحاق بالركب وبسرعة ربما كانت واحدة 
من أهم الدوافع لاتباعنا نمطا محدداً في نقل 
التكنولوجيا لم يتغير طوال اكثر من قرن » ثم ان 
الابداع الذاتي سعيا وراء نمط يقود الى حياة 
جديدة تشكيل مجتمع متعلم وعالم بما يجري 
على ارضه وحوله » وهذا الاقناع لا يمكن ان 
يتحقق في مجتمع ما زال ينظر الى. العلم نظرة 
الإننبان .البدائى,للسجن «.هذاوتلا, البحث 
استعراض ورقة عمل للدكتور عصام النقيب 
حول دور العلم في التنمية والتغيير في المجتمعات 
المتقدمة والى اي مدى يقوم العلم بهذا الدور في 
الوطن الغربي » وكيف يمكن ادخاله: في صلب 
الحركة الانمائية والتغييرية في الوطن العربي . 


ثم فم الذكتورانتطلؤان بكتلان اتتتان 
الفيزياء في الجامعة الامريكية في بيروت بحثا 
حول الانتاج العلمي العربي بهدف تقديم مسح 
شامل للعطاء العلمي العربي وتقويمه وبيان 
حور ةعاذا كله مش ازيرت ماله 
١‏ جامعة ومليوني خريج في الوطن العربي » 
والمشكلة في زيادة عطائهم ترتبظ بمشكلة تغيير 
البيّئة المؤسساتية والاجتماعية'والثقنافية , 
ةا 


صاد الاقتصادي 
واضاف ان الحقول المحايدة سياسيا في الوطن 
العربي كالهندسة تشهد رخاء اكثر مما تشهده 
بعض المجالات حيث تعيق حرية الانسان 
ومراقبة الصحف والمنشسورات وغيرها من 
الاجراءات علمية الخلق والابداع . 


جلسات اليوم الثاني : 


جلسات اليوم الثاني من هذه الندوة استهلت 
ببحث للدكتور سعد الدين ابراهيم استاذ علم 
الاجتماع في الجامعة الاميركية في القاهرة حول 
الاسرة والمجتمع والابداع في الوطن العربي , 
وعرف المحاضر الابداع بأنه استجابة مستحدثة 
واكثر جدوى وفعالية في البيئة الاجتماعية اى 
الطبيعية » ويتجلى في هذه الاستجابة التعبير عن 
النفس بتلقائية تخلو من الاتباعية للمعايير 
السائدة في مجال معين والتغلب على ضغوط 
الامتثال والمحاكاة وقال ان المجتمع العربى يهدر 
امكاناته الابداعية بنفس الصورة التى يهدر 
فيها امكانياته المادية والاجتماعية والبشرية 
الاخرى ٠‏ واشار الى بعض العوامل الايجابية 
التي يمكن ان تغير الصورة العامة القائمة وهى 
الخثرة التاردحية” العرميكة والخيزة المساضضوة 
لمجتمعات اخرى في العالم الثالث والتغير المللحوظ 
في بنية الاسرة العربية والزيادة الكمية في حجم 
التعليم والقاعدة الثقافية . 


ثم قدم الاستاذ خليل محشي من دائرة 
التربية وعلم النقس في جامعة بيرزيت في الضفة 
الغربية بحثا حول التربية المدرسية والعطاء 
العلمي في الوطن العربي قال فيه ان هذا العطاء 
لن يتم. الا من خلال رببط الانسان العربي 
بمجتمعه وخلق الوعي لديه حول قضايا 
ومشكلات تنمية هذا المجتمع وتزويده بالمعرفة 
والمهارات الملائمة للواقع الذي يعيش فيه 
ولاحتياجاته »ولكي تنجح التربية في الاقطار 
العربية,لا.بد من.أعادة توجيهها واعادة,صياغة 
اهدافها بحيث تصبح المدرسة مكانا للتعليم 
للك 


ولبناء الشخصية الملائمة بدل ان تظل مؤسسة 
لتحضير الطلبة للامتحانات الرسمية ولمنح 
الشهادات كيطاقة دخول للقطاع الحديث » 
واضاف ان الاصلاح التربوي يجب أن يبدأ في 
المدرسة وداخل يد المعلم الواعى لاحتياجات 
تنمية مجتمعه والمؤمن بأن التعليم الملائم 
للتنمية هو الذي لا يمكن حصره بين جدران 
غرفة" الصك'ودااخل ادوار المدرسة . 

نزيف العقول العربية : 

ثم قدم الدكتور عدنان بدران رئيس جامعة 

اليرموك بحثا حول دور التعليم العالي ومراكز 
البحوث العربية ٠‏ ولا يتأتى ذلك الا من خلال 
معالجة اسباب هجرة الكفاءات والمتمثلة في 
العوامل الاقتصادية وتحقيق ذات العالم 
والباحث في مجتمعه وتهيئة الوسائل والمناخ 
العلمي.العربي ٠‏ واعطاء العالم والباحث حرية 
الفكر والرأي وتوفير الحد الادنى من الاستقرار 
النفسي والذهني للعلماء العرب وفهم حرية 
التنقل والاتصال.. واقتراح الباحث تنشيط 
حركة الترجمة والتأليف العلمي واعادة النظر في 
المناهج التعليمية وزيادة الاتصال بين الجامعات 
ومراكز البحوث ودعم تطوير برامج الدراسات 
العليا للعمل على اعداد جيل من الباحثين » 
وزيادة المبالغ والمخصصات المرصودة في 
موازنات مؤسسات التعليم العالي » وانشاء 
شبكة معلومات والعمل على توفير المناخ المناسب 
للعلماء والباحثين واطلاق حريتهم الفكرية 
والعلمية . 

تهيئة الانسان العربي للعطاء العلمي : 

ثم قدم الدكتور علي عيسى عثمان الخبير في 

شؤون الفكر الاجتماعي والتربية بحثا حول 
المؤسسات التعليمية غير التقليدية وتهيكة 
الانسان العربي للعطاء العلمي الى ان تهيئة 
الانسان العربي للعطاء العلمي وتحقيق اهداف 
التربية له يشترط بناء وتطويز انظمة تربوية تقوم 


على معرقة“أكاث البلحة العزبية" و لكين قططية 
قدرات الانسان العربي الادراكية والعقلية , 
وتغيير الاتظمة:السياسية:والاتفصادية 
والاجتساعية إلى أخوءا تككزم لعل إحترام 
الاتسان واشراك هفي, حئاة اللكتمم الفيامةا: 
وانشاء مركن عربي.لنقك التكنولوجها,الحريقة 
الى البلاد العرنية .. 

عما تاج اليه لبعرعاهاف ةموما 
المشرف على قطاع التربية في المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم في تونس دور 
المؤسسات التعليم غير التقليْديَة في العظاء 
العلمي وفي تكوين العقلية العربية وقدم عدة 
حساؤلاث تهؤل ماهفةا الغليع لود شتات“ التفليه 
غير التقليدية ودواعي الاخذ بها كالتفجر المعرقي 
والثورة التكنولوجية والحركات الاجتماعية 
والثورات السياسية وقصور الانظمة.التعليمية 
القائمة . 
معهد للدراسات العلمية التربوية : 


وشارك سمو الأمير حسن ولي عهد الاردن في 
جلسات اليوم الثالث لهذه الندوة حيث دعا في 
مداخلته الى المشاركة'في الحوازمنُ أجل اتشاء 
معهد للدراسات العلمية التربوية يقوم على تنمية 
التجانس الفكري والنوعي في البلاد العربية 
والى اجراء اتصالات ثنائية للتربويين الراغبين 
في الحديث عن الموضوعات المهمة التي تنطلق 
من دور الدولة في التهيئة للانطلاق العلمي في 
دولهم وقال ان الاردن بدأ فعلا في اجراء مثل 
هذا الحوار مع مصر خلال ندوة افاق التعاون 
العلمي الاردني المصري التي عقدت في الاردن 
خلال شهر نيسان الماضي » ودعا سموه ايضا 
الى القصيل الاسياسي بين البحيث العِلفّي 
والدراسات العلمية عن الجامعات ويين الحديث 
عو تهيئة الانسان للعطاء العلمي وقال : 

ان النمط التربوي الغربي المعاصرلم يخرج 
يصورة النموذج في بلد عربي ما ولذلك فانه من 


تهيئة الانسان العربي ت 
الصعب ‏ التحدث عن هذا البلد او ذاك اذا لم 
يكن هناك تجانس في التفكير . 
جلسات اليوم الثالث : 
وكانت ورقة العمل الاولى التي تم تقديمها في 
بداية جلسات اليوم الثالث للدكتور نبيل دجاني 
استان الاعلام في الجامعة الاميركية في بيروت 
وهى تتحد شيعن دون.وسايل الاعلام. في جهيثة 
الانسان العربي للعطاء العلمي . 
وجاء'فيها'ان مشكلة الاعلام في وطننا 
العربي تنبع في الاساس من عدم وجود خطط 
وتتتيائتنات أوالمشفحة :تريط"بين مخف المؤنستتات 
الاجتماعية » ومن بينها ووسائل الاعلام » وبين 
اهداف المجتمع ككل , وان التغيير أى التحديث 
في وسائل الاعلام هو تغيير اجتماعي يتطلب 
خططا اجتماعية ؛ ؤاشاى الباعلة الى اخ الكهمة 
الاساسية لاقطار الوطن العربي هي اشزاك 
الشعب بصورة اكثر فاعلية في القضايا 
الاجتماعية والوطنية وزيادة مهارة الافراد 
ومعرفتهم وتعزيز ارتباظهم ببعض في اطار القطر 
الواحد ومساعدتهم على اكتشاف هويتهم 
الحضارية والشخصية في سعيهم نحو التنمية 
الؤظقيمما 
وسائل الاعلاموالعطاء العلمي 5 


ثم فتكام العتون مسن تعب الأستاك في 
الجامعة اللبنانية والأمين العام لندوة الدراسات 
الانمائية في بيروت ورقة عمل أخرى حول وسائل 
الاعلام والعطاء العلمي للانسان العربي , 
تحذث ةفعلا يعن وسماتال الطبلاح كقلرائن 
لحظبازاك جؤياة: وكورةاللتئاضسلة:الحقغنارط» 
وتساءل هل هي مأزق أم مأثرة انمائية جديدة » 
وهل يكون الكمبيوتر ذاتنا الثانية » وهل تكون 
التكنولوجيا الاعلامية بديلة للمؤسسة 
التربوية » والتكنولوجيا الاعلامية كمشاركة 
للمؤسسات التربوية ٠‏ حيث حدد العلمساء 
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المختصون اربع مراحل لمشاركة التكنولوجيا في 
التربية وهي مرحلة المشاركة بالتكنولوجيا 
التقليدية » وظهور الكتب المطبوعة ٠‏ ومرحلة 
طووة لووك ال 1 1 م 3 
الفعليم !البرك قط راك إللغاكز و لحاس ك: 
الالكترونية . 

وحول دور الدولة في تهيئة الانسان 
العربي توجيها وتخطيطا «تحدث الدكتور ابراهيم 
حلمي عبد الرحمن عى ضرورة ربط العلم كعرفة 
بالتكنولوجيا كقدرة لأن الهدف ليس مجرد 
العطاء العلمي بل اكتساب,قدرة تك ولوجية 
تستخدم في احداث تطوير وتنمية في المجتمع 
وأضاف إن التقاش لم يعد تدوز حول الفا مله 
بين العلم والتكنولوجيا » فكلاهما مطلوب بقدر » 
بل ان الانماء بصورته الشاملة يحتاج بالاضافة 
الى معارف أخرى في القيم والمثل والاهداف 
والسلوكيات » وقال ان اهم العوامل التي اثرت 
في تحديد :دور البزولة ,العبربية في السكؤات 
الأخيرة ارتفاع أسجار النقط وما تلاه من وان 
تقد :آم الدول الحرثية الأجرى فد د 
ظاهرة هجرة العمالة الى الدول النفطية وازدياد 
حجم المدخرات التي تحققها العمالة , وفي هذه 
الفترة بالذات دخلت الدول الصناعية الكبرى في 
أزمة كساد اقتصادي تميزت بازدياد نسية 
التتطل يبن النتعطارازاخطي دف نر نذاو 
التضخم , الا ان هذه الأزمة لم تمنع الدول 
الصناعية من التوسع الكبير في التسلح 
والانفاق » وفي البحث عن المكامن النفطية خارج 
الول ا 

في اليوم الرايع والأخير من هذه الندوة عقدت 
جلسة مفتوحة تحت عنوان ( نظرة مستقبلية .. 
مناةالعئل )التشاركفيها كل من اجاملة 
الخولي ٠‏ وانطوان زحلان : ود . صبحي 
القاسم . د . عبد السلام المجالي »ل . محمل 
صفوري » د . مصطفى خوجلي عد لعادل 
ثابت , اعقبتها مناقشة تحدث فيها معظم 
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المشاركين في المؤتمر وابدوا اراءهم وتعليقاتهم . 

وقدم خلالها كل من الدكتور فخر الدين 
الداغستاني رئيس الجمعية العلمية الملكية 
والدكتورا محش «المادى ليرا د اثزة النحوت 
الاقتصادية في الجمعية بحثا جول السياسة 
العلمية والتكنولوجية استعرض فيه ملامح 
الاقتصاد الاردنى ومحاولات الاردن لوضع 
سياسة للعلم والتكنولوجيا نظرا للعلاقة الوثيقة 
بينهما » مع بيان لجوانب الوضع الحالي 
واتجاهات المستقبل:: واسبتعرض الباحثان 
ايضا مؤشرات وخصائص الاقتصاد الأردنى 


٠‏ ومحاولات الاردن وضع سياسة للعلم 


والتكنولوجيا نظرا للعلاقة الوثيقة بينهما وبيان 
جوانب الوضع الحالي واتجاهات المستقيل . 
وكاث "اليك الآخيرافي هذاه 'الناوة للاسنتان 
فرانشيسكو ساغاني مدير مجموعة لتحليل 
للتنمية في البيرو تحت عنوان التطورات 
'الحديثة وافاق العلم والتكنولوجيا في اميركا 
اللاتينية » وهو يؤكد على مجموعة متنوعة من 
المسائل التي تتصل بالطلب الاجتماعى على 
النشاط الابداعي العلمي والتكثولُوجى وهى 
الابداع والقهر السياسي , الابداع والتعاون 
الاقليمي . والتغير التكنولوجي والخيال 
0 
وبعد فقد قدمت هذه الندوة بما فيها من 
بحوث ودراسات علمية اضاءات لهذا الأشكال 
الذي يواجه الوطن العربي . وهو اشكال 
استيعاب العلوم والدخول الجدي في عصر 
التكنولوجيا » وكيقية تخطي الهوة الراهنة على 
هذين الصعيدين من اجل اللحاق بركب الدول 
المتقدمة . 
وكنا نتوقع ان تقوم الجنة المشرفة على هذه 
الندوة باستخلاص خطوط عريضة تقدم على 
شكل توصيات او بيان ختامي بحيث تشكل في 
نهاية المطاف دخلا لهذا الموضوع الحيوي . 
خا س 


ع 


النفط العربي وقضية فلسطين 


في الثماددنات 


سيطر العرب على نفطهم في السبعينات » 
فسكد ! [ امار كرا بلك نواه 
ضخمة ., وتضاعفت تجارتهم الخارجية 
وعلاقاتهم بالبلدان الصناعية المتقدمة, 
واستخدم القسم الأكبر من العائدات في 
استيراد سلع الاستهلاك والانتاج وخدماتهما . 
وتوجه معظم الرصيد الى الأسواق المالية 
الغربية . وتشير جميم الدلائل الى ان النفط 
العربي سيظل مصدرا رئيسيا للطاقة لحقب 

قهل حققت هذه.« الفورة النفطية » للعرب 
فرصة ملائمة لوضع قدراتهم الاقتصادية في 
خدمة قضية فلسطين,بحزم وفاعلية ؟ 

تحاول هذه الدراسة التي قام:بهيا الدكتور 
يبوسف الصايغ الاجابة على هذا التساؤل ضمن 
الأفق الزمني القصير , فالمتوسط ٠‏ فالطويل » 
في اطار تحليل يبدأ ساكناً ثم يصبح حركياً . 

تقع هذه الدراسة في 5ه صفحة من القطع 
المتوسط ٠‏ وقد صدرت ضمن سلسلة « اوراق 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية »» ورقة ٠‏ رقم 
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وقشكال 'الذوالفةأعل-اوبحةةالجزاء: : 
الجزء الأول يتعرض للأسئلة الأساسية 
الواجب طرحها وابرزها : 

١‏ درماهو الطلوب من النفطر؟ مان [ريعتي 
بقدرة النفط على خجدمة القضيية 
الفلسطينية والمصالح القومية العربية ؟ 

* - ما هي التوقعات التي على اسباسها يقوم 
الاعتقاد بقدرة النفط بالمعنى المعتمد ؟ 

؟ - ما هي الآلية التي يعتقد عادة انها تؤدي 
اليا لعاف ” 00 

- ما هى العوامل القاعلة ايجاباً وسلباً ‏ اى 
دعفا وردعا , «التشة لقدرةر التقط عل 
القباما بترقة متو 


ه - ما هى ششروط توقر هذه القدرة ٠‏ فى ضوء 
الحصيلة النهائية لفعل هذه العوامل 
وتفاعلها ؟ 

3 هذا ,العلا لق الراؤاليسة :تحاؤل _المتؤلت 
الاجابة على الأسئلة الثلاثة الأولى , اما الاجابة 
عن السؤالِين الزابع والخامس فستكون في 
الأجزاء الثاني والثالث والرابع من هذه 
الدراسة + 
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صاد الاقتصادي 

١‏ - بالنسية للمطلوب من النفط فانه يمكن 
تصور ثلاثة اغراض يمكن للنفط ان 
يحقق احدها في خدمة القضية 
الفلسطينية "الى 


1 عرض التمتركق الكامل للنقراي 
الفلسطيني , بالاضافة الى تحرير 
الأراض" العتربيلة عكر اله عل ل 
امحل : 

ب - غرض تحرير الأراضي العربية 
الفلسطينية المحتلة عام 1571 وخصول 
الفلسطينيين على حق تقرير المصير على 
ارضهم وفيها . 

ج - غرض تحرير جزء من فلسطين يضم 
اشاح ركفتم ابيلة 
العربية » الذي نص عليه قران التقسيم 
الصادر عن الأمم المتحدة عام 1551 . 

وهنا يرى المؤّلف ان هنالك فريقين . لكل 

مدهنا تصرره اللشامرا اققو لوا اودر اهن 

من خلال نظريلة الور “التفط #مكن"اكجال : 

الفزيق "الأول ويقؤّل:بجدوَئ انتتخة لم “النقط 

كجهاز ضغط مباشر لتحقيق الغرض المنشود , 

بينما يقول الفريق الثاني بعجز النفظ عن ان 

يقوم بدور اساسي فاعل ومباشر في تحقيق غرض 
التحرير وذلك بسبب العجز الذي يشكو منه 
النقط كجهاز ضاغط : ويسيب عدم استعداد 
معظم الدول المعنية لاستخدام النفظ بشكل 
يتمكن معه من اداء دور اساسي فاعل في عملية 

القدرية : 

5 اع اجرات الستوال الكانى كول اليوقعات 
في قدرة النفط على خدمة قَضَية فلسطين 
فيمكن ان تقوم على ثلاثة اسس هى : 

د الشتموان الأهلميّة: النشنبية العالية نفلل 
بين مختلف انواع الطاقة وقدرته على 
منافسة بدائل الطاقة سعراً ومزايا 

ا 
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ب - استمرار الأهمية التنسبية العالية 
للبلدان العربية المصدرة للنفط خاصة 
لليلدان الصناعية المتقدمة ذات 
الاقتصان الرأستمالي . 

ج - وبالرغم من توقع فائض في عرض 
النفط من جهة » وتوقع أزدياد استخدام 
مصادر طاقة بديلة من جهة اخرى » فان 
العالم الصناعي الغربي ننيظل وعتمد 
على النفط العربي في للدع الزمني 
المعتمد ‏ اي فيالثمانينات بل التسعينات 
كذلك - وان ذلك سيتيح للدول المصدرة 
للنفط استخدام النفط كجهاز أو آلية 
ضغط سياسي . 

؟ - واما عن التساؤل الثالث : كيف يمكن 
للنفط ان يستخدم بحيث يصل العرب الى 
الغرض المطلوب , اي ما هي آلية وصيغة 
دا انكام ٠١‏ اشن الياتاو 
صيغ لهذا الاستخدام هي : 
اي 0 العربي من 
اجل تحقيق المطالب المتصلة بفلسطين 

ب - النفط كآلية ضغط اقتصادي ا 
0 أجل تحقيق المطالب . 
- النفط كممول ومحرك لعملية انماء 
“كزير كشيعي وال 1 لكان ان يمكن 
العرب من الصمود امام الضفوط 
السياسية الغربية » وان يشكل قاعدة 
صلبة للأمن القومي وللقدرة على النضال 
اميلس 

د النفط كمدخل اساسي في السعي لتحقيق 
الأمن القطري والقومي . خاصة في 

قطاعات الصناعة ٠‏ يما فيها الصناعات 
العسكرية والغذاء .. وان يقوم مفهوم 
الانماء على تهيئة الحاجات البشرية 
والتكنولوجية في الوطن العربي . 

ه و احدزا النقفط كعامل ملمن لعل 
العربي المشترك والتكامل الاقتصادى , 


وهى عامل يعتبر اساسياً في توفير القدرة 
عل الغبل من اجل تحرير فلسطلين ويلوغ 
الأهداف المرجوة. . 
اما الجزء الثانى من الدراسة فيليؤق حول 
تحليل « العوامل المتداخلة في قدرة النفط 
العربي على القيام بدور فاعل بالنسبة لقضية 
فلسطيني في المدى الزمني القصير., ويأتي 
ليجيب على السؤال الرابع المطروح في بداية 
البحث : بيدا المؤلف هذرا الجؤء.من ‏ الدزاستة 
بمعطيات متعددة حول الطاقة والنفط وموقع 
الدول العربية من اوضاع الطاقة في العالم . 


بعد ذلك ينتقل الى التعرف الى هوية العوامل 
الرئيسية المتداخلة المؤثرة في قدرة النفط على 
القيام بدور فاعل في خدمة قضيته فلسطين 
تحقيقاً لغرض تحرير الأراضي الفلسطينية 
والعربية المحتلة عام ١5711/‏ . 
وقد صنف العوامل الى فتتين : 


اولاهما ٠‏ ينظر اليها من زاوية النظر العربية » 
سواء اكانت ايجابية الأثة اواسلبيته : 
والثانية, يننظر. اليها من 
زاويةالنظر الغربية ايضاً بصرف النظر عن 
اثرها الايجابي او السلبي . ومن ثم قام بوضع 
العوامل في فئتيها بشكل جدول مثبت في نهاية 
الدراسة ٠‏ متضمناً محاولة لتعيين ناتج تفاعل 
كل من العوامل من الجانب. العربي مع كل من 
العوامل من الجانب الغربي واعطى ٠‏ رمزا 
للناتج الداعم لاستخدام النفط في خدمة القضية 
الفلسطينية باشارة (مى) وللناتج الرادع 
باشارة ( < ) » اما الناتج المحايد لا ايجاباً ولا 
سلباً قرمز الية باشارة (5) ثم ذكرت هذه 


العوامل من الزاويتين : 
أ - العوامل من زاوية النظر العربية وهي : 
١‏ الأخذ يمبدأ التحكم بحجم الانتاج في 


اطان السكالة 0 «وريطالحجم 


النفط العربي وقضية فلسطين ب 
بالحاجات الوطنية والقومية 
وبالمسؤوليات الدولية . 


5 - الأنفد تميل! تحت التقط إو دين انتاحة 


وتصديره لاغراض سياسية . 


* - ربط تسعير النفط بالعوامل الاقتصادية 


المتعددة ذات الصلة . وفيها عدم تجدد 
المورد النفطي واقتراب شبح نضوبه 
خلال عقود قليلة ٠‏ وارتفاع اسعار بدائل 
الطاقة . 


4 - تصون العرب لسرعة تطوير بدائل طاقة 


منافسة للنفط وتخوفهم من ذلك 1 


0 عمق وصدق الاهتمامات 'السياسية 


الفاعلة بالنسبة لقلسطين : 


1 - الحاح الحاجة للسلاح وتصور العرب 


لضرورة ربط استيراده والحصول عليه 
بتصدين النفط . 


7 للحطاج الحاجة للغذاء المستورد 


« والانكشاف الغذائي » وكون مصدر 
القسم الاكبر من الاستيراد الغذائي 
بلداناً غربية غير اوروبية ٠‏ 


6 الحاح الحاجة للتكنولوجيا المتقدمة 


بشكليها : السلع والمعدات الترسملية 
( التكنولوجيا الضلبة ) والخدمات 


التكنولوجية ( التكنولوجيا الطرية ) ٠‏ 

9 - قوة انماط الاستهلاك الجديدة المسرفة 
وتأضلها تدرهصيا ,بوجالتاي دشل يلد إن 
وشرائح اجتماعية متعددة عصر 
« الاستهلاكية *. 

٠‏ - ضرورة تأمين سلامة وسيولة 
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ل ضاائد الاقتصادي 


الاحتياطي المالي العربي الموجود في 
الأسواق المالية الغربية . 


١‏ - مصداقية التهديد العسكري الاميركى 
للنقط العربي كما يشعر بها او يقيّمها 
مصدرو النقفط . 


١‏ - استمرار ثقة معظم المسؤولين العرب 
بجدوى الاقتصار على العمل السياسي 
الديلوماسي الاغلامئ "نل القضية 
اي ي 'في#"شبيكل القضية 


٠١‏ - تقييم المسؤولين العرب المعنيين لطبيعة 
وحجم ومداهمة الخطر السوفياتي على 
النفط . 3 

نت عدى الاستعداد الصادق لدى الدول 
العربية للعمل المشترك المتصل والكثيف 
في مختلف الميادين . 


5 - قدرة المسؤولين على اسكات أو اضعاف 
القائلين بالنضال والمجابهة ( ومن 
عناصرها استخدام النفط ) وذلك في 
غياب الحرية وازدياد فاعلية الكبيت 
والاغراء المادى 


ب - العوامل من زاوية النظر الغربية . 

١‏ - موقع الشركات النفطية الغربية في سلسلة 
عمليات الانتاج والتصدير ومدى 
الاطمئنان الغربي الى قدرتها على 
التخلص من قيود العرب .ان فرضت 
على الانتاج والتصدير . 

؟ - قدرة الغرب على استخدام بدائل للنفط 
بأسعار منافسة ( أو بأسعار مرتفعة 
ولكن لفترة قصيرة محددة ويكميات 
تعويضية وافية ) تتمتع بميزات 
تكنولوجية ملائمة . 

؟ - طول فترة استخدام النفط كوسيلة 
ضغط , أوَ تصور طول الفترة المتوقعة . 


ت- 


: - تصور او ادراك الغرب لمدى صدق 
اهتمامات العرب الفاعلة بفلسطين 
واستعدادهم للمجابهة والتضحية 5 
اجلها : 

© - قدرة الغرب على استخدام تصدير الغذاء 
والتكنولوجيا والسلاح كأداة ضغط 
معاكس على العرب ومعرفة المحللين 
الاستراتيجيين الغربيين ان العرب 
يتاركؤان' قطرة للذكب لطزاة. ! 

1١‏ - قدرة الولايات المتحدة على استخدام 
الأموال العررية 2015 شتفق على الغرب 
وقابليتها لذلك اذا استخدم العرب النقط 

- تقييم الؤلآيات'المتحذة لكلل السياسية 
التي تطرحها ء وهي مخصورة ضمن اطار 
اتفاقية كاضنٌٍ زَقْقيك الللزفنوضة :من 
الأغلبية العربية ومصداقية هذه الحلول 
بالنسبة للمحللين الاستراتيجيين 
وصانعي القرار . 

6 - تقييم الغرب لقدرة العرب على العمل 
المشتزلة#المتضبلةوالكثيف"والفعال 

4 تقييم الغرب لمحدودية دور الجماهير 
والقوى المناضلة في جو الكبت العريى 
العام او جو الرشوة المادية التى تمارس 
مع ضعاف النفوس فتلهيهم بالمكاسب 
المادية الآنية عن القضايا والمصالح 
القؤدية:: 

بعد تحليل العوامل بين هاتين الفتتين ( من 
الزاوية العربية والأخرى من الزاوية 
الغربية ) , ينتقل المؤلف الى النظر في كيفية 
تفال هده الهواصل فيميا يهنا : ويخرج 
بمحصلة التحليل ضمن الاطار الساكن للعوامل 
الققاعلة سور اليه من الأفق الزمني 
القصير . وهل يستطيع العرب ان يتوقعوا في 
نهاية الأمر اثراً ايجابياً قوياً للنقط اذا استخدم 


في سبيل تحرير الأراضي الفلسطينية والعربية 
الآخرى التى تم احتلالها خلال َرَت /2019551 
حيث يؤكد أن استخدام النفط كآلية ضغط 
سياسي في المدى القصير ( اي دون العامية ) 
وذلك بحجب النفط عن الولايات المتحدة ومن 
يقف موقفها من الدول الصناعية الغربية لفترة 
اقلنها سحة شتهون م أل يتم اسكتان إلى 
عملية بحث وتحليل علمية وعقلانية وممحصة ٠‏ 
واذا تم الاستخدام بفضل اندفاعة عاطفية » 
فان بامكان الخصم اجهاض فاعليته ؛ كما انه 
سيحمل في 'طلياكله اخطلانا وآهتكزارا"قدلئمة 
تجعله في الواقع آلية مؤذية لمن يمتلكونها . 
ذلك هو نصف الاستنتاج فقط يقدمه المؤلف. 
في هذا الجزء من الدراسة ٠‏ ويكمله النصف 
الثاني حيث يشير الى أن استخدام النفط 
يمكن ان يتم بدون اخطار واضرار مضادة 
ضخمة تقع على العرب اذا توفرت عدة شروط 
جوهرية وحيوية ممكنة التحقيق ولكن تحقيقها 
يتطلب وضع التحليل في اطار حركي يدخل سياق 
المدى الزمنى المتوسط , اي المدى الذي يمتد 
من سنتين” الى خمسن سنئوات ', وهذا اما جاء في 
الجزء الثالث من الدراسة وهى : 
, الشروط اللازمة والكافية لامكان 

وجدوى وضع النفط في خدمة القضية 
الفلسطينية في المدى الزمني المتوسط 


وهذه الشروط هي : 

١‏ - تخفيف التركيز في الاعتماد على الولايات 
المتحدة كمصدر للتسلح العربي ؛ والى 
اد “لمكن [الاس ايعان هنذا 
الاعتماد . 

٠‏ - معالجة الانكشاف الغذائي الذي يعني 
حاليا الأعكقنان بتطلة كبيكزة عل 
مستوردات المواد الغذائية في جميع 
الأقطار العربية » لذا ينبغي تحقيق 


النفط العربي وقضية فلسطين ‏ 
الاكتفناء الذاتي . القومي في المدى 
الطويل ضمن اجراءات تشمل وضع 

المخططات والسياسات وتوجيسه التثميرات في 

اطار التطور والعمل العربيين المشتركين ٠‏ الآيلة 
الى تكوين مخزون غذائي من السلع المستوردة 

والمنتجة محلياً يكفي لاستهلاك سنة على الأقل ٠‏ 

*“ - مجابهة الاعتماد المفرق على التكنولوجيا 
المستوردة من الولايات المتخدة ٠‏ ويشمل 
قنقل الاعتسان التكتئولوحطا الصتلية 
والطرية . وهو اعتماد يحتمل جداً أن 
يستغل في حال حدوث مجابهة نفطية 
بقطع الامدادات والخدمات التكنولوجية 
عن البلدان النفطية المعنية » بل عن 
المنطقة العربية بأكملها . 

- تأمين سلامة وسيولة الاحتياطي المالي 

سوبع" الموطفة في#الاشعواق#الثالة 

الاميركية والغربية الأخرى . 

توفر الارادة السياسية العربية للمجابهة 

في سبيل احقاق الحق العربي الفلسطيني 

واستخدام النقظ كاحدى ادوات 

ا 

1 - نجاح الجماهير العربية في انتزاع مقدار 
ملموس .من الحرية السياسية وفي 
مدارسة هذه الحرية تشكل تستطيع معه 
ان تعبر عن قناعاتها ومواقفها وان تصبح 
الجماهير قوة ضغط فعالة على الحكومات 
لتحملها على اتخاذ مواقف وانتهاج 
سياسات تخدم القضية الفلسطينية . 

هذه هي الشروط التي ينبغي العمل على 
توفيرها دون ابطاء او تردد لانها حيوية ولا بد 
منها لتمكين العرب من دخول مسيرة المدى 
الطويل بالمزيد من الاطمئنان . وهذا ما تحدث 

عنه الجزء الرابع من الدراسة وموضوعه : 

النفط ف خدمة قضية فلسطين في المدى 

الزمني الطويل », حيث يسمح بفضل المهلة 

ب 


ل صضامد الاقتصادي 
الزمنية التي يتيحها الى خلق الظروف التي 
يمكن داخلها تحرير رقعة اكبر بكثير من الأرض 
الفلسطينية المحتلة عام ١971‏ وحماية الحق 
العربي الفلسطيني وتوطيده . وفي هذا الجزء 
ينتقل الى حيز من التحليل ليس فيه للنفط دور 
مباشر , اي بالتحكم في انتاج النفط وتصديره او 
حجبه . وانما يقع الاعتماد فيه على النفط 
كمدخل اساسي في عمليات ثلاث اساسية هي : 


١‏ - الانطلاق بمسيرة التنمية المستقلة 
الشاملة والعميقة من اقتتصادية 
واجتماعية تصحح الخلل المتفاقم من 
التوازن الأنمائي الواقع حالياً . 

- الانطلاق أبمسيرة تحقيق الأمن القومى 
الذي يجعل الأمن القطري ممكناً ويدعمه 
ويكمله . 1 

* - الانطلاق بمسيرة العمل العربى المشترك 
لكي توفر حالة من التعاون المنسق 
الصادق والبعيد المدى تنتهي بالتكامل 
فالاندماج العضوي للسياسات العربية 
وللقدرات الاقتصادية والعسكرية . 


هذه المسيرات الشلاث تشكل اججزاء فاعلة 
ومتفاعلة في نظام متكامل يستطيع النفط العربي 
بفضلها ان يوظف في خدمة القضية الفلسطينية في 
التمتا ات "اذا استخدم ضمن تصورات 
وسياسات ومخططات وبرامج سليمة في انطلاق 
مسيرات الاغاء والأمن والتكامل. والى هذا 
المدى لا بد وأن نشدد على الاعتراف بوجود 
مواطن ضعف خطيرة في معظم الفهم الرسمي 
والخاص بهذه المسيرات» وعلى التطور السلبي 
المشاهد منذ عام “/191.. حيث ادى استخدا 
النفط في دعم هذه المسيرات الى المزيد من 
الضعف والخلل وبالتالي ل عيعز الدنط دكي 
عملية نخرير فلسطين قدماء هذا ولوان النفط لا 
يقوم بنفسه بدفع عملية التحرير اذ هو لا يتمتع 
بقدرهزاتية خارجة عن قدرة القيادات السياسية 
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أ > د 


والجماهير الشعبية, وانما هو يدفع العملية بشكل 
غير مباشر بفضل صيرورته مدخلا مركزياً في 
حركة الانطلاقات الثلاثة: الانماء والأمن 
والتكامل. 

ولعل من المناسب ان نعندد اوجه الخلل 
الأساسية في التصور السائد لعملية الاغاء والأمن 
والتكامل لكي تتضح بالمقابل وجهات التصحيح 

اللازم ومحتواه : 

بالنسبة للانماء: 

١المبالغة‏ بأهمية النفط اذا لم يؤْد اساساً الا 
الى توفير الموارد المالية لا القدرة الانتاجية 
الذاتية . 

؟ - ارتفاع درجة الاعتماد على الخارج في 
استيراد التكنولوجيا ؛ في حين انها في 
النهاية اكثر طولاً وكلفة من اكتساب 
القدرة الذاتية التكنولوجية غير نشر 
التعليم وتكيق" 

؟ - اشتداد دمج الاقتصادات الوطنية 

بالاقتصاد الصناعي المتقدم . 

- قيام اعتماد مضلل على المال يدل قدرات 
الانسان العربي والانبهار بأحجام 
العائدات النفطية الضخمة بالرغم من 
تآكلقيمة الدولار . 

4 - تزايد النزعة الاستهلاكية خاضة الجانب 
الظهوري الترفي فيها . 

١‏ - تزايد حجم القطاع الخارجي تزايدا ينذر 
بانكشاف خطير تجاه العالم الخارجى . 

العا رالا نكشاف بالعتاتو الخطير 10 0 

4 . وهن خلقية العمل والتباعد بين الجهد 
والمردود الى مدى واسع لدى شرائح 
اجتماعية اقتصادية معينة في معظم 
الأقطار العربية وخاصة المصدرة للنفط . 

9 :الهدر في الموارد المالية : 

-٠‏ ضآلة مساهمة القطاعات السلعية عدا 


الاقتصادات العربية الى جانب ارتفاع 
مطافمة مجموعة:قطاعاكاللخدمات . 
خشازة: الريفنل:لنسبة:كبيرة من:غناصره 
النشيطة ضمن نمط سكاني يتبدل دون 
سياسة رشيدة توجهه . 
١+‏ اتساع الفجوة الانمائية بين الأقطار 
العربية وداخل كل منها خاصة الأقطار 
النفطية . 
اما علاقة النفط بالأمن القومي ٠‏ فانه يشكل 
أيكناً حالة من البلبلة والوهم؛ والمطلوب احراء 
للسلبيات 
تصحيح 
١‏ - وهم شراء الأمن : تكديس السلاح 
ومشاهدته يصدأ وهو عاطل عن العمل » 
بالاضافة الى عدم تحديد العدى الحقيقي 
الواجب استخدام الستلاج ضدم لذلا 
بد من استيراده ضمن مخطط مدروس 
وفي حدود الحاجة . 
؟ - وهم مقايضة المصالح؛ حيث يؤمن العرب 
للغرب مطالبة النفطية في حين لا تؤمن 
المطالب السياسية للعرب. 
5 وهم كون النفط سلاحاً عربياً بقطع النظر 
عن ضعف الرغينة العربية والارادة 
العرجية قا الششي ا 


بالنسبة للعمل العربي المشترك والتكامل : - 

لقد ادى بروز عهد النفط منذ خريف ١1177‏ 
إلى تكشيف بعض اوجه التعاون الاقتصادي 
العربي وقيام مقدار من التكامل وذلك بتكوين 
مشاريع عربية مشتركة وتكثيف المساعدات 
المالية وتزايد حركة القوى العاملة » الا ان هذه 
ررد همتالغ' المكافكلةوَالتِشرَقَة لا خزال ذون 
الطموحات العربية . ومن الواجب اجراء عدد 
. التصحيحات بالنشبة للتكامل ؛ للنفط دور 
ملموسن قيها + عقاا ال لباحتضاز من/اوخه 


النفط العربي وقضية فلسطين ‏ 

الخلل التالية : 

١‏ - وضع معظم التركيز على العمل العربي 
المشترك في حقل الاقتصاد في حين ينبغي 
ان يشمل الاقتصاد والتكنولوجيا 
والذشافة والسياسة والأمن 
الاستراتيجي . 

1ه لإقمة العمل الامتضادي 
بالذات . وأهمية القاري الشركة 
ينبغى التوجه أيضاً الى التحام القدرات 
الانتاجية بين الأقطار العربية على اساس 
تصور متكامل للاهداف وللاولويات من 
كل قهز از جيه 

:ب عدم ريط العمل الاقتصادي المشترك 
بالعمل السانتي والأمني الا ظاهرياً. 

التخلص من الاعتقاد بأن دور النفط على 
صعيد العمل العربي المشترك الهادف 
للتكامل الوثيق ليس سوى توفير التمويل 
اللازم للمشاريع المشتركة . 

8 ب وجوي اعادة النظر يتمط القلاقات 
العربية ‏ الدولية بحيث يصار الى اعادة 
ترتيب هذه العلاقات على النحو الذي 
يأخذ بالاعتبار في الأساسالمصلحة 
الع 

استنتاجات عامة ختامية 200 

يختتم المؤلف دراسته بأيرز الاستنتاجات 
التى خرج بها من التحليل في الاجزاء الأربعة 

السابقة وهي : 

١‏ - ان مسآلة حسم دور النفط بالنسية 
لقضية فلسطين بل مجرد بحثها اصبحت 
الآن اكثر تعقيداً بكثير مما كانت عليه قبل 
عام 1917 لاسباب موضوعية , واخرى 
ذاتية تتعلق بالجانب العربي والجانب 
عر 

؟ - ان دور النفط لايمكنان يفهم بمعزل عن 
الغرض المتوخى تحقيقه من استخدام 


اق 


ج# يايو لاقي ا لبا ار ا 


النفط؛ وان الأغراض يمكن ان تصعد 
وتهبط في سلم الطموح بصعود او هبوط 
وفاعلية وصدق الاستخدام. 

" - ان دور اللنفط ينبغي ان يظل مرتبطا 
يحقائق اقتصاد يات النقط والطافة 
وابرزها استمرار حاجة البلدان 
الصناعية .الكبريئ للتفظ الملستورن 
واستمرار البلدان العربية المصدرة 
كأكبر كتلة تصدير في العالم لسنوات 
عديدة مقيلة . 

؟ - ان التحليل الساكن في المدى الزمني 
القصير المنطلق من الوضع العربي 
الراهن المتميز بضعف الارادة العربية 
يؤدي الى الاستنتاج بعدم امكان 
استخدام النفط كرادع او عامل تأثير 
سياسي في حدود حجبه عن الولايات 
المتحدة ومن يساند موقفها السياسي من 

5 - ان الانتقال الى التحليل الحركي في المدى 
الزمني المتتوسط يشير الى امكان 
استخدام النفط كالية ضغط سياسي 
واستخدامه بفاعلية مرجحة في تحقيق 
غرض الحد الأدنى الذي هو انسحاب 
اسرائيل من الأراضي الفلسطينية 
والعربية التي جرى احتلالها عام /1571 
وحصول الفلسطينيين على حق تقرير 
المصير في ارضهم 1 

١‏ - أن التحليل يشير الى عدم امكان صيرورة 
النفط مدخلا للتنمية الحقيقية والأمن 
الحقيقي والتكامل الحقيقى الا خلال 
المدى الزمني الطويل ويعد استيقاء 
الشروط المتعلقة بتصحيح انماط التنمية 
والأمن والتكامل . 
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٠‏ - ان الانتقال الى استخدام النفط كجهاز 
ضغط فعال في المدى المتوسط او كمدخل 
انمائي ٠‏ امني ٠‏ تكاملي فعال في المدى 
الطويل لا يمكن ان يتم الا عبر عملية 
تثقيف اقتصادي اجتماعي سياسي 
سلوكي تهدف الى قيام مجتمع نضال لا 
مجتمع استهلاك مبدد للموارد . 

6 - ان عملية التثقيف هذه لايمكنان تنهض 
بها القيادات القائمة في معظم الأقطار 
العربية بتوجهاتها الفكرية والسياسية .. 

4 - ان منطق التحليل الذي يوصل الى هذه 
الدثائرة المقلقة يشير الى ان كسر الدائرة 
لن يتم بمسعى ذاتي من معظم القيادات 
القائقة :ودرضناها 19 لحائجة::الى نضال 
الجماهير العربية المنظمة لأنه يعد كثيرا 
لمستتقبل الانماء والتحزيز والعدالة 
والوحدة . 

وفي ختام هذا العرض » يتضح مدى اهمية 
فده الدراشة #تحيد ا مش مبْرجغاً علمياً 
واضافة جديدة واثراء.للمكتبة العربية . كما 

انها تفيد الدارسين والعاملين في مجال النفط . 

وبالرغم من صغر حجم الدراسة , الا ان 
الكاتب قد وفق في الاجابة على جميع الآسئلة 
المطروحة والتي تدور حول دور النفط في خدمة 

القضية الفلسطينية . 

الا ان بعض المعلومات جاءت مكررة في 

مواقع مختلفة من الدراسة . ريما اقتضتها : 

احيانا طبيعة الموضوع كما تفتقد الدراسة لذكر 

المصادر والمراجع التي تم الرجوع اليها . غير 
ان ذلك لا يقلل من أهميتها ومن كونها من 

الدراسات الريادية الهامة في هذا الموضوع . 

أمل عيد القادر شحادة 


النفط العربي والقضية الفلسطينية 


هذا" الكتاب في الحقيقة عبارة عن كتيب صَغير 
لا تزيد صفحاته عن 7 صفحة ؛ ومع ذلك فان 
محتواه من ذلك التوع من الكتابة الذي يمكن 
وصفه بالمختصر المفيد » وهو يتحدث عن الدور 
المفترض للنفط العربي في صراعنا مع اسرائيل 
اى عن استّخد ام النفظ كسبلاح في المتركة .. اق 
بالاحرى عن فشلنا في هذا المجال . 

لقد تغيرت أشياء كثيرة منذ صدور هذا 
الكتاب قبل ست سنوات » وحتى الان فقد توقفٍ 
تماما كل حديث عن « سلاح النفط » وذلك بعد 
ان ارتد هذا السلاح الى صدورنا .. ولم.يعد 


أحد يطالب يتأميم النفظ». إذ انه ليس:من ' 


المعقول ان نطالب بتأميم ما هو مؤمم ٠!وليس‏ 
هناك الان من يطالب بضرب المصالح الامريكية 
فى المنطقة . ان ان الذين رفعوا هذا الشعار 
اصيحوان الوم لشهؤلن يقاضاييا اختزق 
مختلفة . ولم تعد الدول الغربية تطاردنا 
وتلاحقنا للحصول على «.نفطنا » بل اصبحنا 
كحن الذين نلاحق ونطارد الاخرين لاقناعهم 
يشراء ما لدينا من نقط لكي نحصل على المال 
الضروري - لا لدعم دول الحواجهة- بل 


لاستكمال المشاريع الفخمة الضخمة التي 
تحت عَليْهًا خطط التنمية' الحمسنية - 


وينقسم الكتاب الى مقدمة وثلاثة أقسامهي: 
١‏ ) العلاقات التاريخية بين النفط والصراع 
العرين الأسرادي وموقفة الدول المنتجنة من 
استعمالَ النقطاسلاحا في خدمة القضية 
الفلسطينية . ” ) النفط مصدر قوة ام مصدر 
ضعف ؟ 7 ) شروط استعمال الثفط في النزاع 
العربي الاسرائيلي وفي مجابهة ضغوط الغرب . 
إعادة التوفيق بين المنظق الاقتضّادي والمنطق 
السياين : 
ويستهل :المؤلف كتابه بالاشارة الى التماثل 
بين جنوي افريقيا وامنزائيل :: فقن أقيمت الاولى 
“في منطقة غنية بالذهب ومواد اولية اخرى 
يحتاجها الغرب وأقيمت .الثانية في منطقة غنية 
بالذهب الاسود او النفط ... وهي مادة يحتاجها 
الغرب أيضا . وبالفعل فقد اظهرت التطورات 
اللاحقة ان هناك ترابطا وثيقا بين الثروة النفطية 
العربية ؤيين التطورات في القتضية 
الفلسطينية .. وان كان « يصعب في بعض 
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لضاقمد الاقتصادي 
الاحيان اظهار الخيوط التى تحكم هذا الترابط 


بدقة ووضوح ». 


العلاقات التاريخية بين النفط العربي 
والصراع العربي الاسرائيلي : 


يستعرض ال مؤلف في هذا الجزء من الكتاب ما 
يمكن تسميته بالعامل النفطي في الحروب 
العربية - الاسرائيلية وما دار من جدل بين 
العرب حول كيفية استخدام النفط في المعركة . 
وبشأن هذه النقطة الاخيرة انقسم العرب الى 
فريقين : فريق يطالب باستخدام النفط مباشرة 
في المعركة ‏ أي يقتطفه عن الدول الى كوك 
اسرائيل - وفريق اخر يطالب باستخدامه 
بطريقة غير مباشرة اي باستخد ام عوائده لدعم 
المجهود الحوبي العربى ضد اسراريل ... وقد 
انتهى الأمر بانتصار رجهة النطر لكر 


وكانت اول مرة يكتشف فيها الانسان 
العربي العادي اهمية النفط في الصراع ضد 
اسراتيل اثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 
5 أق ها تعرفة بكرب السويين * فقد |2 
اغلاق,قناة الْسِويين وتفجير اتابيب التقط ال 
تمر عبر سوريا الى خلق أزمة نفطية في أورويا 
وبالتالي الى دحر المعتدين الثلاثة ( بريظانيا » 
فرنسا واشترائيل ). 

وعلى ضوء هذه التجربة شبه الناجحة كان 
من المتوقع ان يشهر العرب سلاح النقط بفاعلية 
اكبر فيما لو كررت اسرائيل والدول الغربية 
عدوانها على العرب .. الا ان ذلك لم يتحقق رغم 
تكرار العدوان في عام /1571 ثم في عام 151/5 . 
ويعود ذلك اساسا الى أن الدول العربية المنتجة 
للنفط لم تكن متحمسة لاستخدام النفط سلاخا 
في المعركة وذلك اما خوفا من اتتقام الدؤل 
الغربية منها واما لأنها بيدأت تستمرىء حياة 
الدعة مع تزايد عائدات النقط . 
ت0004 ايان 


وهكذا استقر الرأي في مؤتمز القمة العربي 
في الخرطوم عام ١5717‏ ( والذي انعقد في اعقاب 
حرب عام /أ]ي9١‏ /أعل ا شتكداام) الفط بطريقة 
غير مباشزة افيا المعركة.. اي بتقديم جز من 
عوائد النقط :الى دول المواجهة مع اسرائيل . 
لذلك فان حظر تصديز النفط خلال حرب عام 
١ 7‏ اللديكنبخطوؤًا خرككا امالك يل انه كان 
ايضا خطرا شكليا . وكل ما في الأمر ان الدول 
العربية المنتجة للنقط والتي عملت بالحظر 
وجدت .* ان "الظؤوفنا عد لفح :باتخان يعض 
الأجراءات“المؤقتة أوالجزت 10 


وقد تلاحقت التطورات في الميدان النفطي في 
عقد السبعينات : فقد تم تأميم معظم الشركات 
النفطية الغربية وارتفعت اسعار النفط وتدفقت 
الاموال على شكل سيل جارف الى الدول العربية 
المنتجة للنفط . وراحت هذه الدول تستثمنر 
مبالغ ضخمة. في الصناعات المتصلة بالنفط 
وجو وكماريات .وما كتيل القار . 
تإقلات ]تانيب بتقطي! ماراقاء ) كما ضيحت 
الدول العربية تقدم المساعدات لافريقيا وتقدم 
القروض لاورويا ... ومقابل ذلك حصلنا على 
أضوات لدف لام التحدة )يونيانات وقزارات 
وما شابه ذلك . 


وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فقد توقف 
التكزيق عل 7 المتعير 1 لود حون استعمال 
النفظ سلاحا لخدمة هذه القضية , وتحولت 
الدول العربية الى محاولة استخدام بعض 
الفائدة من خلال مساوية الغرب على كمية 
الانتاج ومستوى الاسعار . فقد حاولت 
السعودية مثلا الحصول على تنازلات من الغرب 
بهذا. الشأن مقابل موافقتها على رفع معد لات 
انتاجها من النفط والحيلولة دون ارتفاع 
اسعاره. على كل حال فاننا نعرف الان ان هذه 
السياسة قد انتهت بالفشل . 


ااا سمي ل 


وبذلك يكون النفط قد لعب دورا متواضعا في 
معركتنا ضند. اسنرائيل. والقوى المساندة ,لها .م 
وكانت هذه نتيجة متوقعة اذا اخذنا في الاعتبار 
واقع التخلف الاقتصادي والسياسي للعالم 
العريى .. وحالة التشتت الناجمة عن التجزئة 
واستمرار الانانيات الاقليمية »: 


هل النفط مضدر قوة ام مصد ر ضعف : 
يقول المؤلف : ان النفط العربي اصبح الى 
حد بعيد مصدر ضعف وتيعية زائدة تجاه البلاد 
' الصناعية الغربية . ويقول فيأمَوْضع اخر : ان 
الثروة النفطية أحدثت اختلالات اقتصادية 
واجتماعية ( في البلدان العربية ) يصعب 
القضاء عليها كما انها طورت اشكالا جديدة 
من التبعية جعلت مصير العالم العربي مرتبطا 
اكثر من اي وقت مضى بمصير العالم الغربي .. 
اءى نقس العالم الذي احتضن الصهيونية منذ 

فشاتها ! 


ولكن كيف أصبحنا بوجود.النفط اكثر تبعية 
للغرب ؟ الجواب هو أننا وصلنا الى هذا الحال 
من خلال طريقين : اولهما تكديس اموال النفط 
الفاتئضة عن الحاجة ) حاجة الدول المنتجة 
للنفط ) في الدول الغربية وهو ما نسميه بالتبعية 
اشالية بروكانيهها اكتزانيما يسمى.ب 
, التكتولوجيا المتقثدمة' 2 اي مصائع 
البتروكيماويات المعقدة ومصانع تسييل الغاز 
وما شابه » وهوما نسميه بالتبعية التقنية . وقد 
حلا للبعدن منا أن #شسمئ كل ذلك بالتصنيع '- 
ويما ان هذه ,الصناعات تتسم بالتعقيد ويما اننا 
نقتقر للقوى العباملة المدرية وللراكز البحث 
العلمى ٠‏ لذلك فاننا سوف تبقى نعتمد ولأمد 
طويل على الخبرة الاجنبية .. اي على الخبرة 
الغربية . ويعنى ذلك اننا وضعنا انفسنا 
باتقسنا رهائن في ايدي الغرب صانع اسرائيل 
وحاميها . ويعني نقل التكنولوجيا بهذه الطزيقة 


النفط العربي وقضية فلسطين ست 
السهلة اننا قتلنا الحوافز اللازمة لخلق القوى 
العاملة المدرية المبدعة : 

ثم ان التكنولوجيا التي استوردتاها باهظة 
الثمن , وقد دفعنا المليارات من اج الخصون 
عليها .. وقد تم ذلك غالبا على خساب القطاع 
الأراعغ 3 كاذ تاندالقا"الذؤاط دراه : 
واذا بنا نزداد اعتمادا على الدول الغربية 
للحضول على المواد الغذائية .. الخ 

ويجدر بنا هنا ان نقدم للقارىء وللمهتمين 
افا أطتاعة في العالم العربي .. تعريف 
التكنولوجيا كفا ورد, في.هذا الكتاب . يقول 
التعريف ٠:‏ التكنولوجيا ليست شراء الالات » 
بل هى التعلم بالممارسة الذاتية وبصورة 
مستمرة كيفية صنع الالات وتصميمها » ثم 
يقول : « ان استيراد الالات لا يفيد من الناحية 
التكنولوجية الا عندما يصبح المجتمع قابلا من 
الناحية العلمية والتطبيقية لاستضافة الالة 
بنجاح , اي تشغيلها على المستوى المطلوب 
وصيانتها بالامكانات الذاتية واعادة انتاجها 
تجدكيا:'از#كليا باستهد اع" انلها زاك" المعلية/: 

وبالمناسبة فان الدول العربية تأتي في 
المؤخرة بين دول العالم من حيث نسبة الاموال 
المخصصة للبحث العلمي والتطوير . ويمكن 
القول بأن الثروة النفطية لعبت دورا معوقا في 
هذا المجال : 


شروط استعمال النفط في النزاع العربي 
- الاسرائيلي : 

بالرغم من كل الظروف المثبطة للعزيمة » الا 
ان المؤلف ما يزال يأمل بامكان استخدام النفط 
سق ف التركة مد العذى الاسرائيي 
ولكن الامر يتطلب اولا تحقيق الاستقلال 
الاقتصادى اى تطوير الامكانات الذاتية بطريقة 
ممتفلة.. كميقت اذلف يض القترهاك التي 
دراها كقيلة بوضع ,د ' لمأسناة تشاع التقط 
6ت 
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العزبي ». ولكن هذه الاقتراحات تأتي ضعيفة 
وغير متماسكة . فهو يقترح مثلا تقديم تنازلات 
الول الفرحية ف مجان النفط مقايل اليمو 
عل شيمانات مها شا وي الزلل القر 
لدبتو اكيي :ورد لعل يا كان بللحفط للج د 
يتعريضى له اقوريا »رافك فقكر اقترح المتلل 
التوجه نحى الرأي العام الغربي .. لتبيان 
الضمووةالذي :متخي الررل النقطيوا م ال 
مَك لات «التصدور؟ | لريفحة ذه على كل تحال ففللل 
اعترف المؤّلف بنفسه بان مقترحاته تتسم 
بالمثالية . 

وقيما جتعاو بالتفظة الاكيندة اوه عقاف 
النفط العربي ٠‏ فقد “حدثت تطورات ايجابية 


ول اكد 


خلال السنتين الاخيرتين حيث انخفض انتاج 
النفط العربي كما نعرف جميعا .. ولكن الفضل 
في ذلك لا يعود الى خشية الرأي العام في الدول 

الغربية من استنزاف تروتنا الوحيدة حاليا » بل 
انه“يعون الى عتوافل كدر متختلفة ..فقد 
أخفضت الدول "الملكائلة! التهلاكها مل “النفط 
ولاسباب خاصة بها هي ثم ان دولا عديدة 
مثل المكسيك والصين وانجلترا والنرويج 
وغيرها اصبحت دولا مصدرة للنقط . ومهما 
يكن من امر فاننا نبيع حاليا كمية من النقط اقل 
بكثير مما كنا نبيع قبل خمس سنوات . ولعل في 
هذة الحقيقة بقن الكرا. ولق هذا الكتاب 
ولكل الحريصين على إطالة عمر ثروتنا النفطية 


عبد القادر أحمد 


ديان ل ١‏ صامد » حول الاعتداءات على المخيمات 


صاد في معرض طوكيو الدولي 


حر مباحات فلسطبنية سياسية واقتصادية في تايلا 


عر _فلسطن في معرض قبرص الدوي العاثر 
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حول الايعتداءات على المخهات 


في سياق المذبحة التي يواجهها شعبنا الفلسطيني في مخيمات صبرا 
- شاتيلا - برج البراجنة - تواجه معامل ابناء شهداء فلسطين « صامد ٠‏ وعمالها 
من ابناء الشهداء والجرحى والمتضررين من اجلها ذات المصير الذي يواجهه 
شعينا الصامد الصابر في مخيمات البطولة والصمود . 

ففي بدء الغزوة الفاشية الشرسة على مخيماتنا واجهت , صامد  »‏ معامل 
ابناء الشهداء ( وهي المؤسسة المسجلة رسميا في لبنان )؛ النهب والتدميريلا ادنى 
شعور او تقدير لدورها الانساني في التخفيف من آلام ابناء شعبنا واسر شهداكنا 
وتوفير فرص العمل الكريم لهم . وقد قتل الكثير من عمالنا وعاملاتنا : كما خطف 
عدد كبير منهم لا يعرف مصيرهم حتى الان 

ومن المؤسف ان يتم ذلك بعدما واجهت معامل , صامد » نفس الاسلوب في 
مخيمات ‏ عين الحلوة ‏ الرشيدية ‏ البسرج الشمالي - القاسمية ‏ المية ومية 
الدامور - الناعمة ‏ عند الغزوة الصهيونية الفاشية على لبنان ومنظمة التحرير 
الفلسطينية سنة 19/7 , مما يكشف هذه الاعتداءات المتمثشل بتدمير المخيمات 
الفلسطينية بشريا وماديا بمن فيها وما فيها وهو ما يجري بالفعل . 

ان مؤسسة « صامد » معامل ابناء شهداء فلسطين وهي تواجه من عناصر 
حركة « أمل » ومن عناص اللواء السادس والثامن للجيش اللبناني ما واجهته على 
يد الصهاينة عام 1١9/5‏ . تهيب بجميع الفلسطينيين والوطنيين اللبنانيين ان 
يقفوا صفا واحدا في مواجهة المؤامرة الطائفية العنصرية الفاشية الامبريالية على 
الشعب ١‏ 3 لفلسطيني ومخيماته في لبنان وبالتالي مؤامرة تصفية القضية | 9 لفلسطينية 
قيادة ووجودا ومصيرا . وتؤكد في الوقت ذاته لشعبنا الفلسطيني في لبنان 
ولجماهير الشعب اللبناني ورفاق الخندق والمصير ‏ انها ستبقى وفية لمبادئها 
واهدافها التي رسمت لها بنضالاتها الاجتماعية المتمثلة في : 


ا - 


م 


١‏ - تدريب وتأهيل وتشغيل ابناء شهداء الثورة الفلسطينية والمحتاجين 
للعمل وتأمين فرص العمل الكريم لهم بغض النظر عن جنسياتهم وانتماءاتهم 


الدينية والمذهبية . 
؟ - توفير فرص العمل للعمال الفلسطينيين واخوانهم الذين يعانون من 
قرص العمل . 


ان مؤسسة « صامد». معامل ابناء شهداء فلسطيلان . وهي الجمعية 
اللبنانية المسجلة والمعتمدة , رغم كل ما واجهت . ستعيد بناء ذاتها بذات اصرار 
الخورة والعزيمة وفاء للشهداء والقضية والثورة وابناء الشهداء والجرحى من 
فلسطينيين ولبنانيين . مؤكدة انها وكما هو معروف المؤسسة الاقتصادية 
والانتاجية الوحيدة التي بقيت على ارض لبنان تعمل رغم ما عانته وواجهته من 
خسائر ودمار على ايدي الصهاينة سنة 1147 وعلى ايدي عملائهم من الانعزاليين 
سنة 148 وعلى ايدي العملاء المقنعين الجدد من حركة امل اليوم . لان هدفها 
المتمثل بالجانب الاجتماعي هو الاساس وان عدد عمالها البالغ ١6٠١‏ عامل 
وعاملة/ في بيروت وحدها من لبنانيين وفلسطينيين هو القضية النضالية 
الاجتماعية الانسانية التي تدافع عنها 


ان مؤسسة « صامد » معامل ابناء شهداء فلسطين تهيب يجميع القوى 
الوطنية والاسلامية اللبنانية وجميع القوى الانسانية والمنظمات والانظمة 
العربية ان تهب للوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني ف لبنان الذي يواجه مؤامرة 
لا تقل خطورة وشراسة عن مثيلاتها : بل هي امتداد للمؤامرة التي بدأت باجتياح 
الجنوب ولبنان سنة 1187 , وهي مؤامرة تضرب اللبنانيين والفلسطينيين معا , 
بل هي موجهة الى الامة العربية كلها . 


1 


- معرض الازياء في اليوم الوطني الة شين 


ا 
ل 


صذأ مند سيف منس دنر 


فق القالث والعشترين من تسكاة 
الماضي, م افتتاح معرض «طوكيو» 
التجاري الدولي السادس عشر. وقد 
استمر المعرض أسبوعا كاملاء وشاركت 
فيه خمسون دولة من دول العالم» وتردد 
على المعرض خلال أيام اقامته نحى اربعة 
ملايين زائر. 


وقد شاركت منظمة التحرير 
الفلسطينية للمرة الاولى في هذا المعرض» 
وعرضت منتجات مؤسسة «صامد» 
(جمعية معامل ابناء شهداء فلسطين) في 
الجناحين المخه فظن عدن 
ارض المعارض «هارومي» في طوكيو, 
وشملت المعروضات الاشغال اليدوية 
والمطرزات واشغال الصدف والحفر على 
خشب الزيتون وغيرها من الاعمال آل التي 


تبرز التراث الشعبي الفلسطيني 


رطوكهيو الدولي 


والملفت للانتياه ان فلسطين والمغرن 
وتونس هي الدول العربية الوحيدة التى 
شاركت في هذا المعرض بالاضافة الى 
جامعة الدول العربية. 

لقد كانت مشاركة منظمة التحرير في 
هذا المعرض حدثا هاماء حيث انها المرة 
الاولى التي تشارك فيها بمعرض دولي في 
احدى البو الصناعية الكيرى/ اضافة 
الى ان هذا المعرض كان محط اعجابٍ 
اي لإؤاطن. بلي “واو لمعرض 
من الوفود الاجنبية ومن الجنسيات 
المختلفة. 

وقد كانت طريقة العرض ملفتة 
للانظارء وتصدرت المعروضات الازياء 
الشعبية الفلسطينية بآلوانها الزاهية 
وجماليتها الملفتة للانظار والأعمال 
الحرفية واليدوية الفلسطينية من 


دصامد» . 

وقد دعى الوفد الفلسطيتي الى حفل 
الاقتتاح الكبير الذي حضره جميع 
سفراء الدول المعتمدة في اليابان ورؤّساء 
الوفود التجارية والاقتصادية الزائرة 
ومدراء الاجنحة المشاركة في المحرض. 
وكان الوفد الفلسطيني تشكل من الاخوة 
ابى علاء. بكر عبدالمنعم, (مدير مكتب 
ماءت.ف في طوكيو) د. سمير ايوب مدير 
«صامد» في لبنان» احمد بن بيلا مندوب 
الاعلام الفلسطيني الموحدء فاضل طبيلة 
مدير قسم التسويق في «صامد». 

كما شارك في الوفد الفلسطيني كل من 
الأخت/ ام العبد زؤجة!الاخ بكثر 
عبد المنعم بالزي الفلسطيني وساكيبا 
والعاملون اليابانيون في مكثب م.ت.ف في 
وك 


وتميز الوفد الفلسطيني داخل قاعة 
الافتتاح الكبرى وحفل الاستقبال الذي 
اقامه وزينز :التجارة :تازّْداء الجنطة 
الفلسطينية التي كانت ملفتة للانظار. 

استمر المعرض خلال الفترة من 
+؟/ 1980/5/05 وكان الجئاحين 
الفلسطينيين المتواجدين في قاعتين 
مختلفتين محط اعجاب وتقدير جميع 
زواد المعرض والصحافيين اليابانيين 
والاجانب. 

وقد تناولت غالبية الصحف اليابانية 


: ---2- 


- في حفل افتتاح ) 


الكتابة عن متشاركة ميت .فن قي هذا 
المفرشره الدوزليةالهلاحة 
اليوم الوطني الفلسطيني: 

وضمن فعاليات الجناج,الفلسظيني في 
معرض «طوكيوى» الدوليء اقيم اليوم 
الوطني الفلسطيني في قاعة المؤتمرات في 
معرض طوكيو الدولي. 

وقلد ارقم بلعل *الفليحاطيدية في تداز 
القاعة وتعالت الاناشيد الوطنية 
الفلسطينية في القاعة وترددت اصداؤها 
في ارجاء المعرض الدولي من خلال 
مكبرات الضية للندقدؤة ف اإرحاكة : 

وقد ابتدأ الحفل باقامة عرض للأزياء 
الشعبية الفلسطينية شارك فيه فريق من 
الفا روهت دا ألهواة م كجواف " اللحطنيات 
كدمن, الملابسن (السفتكة الفليتطينية 


| 
| 


بألوانها الزاهية وتصاميمها البديعة التي 
نالت أعجات الحضرر ‏ وفامت القارهات 
بتمثيل عرس فلس طيني شعبي وقدمن 
الهدايا للعروسء وكلها تعبر عن التراث 
الفاسشطيني. الزاحسن يبيعمانى لخر 
والجمال. 

وتبع العرض اجراء قرعة حيث فاز 
نحى )١5(‏ من الحضور قدم لهم الأخ ابو 
علاء والاخ بكر عبدالمنعم الهدايا 
والجوائز من منتوجات «صامد» والارض 
المحتلة من التراث الشعبي:الفلسظينئ. 

وبعد انتهاء عرض الازياء اقام الاخ 
الدكتور بكر عبدالمنعم ممثل منظمة 
التحرير الفلسطينية في 3 في «طوكيو» حفل 
استقبال بمناسبة اليوم الوطني 
الفلسطيني تكريما للوفود المشاركة 
والضيوف قدمت فيه المأكولات الشعبية 
الفلمقظهية. 

وقد خضت الصحف اليابانية باللغتين 
اليابانية والانجليزية؛ الجناح الفلسطيني 
بالاعجاب والتقدير وتابعت نشاطات 
الوفد الفلسطيني في العاصمة «طوكيئ 


مشيدة يكفاح الشعب الفكء طيذ 
سبيل تحرير وطنه ونيل حقوقه تنم 

ومن الجدير بالذكر ان عددا كبيرا من 
اعضاء لجان مناصرة فلسطين ومراسلى 
الصحف ووكالات الانياء العالمية ويعض 
الشخصيات البلمانية اليابانية ومدراء 
الاجنحة المشاركة في معرض طوكيو 
الدولي قد شاركت في هذا الاحتفال الذي 
كان عرسا فلسطينيا خقيقيا في مدينة 
«طوكيو» باليابان. 


وفي اليوم الشاني تناولت الصحف 
اليابانية وبالصور هذا الاحتفالء: كما 
اذاع التلفزيون الياباني فقرات منه. 


وقد أوغر مشاركة منظمة التحرير 
الفلسطيتية صدر السفارة الاسرائيلية في 
اليتاان: التي قدمت .احتجاجا رسميا 
لوزارة الخارجية اليابانية حول مشاركة 
م.ت.ف والانشطة التى قامت بها خلال 
فترة المعرض واعتبرت ذلك تحولا في 
موقف اليابان من منظمة التحرير 
الفلسطينية والقضية الفلسطينية . 


تشاطات الوفداللسطيني بك اليامبان 


© مؤتمر صحفي للاخ ابو علاء: 

بتاريخ 5؟/ 85/4 عقد الأخ ابوعلاء 
موّتمرا صحافيا في مقر بعثة منظمة 
التحرير الفلسظينية ق؛مطوكيؤة حضو 
الاخ لاد . بكر عبدالمنعم ممثل منظمة 
التحرير في العاصمة اليابانية في «صامد» 
والاخ/ د. سمير ايوب مدير فرع 
«صامد» في لبنان والاخ فاضل طبيلة. 

وحضر المؤتمر رؤّساء تحرير ومحررو 
الصحف اليابانية والاجنبية ومراسلوق 
وكالات الانباء العالمية؛ الذين بلغ عددهم 
تحو 7" صحفقيا. 

كما حضن المؤجة 13 لزافان وكالة 
بد.ه. في المانيا الديمقراظية, وقد شدد 


الاخ ابى علاء في مؤتمره الصحفي على 
أفمة احصور القلس وي ف مخرض 
«طوكيو» الدولي؛ وقال: انْ هذا الحضور 
هو تجسيد للحضور الفلسطيني 
السياسي على الساحة الدولية؛ وهي المرة 
الاولى التي تشارك فيها منظمة التحرير 
الفلسطينية في معرض تجاري دولي يقام 
في احدى الدول الضناعية. الكبرئى في 
العالم. 

وتحددث الاخ ابو علاء عن مؤسسة 
«صامد» ونشاطاتها ووانجازاتها خلال 
التتتوات الماضية قنذ تاسيشها قي عام 
فقال: انها تضم الآن 57 مركزا 
انتاجيا ى ٠"‏ مركزا تجاريا مؤزعة في 
مأقكلك# الول الاكزيقية؛الأوزوبهة 


0 يه 


-ندوة حول الاوضاع الفلسطينية الراهنة 


والاشتبراكية بالاضافة الى الدول 
العربية. ويُعمل حاليا في مشاغل «صامد» 
100) عامخلة 2/٠‏ منهم من ابناء 
الشهداء الذين صحوا بحياتهم من أخلا 
تحرير فلسطين. 

واضاف الاخ/ ابى علاء ان اهمية 
مشاركة فلسطين في معرض طوكي الدولي 
تعود الى حرص منظمة التحرير 
الفلسطينية على تعريف الشعب الياباني 
على التراث الشعبي الفلسطيني الذي 
تحاول اسرائيل عبثا الاستيلاء عليه 
وتشويهه . 

وتحدث الاخ/ ابوعلاء بصفته عضوا 
في المجلس الثوري لحركة فتح وعضوا في 
المجلس الوطني الفلسطيني والمستشار 


2-0 


الاقتصادي لرئيس ‏ اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ عن الاتفاق 
الاردنى الفلسطينى المشترك 
والتمشدو اك "القلى ظينيية_الملحقة بهذا 
الاتفاق» فقال ان هذا الاتفاق يوؤكد حقوق 


الشنعب الفلسطينى: 


١‏ - الحق في اقامة دولة مستقلة ضمن 
اطار كونفدرالي مع الاردن. 

؟ - حق اللاجئين الة لهند 3 
العودة الى وطنهم . 

؟* - حق تقزير الملصير للشعب 
الفلسطيني . 

526 كو التطلفة التمؤرة الفلسطينية 
بالمشاركة في اي مؤتمر دولي ضمن 
وفد عربي مششّرك وعلى اساس 


ا م ل ل 220 سيقي 2 667 أ 


- لقاء مع السيد مياكي رئيس دائرة الشرق الاوسط في الخارجية اليابانية 


المساواة التامة مع الوفود الاخرى 
واكد الاخ/ ابى علاء في المؤتمر 
الصحفي ان السلام في فلسطين هو شرط 
اساسي لتحقيق السلام في العالم وان 
السلام الحقيقي والوحيد هو الذي يعطي 
القفلسطينيين حقهم الكامل في تقرير 
مصيرهم وطالب بعقد مؤتمر دولي 
للتوصل الى حل عادل للقضية 
الفلسطينية وندد بالسياسة الاميركية 
المعادية لحقوق الشعب الفلسطيني 
والداعمة بلا حدود للعدوان الاسرائيلي 
المستمر على الشعب الفلسطيتي 
والشعوب العربية. 


السياسي في المنطقة وخطورة العدوان 
الاسرائيل التواضل عل الشتعب 
الفلسطينى والدول العربية والدعم 
الامريكي المتواضل لهذا العدوان على 
المنطقة العربية بشكل خاص والسلام 
العالمي بشكل عام. 

كما طرق الى !العُدَوَآن الاسَزائيق عل 
لبنان والشعب الفلسطيني هناك وخطورة 
هذا العدوان على مستقبل لبنان 
والسياسة الاسرائيلية التي تهدف الى 
تقسيمه واقامة دويلات طائفية فيه. 

وتناول الاخ ابى علاء في حديثه جولة 
مورفي التي لم ولن تحقق شيئًا على طريق 
السلام ما دامت الادارة الامريكية على 


وشرح الاخ / ابى علاء الفضع موقفها في دعم العدوان الاسرائيلي 


22 756 


محادثات مع السيد اتسونوميا عضو البرلمان الياباني 


والتنكر التام لحقوق الشعب الفلسطينى 
الثابتة والغير قابلة للتصرف وعدم 
التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية 
كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني 
والتي لا بد ان تكون هي الطرف الاساسي 
في اي محاولة للبحث عن سلام عادل 
ودائم في المنطقة. 

واكد الاخ ابو علاء ان الكفاح 
الفلسطيني المسلح هو سبيلنا لتحقيق 
السلام والعدلء جنبا الى جنب مع 
تحركاتنا السياسية والديلوماسية. 

وخيها اق لوقه مدوق ىه الإكط فاق 
السوفيتي لدعمه الثابت والمستمر لحقوق 


الث لشعب ال لفلسطيني في العودة وتقرير 
المصير واقامة الدولة الفلسطينية 
المستقلة. 


وفي نهاية حديثه قال الاخ/ ابى علاء 
انه يعتزم بمناسبة زيارته الحالية لليابان 
تجديد الاتصالات مع المسؤولين ورجال 
الاعمال في اليابان والتى كان قد اجراها 
في عام 154١‏ اثناء زيارته لليابان مع 
الأخ/ ياسر عرفات. والثنارٌ الى انه يأمل 
في الحصول على مساهمة اليابان في اقامة 
مشروع مركز تدريب للاكترونيات في 
لبنان» كما انه سيبحث امكانية ارسال 
بعثات طلابية الى اليابان لدراسة 


السيد اسروجي وزير التجارة الياباني السابق يتحدث في الندوة 


الالكترونيات والتدرب عليها. 

كما اعرب عن اهتمام منظمة التحرير 
القلسطينية: في تندغيم الروابط 
الاقتصادية والتبادل التجاري مع 


البايان. 
5 ذلك اجاب على اسئلة الصحفيين 


لتي تركزت حول الوضع. السياسي 
وموّسسة «صامد» ودورهاء والوضع 

|الاقتصادي في الارض المحتلة في مواجهة 
السياسة الصهيونية الاستيطانية 


التوسعية. 
0 .-.احثات مع وزارة. الخارجية 
الدابائية 


وقد اجرف الرف [لفلسطينين براطقة 


يا ل ل اا لل لا اا 210 د يت 
ك0 


الاخ ايو علاء محادثات مبع كبار 
المسؤولين اليابانيين تناولت مختلف 
جوانب القضية :الفلسطينية والاتفاق 
الاردني - الفلسطيني الذي تم التوصل 
اليه موؤاكتؤاة وذكرت مقهادد وزازة 
الخارجية في طوكيو ان هذه المحادثات 
تجري لاول مرة بين مسؤولين على 
مستوى رفيع من كلا 'الجانبَينَ وقذ مثل 
الجانب الفلسطيني في هذه المحادثات 
الاخ ابو علاء اه عام موّسسة صامد» 
ومثل الجانب الياباني مُديندائزة الشرق 
الارسط في وزارة الخارجية اليابانية 
السيد/ واسكي مياكي. بحضور الاخ 
بكر عبدالمنعم مدير مكتب م.ت.ف في 


- جانب من الحضور والصحفيين في الندوة 


بيلا. 


وقد اكد المسسؤول الياباني مجددا 
'دعم بلاده لنضال الشعب الفلسطينى 
واعرب عن عزم اليابان تقديم الدعم 
للشعب الفلسطيني في الاراضي التي 
تحتلها اسرائيل وذلك بالتنسيق مع 
منلدة البكرس الفلسطتيةة 

كما اكد. السيد مياكي في حبديثه للوقد 
الفلسطيني على النقاط التالية: 


١‏ - ان المتؤقف الياباني ينلظطلق'مَنْ 
الاكز اه يمت درك لفطو 


- 1١848 - 


الفلسطيني. 


؟ - ان اليابان تعترف بحقوق الشعب 


مشؤلة ضرؤزية وهامة. 


الامريكيين حول مواقفهم من 
مَنتاظمة « التخترطن: الفلسطينية 
وحقوق الشعب الفلىس طينى في لقاء 
قمة بون للدول الصناعية. كما 
وعد انه سوف يطرح الموضوع 
بتوطلع عند ,لقإئه:مع هورقٍ رئيس 
دائرة الشرق الاوسط وافريقيا في 
الخارجية الامريكية والذي سيتم 


في شهر يونيى عام 6 القادم. 
ستقدم اليابيان الدعم للشعب 
الفلسطيني داخل الارض المحتلة 
عبر قنوات دولية معترف بهاء 
وستشمل طارات الدعم 
الجكامعنات: مف تامالل البتحث 
والتدريب المهني والبوليتكنيك. كما 
ستساهم في دراسات حول 
الاورضاع الاقتصادية 
والاجتماعية للشعب الفلسطيني 
داخل الارض المحتلة. 

تعتقد اليابان ان الاتفاق الاردني 
الفلسطيني وكما شرحه الوفد 
الفلسطيني سيساهم في دفع عجلة 


السلام في المنطقة. 


7 وافقت اليابان على استقبال ستة 


طلاب فلسطينيين في الجامعات 
اليابانية وستدرس مع الجهات 
الفلسطيشة اللختصة كتفرة :طوير 
هذا الدعم يما يتتاسب 
واحتياجات المائب الفاسطيتي" 


7 اكد النسك املس ]اك أن وريس 


لكان ايه البابلزي توي بعض 
الاقطار العربية خلال شهر يونيق 
القادم وانه سيسعده ان يلتقي مع 
القيادات الفلسطينية خلال هذه 
الجولة. 

وفي نهاية اللقاء الذي استمر ساعة 


ا لسك ا ا ا ال يا 
2010 


0 


وريع الساعة قدم الاخ ابو علاء هدية 
للسيد مياكي عبارة عن قطعة من التراث 
الشعبي الفلسطيني وخارطة فلسطين 
الذهبية. 

وتأتي اهمية هذا اللقاء الفلسطينى - 
الياباني في انه قد عقد قبل اسبوع من 
انعقاد مؤتمر القمة لزعماء الدول 
الصناعية السبع الكبرى في بون والذي 
تشارك فيه اليابان» ومن المتوقع ان يضم 
جدول اعمال القمة الصناعية موضوعات 
الشرق الاوسط والقضية الفلسطينية. 
© لقاء مع لجان مناصرة الشعب 
الفلسطيني: 

40/2 اجروؤق ف لوف 
الفلسطيني لقاء مع لجان المناصرة 
مرك 


- لقاء مع مدير قسم الشرق الاوسط في الخارجة اليابانية 


واصدقاء الشعب الفلسطينى في اليابان 
من طلية جامعات وصحفيين وسيتمائيين 
وشخطليانا زابانية: 

تحدث فيه الاخ / ابو علاء في هذا 
اللقاء عن الوضبع السيكاسي في المنطقة 
ووضع مات.ف ومؤسسة «صامد». 
الفلسطيني ف اليابان «صامد» ان تقيم 
لها معرضا دائّما في طوكيو. وقد وعد الاخ 
ابو علاء بدراسة الموضوع ليص 5 الى 
تنفيذه في اسرع وقت. 


0 ندوة في نادي «قلسطين بلادى»: 
وفي يوم ١985/4/51‏ عقدت ندوة 
موسعة دعا اليها نادي (فلسطين يلادي) 


' 


الاخوة أبو علاء وسمير أيوب في زيارة لآحد المصانع اليابانية 


في طوكيو, وحضرها اليديد اسريجي 
وزير التجارة الياباني السابق» وعدد كبير 
من اساتذة الجامعات وكبار الصحفيين 
وطلبة الجامعات والبرلمانيين اليابانيين 
والكتاب والسينمائيين وممثلي عدد من 
الاحزاب اليابانية من اصدقاء الشعب 
القلسطينيء كما حضرها كل من سفير 
العراق» سف عبان وسفير الامارات 
العربيةء وسفير السودان. 


عقدت الندوة في قاعة المؤتمرات 
؛ فية في «طوكيو» وقد تحدث الاخ/ 
اق علاء في هذه الندوة لمدة ساعتين 
و ف حول الاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية في الارض المحتلة, 
والسياسة الاستيطانية الاسرائيلية 


التوسعية التي تهدف لتفريغ الارض 
المحتلة من سكانها العرب الفلسطينيين» 
كما تحدث عن الوضع السياسي في منطقة 
الشرق الاوسط والعدوان الاسرائيلي 
المستمر على الشعب الفلسطيني والأمة 
العربية» والاوضاع في لبنان» وتطرق في 
حديثه الى الحرب العراقية الايرانية 
وانعكاستها على الاوضاع في منطقة 
الشرق الاوسط واجاب بعد ذلك على 
اسيئلة |الحيضيور, 

وقد أشارك فدلْنده الثذؤة الود 
الفلسطيني: بكر عبد المنعم؛ د. سمير 
ايوب احمد بن بيلاء وفاضل طبيلة. 
0 محادثات مع السيد اتسونومانيا: 

550 80/0 قام الوفد 


لسسع الك ا 0 0 لم0 


'صامد الاقتصادي 
الفلسطيني برئاسة الاخ ابو علاء بزيارة 
النائب البارز في البرمان الياباني ورجل 
الاعمال الكبير أتسونومانيا الدى لد 
الدور الاساسي والبارز في تطوير العلاقات 
الفلسطينية اليابانية والذي يعتبر 
مهندس العلاقات الصينية اليابانية كما 
انه يرأس جمعية الصداقة اليابانية في 
الجزائر وزار بيروت ومواقع الثورة 
والتقى بالاخ ابى عمار اكثر من مرة وقد 
تناول الحديث شرح التطورات المستجدة 
على القضية الفلسطينية والاتفاق 
الاردني ‏ الفلسطيني. 

وركز النائب الياباني في حديثه على 
ضرورة تصعيد الكفاح الفلس طيذن 
المسلح حتى تستطيع كل من اسرائيل 
والولايات المتحدة ان تغير من موقفها 
تجاه م.ت.ف والقضية الفلسطينية, 
وحمل الاخ/ ابو علاء تحياته الحارة للاخ 


ابو عمار والقيادة الفلسطينية» واكد على 
مناصرته للشعب الفلسطيني وم.ت.فء 
كما اكد انه سيدعم ومجموعة من النواب 
اليابانيين اعتراف اليابان الكامل بمنظمة 
التحرير الفلسطينية كممتل شرعي وحيد 
المنظمة ف طوكيو الى سفارة. 
0 زيارات لمجموعة من الشركات 
اليابانية: 

:وخلال اقامته في اليابان قام الاخ ابو 
علاء والوفد المرافق بزيارة الى عدد من 
الشركات والمصانع اليابانية الهامة مثل 
شركة ميتسوبيشي » ميتسودي» يرذرء 
سوني وغيرها في سبيل الاطلاع والتعرف 
على امكانيات التعاون معموّ 2 
«صامد» . 

وغادر الوفد الفلسطيني اليابان يوم 


5 متوجها الى تايلاند. 


نقاء مع اتسكرتير العا للتخزث الوطني الديمقراطي في تايلند 


الاسيوع الآور“#مك آيان”المناضي: 
جوجه الاخ ابوعلاء والدكتور سمير ايوب 
بعد اختتام زيارتهم لليابان الى تايلاند 
مما عر ده (#الناتت: في الجتزلان 
والامين العام للحزب الوطني الديمقراطي 
(8.0.5) السيد برايون لاجراء محادثات 
مع المسؤولين التايلنديين واستكشاف 
امكانيات التعاون مع م.ت.ف. 


واثناء اقامته في بانكوك, التقى الوفد 
الفلسطيني مع كل من وزير الصناعة, 
ووزير المالية» ومدير عام وزارة الخارجية: 
كما قام الوفد بزيارة الى مبنى البرلان 
حيث تم لقاء مع سكرتارية البرلان 
التايلندي. وقد شرح : الوفد الفلسطيني 
وتطؤداة. القصلية الفلسطينية والموقف 


حك- -كتت م ل شه 1 غ وى 
- وح 


صامد الاقتصادي 
الامريكي المعادي للشعب الفلسطيني 
والبوايعم للعدوان الاسراميل دل .جد ود 

كما طرح الوقد الفلسطيني موضوع 
افتتاح مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية 
في بانكوك. 

وقد اعرب المسؤولين التايلنديون عن 
تفهمهم لوجهة النظر الفلسطينية واكدوا 
ان القة لقضية المطروحة هي موضع بحث. 


كما اجرى الوفد الفاسطيني 
محادثات مع الحزب الوطني الديمقراطي 
وامكانيات التعاون المشترك في الاطار 
السياسي وي ويما يحقق 
المصلحة المشتركة للطرفين 


وخلال اقامته في بانكوك قام الوفد 
الفلسطيني بزيارة الى عدد من المصانع 
والمؤسسات الاقتصادية والتجارية 
التايلندية والمشاريع الزراعية. 


نظمة اه معونالك 2 م 
بموسسة «صامد» من جهة والحزب 
الوطني الديمقراطي من جهة اخرى, 
جرى البحث في النقاط التالية: 
١‏ - في المجال التجاري: 

اقامة مكتب تجاري مشترك يتولى 
التصدير والاستيراد واقامة المشاريع 
الصناعية والزراعية المشتركة.. 
١‏ - في المجال الصناعي: 

نشاء معمل للملايس الجاهزة 
1 في المجال الزراعي : 
6 ارسال خيراء تايلنديين لدراسة 
مشروع «صامد» الزراعي في مالي لزراعة 
الازر ( 01 هكتار نظرا لخيرتهم 
المتفوقة في هذا المجال» ولوجود شركات 
ب - دراسة امكانية اقامة مشاريع 
زراعية مشتركة. 


- واجهة معرض 14 قطعة من التراث 


افتتح الأخ بكر 6 6 
متظمة التحرير الفلسطينية لدى اليابان 
معرض التراث الوطني اللسف د 
احدى قاعات العرض الفنية في 
0 هيبيا سيتي »ء وهو من أهم المراكز 
التجارية في العاصمة اليايانية د طوكيق » 
. وذلك ضمن نشاطات مكتب 


ايار . يوم التضامن اليابانيا مع 
فلسطين , وذلك بالتعاون مع العديد من 
منظمات التضامن اليابانية واليابانيين 
م اصدقاء فلسطين . 

وقد افتتح المعرض تحت شعار 15٠‏ 
قطعة من الصنباعات[الييدوية من 
فلسطين » وحوى مايزيد على 0٠١‏ قطعة 
من الأثواب الوطنية الشعبية والمطرزات 


ب | 3 5 ؤ 


١ 
| 


وأعمال الصدف وخشب الزيتون والخرز 
من منتوجات مؤسسة « صامد » ومن 
انتاج فلسطين المحتلة . وقد تمين 
المعرض بتنوع أعمال التطريز التي 
اتسمت بالدقة والبراعة وجمال الألوان . 


فالى جانب الأثواب الفلسطينية 
المظررة . التى تمتفئل:ازيناء الندن 
الفلسطينية المختلفة . كان هناك 
ابداعات جديدة . كتطريز الحقائب 
النسائية الصغيرة وملايس الأطفال ع 
وبعض استخد امات الزخرفة على أغطية 
المناضعد وَالؤتتائن"'التئ اتشفت: ايضتا 
بالزخم الزخرفي المتقن ذا الألوان 
الهارمونية » والى جانب التطريز ‏ هناك 
آيضا الأعمال من" اشتغفال الصلوفك 
والنحت على خشب الزيتون التي تبرز 
احدى أهم الصناعات الفلكلورية في 
الوظن المحتل ٠‏ والتي تحكي قصة المعالم 
التاريخية والأثرية والدينية التي تؤكد 


2-5-2 


- الأخ بكر عبدالمنعم.. وجانب من المعروضات 


ارتباط شعب فلسطين بأرض فلسطين 
منذ الالاف الستين . 

ومن الجدير بالذكر ان المعرض 
بالكامل كان قد تم عرضه قبل ذلك ولمدة 
اسبوعين في الفترة من 
١85/50/١5‏ بقاعة اخرى 
للفنون في منطقة « ايكي بوكرو » في 
العاصمة اليابانية » حيث لقى اهتماما 
كبيرا من الشعب الياباني » خاصة 
الافتتاح في نشراته الاخبارية . وف نهاية 
شهر ايار الماضي ؛ بدأ المعرض بالتنقل 
الى مدن يابانية اخرى . 

ويقدر المراقبون السياسيون في 
العاصمة اليابانية ان هذا المعرض يعتبر 
خطوة اخرى من الخطوات الناجحة التي 
تكرس الاعتراف اليابانى بمنظمة 
التحرير الفاسطينية ممثلا شمرعيًا 
ووحيدا للشعب الفلسطيني . 


ع ماف فده 


4 


2 


القائم بأعمال م.ت.ف ب 


تقبل الرئيس كبريائو في جناح فلسطين 


00١ 


مساء 55 ايار (مايو) الماضيء افتتح 
الرئيس القبرصي سبيروس كيبريانو 
معرض قبرص الدوبي في دورته العاشرة 
التي تستمر حتى السادس من يونيو 
(حزيران) الجاريء. وقد شهد الافتتاح 
بالاضافة الى قادة :الدولة القبرصية غدد 
كبير من ممثلي الفعاليات الاقتصادية في 
الجزيرة ورؤساء الاجنحة المشاركة وعدد 
فو #الخنكوفك: الات درق العادقة 
كلانه الافتساوية 1 

الدذّورة الحالية هى العاشرة مدن اقامة 


خم تت 


١‏ فلسطين يذ محض قمص الد ولي اللا 


المعرض عام ١1575‏ . معرض 80 تشارك 
فيه ١5‏ دولة هي استراليا ويلفاريا 
وتشيكوسلوفاكيا ومصرء والمانيا الغربية 
واليونان وايطاليا واليابان والسويد 
وسويسرا وسوريا والولايات المتحدة 
ويوغوس لافيا ومنظمة التحرير 
الفلسطينية . 

ويلاحظ غياب المشاركة العربية 
المكاعل ) وسو مما مسرن 3 الدورات 
السابقة» ففي دورة 4 شاركت دولتان - 
سوريا والسودان ‏ بالاضافة الى م.ن.ف 


الدولة الحالنة انسككة عذيا الود إن : 
ودخلتها مصر. 
اما الحضور الفلسطيني فيعتبر من 
اساسيات المعرض القبرصي. حيث 
شتاركت م.ت.ف. ومنذ المعرض الاول عام 
وحدن الان بشكل منتظم . 


معروضات الجناح الفلسطيني تضم 
انتاج مؤّسسة صامدء ومصنوعات من 
الارض المحتلة. وخشبيات وصدفيات 


ملف صا 
ولوحات غرافيك للفنان عدنان الشريف, 
والفنان حسيب الجاسم وملابس مطرزة. 
الرئيس القبرصي حرص على زيارة 
أجناح فلنشاطية: يزافقة يقن الالتتاقفة 
والوزراء. 
فلسطين تشارك مع ١١‏ دولة اجنبية و 
معن هرهم قرحا لتسوكن- التتصدور 
الفلسطينى والصداقة الوطيدة بين.. 
م.ت.ف. وحكومة قبرصء وشعبي . 
اليلدين. 


الادارة العامة : 


الدوائر والفروع اجتماعا موسعا لمناقشة 
الميزانية العمومية وخطة العمل لعام 
10 لدي كوك 7 
بجمهورية غينيا خلال شهر يوليو / تموز 
546 . 
وقد رحبت الحكومة الغينية بعقد هذا 

الاجتماع في كوناكري . واعربت عن 
رغبتها باستضافة هذا الاجتماع 
والكوادر المشاركة فيه وذلك طوال فترة 
اقامتهم هناك . 

© قام الأخ أبى علاء والأخ / ماهر 
الكرد بزيارة الى جمهورية مصر العربية » 
حيث اجروا مباحثات مطولة مع الأخ/ 
د . سلطان أبو علي وزير الاقتصاد 
والتجارة في جمهورية مصر العربية ٠‏ وقد 
تناولت المباحثات تطوير اعمال 
« صامد » في مصر واقامة بعض 
المشاريع الزراعية والصناعية والتجارية 
فيها . 

وقد اعرب وزير الاقتصاد المصرى 

عن بالغ تقديره لدور« صامد » النضالي 
والاجتماعي ٠‏ واكد على اهتمام مصر 


اتفاقية التعاون الاقتصادى والتقة 


بتجقيق المشروعات المقترح ان تقيمها 
مؤسسة « صامد » في جمهورية مصر 
الخرنية: 

هذا وقد التقى الأخ / أبوعلاء والأخ 
ماهر مع عدد اخر من المسؤولين . كما 
أجروا مباحثات «مع مؤسسة تيم» 
لاقرار الدراسات التى. اعدت: لهذا 
الغرض . 1 
© تلقى الأخ أبى علاء رسالة شكر من 
السيد الدكتور عبد المحسن زلزلة الأمين 
الْحَام المسناعدا الشتؤون: الاقتصادية في 
جامعة الدول العرنية. ٠‏ 1 ذيها : 


شدحم 06 جم :الثمينة 
المتمثلة بكتاب( مؤتمر الملتقى الفكري 
العربي في ادس ) ) معتزا بهذه المبادرة 
الأخوية ومشيدا بالجهود الفكرية التى 
قدمها الأخوة المشاركون في الؤتمن : 
واني واثق بأن هذه الدراسات ستكون 
مدنا هاا للكالخكين عن لاون التنمية 
في الأرض المحتلة ». 
© قام الآخ / أبو علاء بزيارة الى بولندا 
في مطلع شهر حزيران الماضي وذلك 
لاجراء مباحثات مع وزارة التجارة حول 


الموقعة بينم . ت . ف وجمهورية بولندا 


كما سيحضر الأخ أبو عملاء حفل 
إقدد ح معرض بوزنان الدولي الذي 
تشارك فيه مؤسسة « صامد » للمرة 
السادسة على التوالي . 


© يقوم كل من الأخ ماهر الكرد والأخ 
بزيارة الى جمهورية السودان تستهدف : 
1- وضع خطة تطوير مشروع 
صامد » الزراعي في مدينة الخرطوم 
للشروع الفوري في التنفيذ . 
ذ صضامدك » في مدينة ام درمان 6 
ج - تدقيق ومراجعة حسابات مؤسسة 
صنامكة » ) المشروع الزراعي 0 
المعارض ؛ المكتب التجاري في 
السودان ( 2 
التباحث مع القيادة السودانية 
الجديدة حول انشطة « صامد » في 
القطر السودانى وتطوير هذه الأنشطة ٠‏ 
وقد استقبل وفد د صامد » من قيل 
الاح 1 نجاف الذي تراج دائما 
اهتماما ملحوظاً يصامد ويعتيرها 006 
من مسؤولياته هناك . 
ويعد انتهاء زيارته الى,السبودان ٠‏ 
حوجه وفد « صامد » الى جمهورية 
الصومال . وتستهدف زيارة وفد 


د صامد » الى الصومال متابعة اوضاع 
مزرعة « صامد » وتطويرها ووضع خطة 
بد عاو صنل ع بج 0 
والخضراوات للخارج وكذلك المشباركة في 
حفل افتتاح معرض « صامد » ومكتبها 
التجاري في مقاديشى ‏ عاصمة 
المزمال - 


وقد رافق ا ايو وائل وفد 
2 صامد » في زياراته وقدم كافة اشكال 
الدعم لمؤوسسة « صامد ». 


© انضم إلى أشرة امد "الاح 
د . يوسف عبد الحق.مديرا للدائرة 
الصتاعنة ف أو متسدرن 

ولا يسع اسرة مؤسسة « صامد » 
الا ان تعرب عن ترحيبها بالأخ الدكتور 
يوسف , زميلا ؛ وكادراً فاغلاًٌ من كوادر 
« صامد » 
© بناء على ترشيح من الأخ المدير العام 
لملؤكسية .و طسلاية .امشايك الأخ 
المهمندس عبد الله الحجاوي في ندوة 
امككانات اقثامة"المقتروعات العتربية 
المششركة في مَيدَان التعبكة والتغليف 
والتمائ الْعْري:اق هن “الجبال :التي 
قنك لق الم ناترم ف :211 1" 
نيسان 6 . 

وقد تضمن برنامج الندوة مجموعة 
من الدراستات والمحتاضرات حول 
الموضوع المطروح , اضافة الى القيام 
بزيارات ميدانية لبعض المصانع في 
دبي . وفي نهاية الاجتماع اوصى 


١-الاسراع‏ في اعداد الدراسة 
القطاعية المزمع اعدادها ضمن فعاليات 
مشروع المركز الفرعي للتعبئة والتغليف 
وذلك لبيان الوضع الحالي لصناعة 
التعبئة والتغليف في الدول العربية . 

7 التشاكيد. عل آهمية مدغ )2 
الشبركات وال مؤيسيسات المستخدمة 
للعبوات في تمويل المشروعات المشتركة في 
مجال التعبئة والتغليف . 

" - حث الدول العربية على توفير 
التسهيلات والامتيازات للشركات 
المشتركة التي تقوم بانتاج العبوات 
ومواد التعبئة والتغليف . 

؛ - حث الدول العربية على القيام يرصد 
فرص الاستثمار في مجال صناعات 
التعبتة والتغليف . 

؟ - دعم جهاز التوثيق والمعلومات 
بمشروع المركز العربي للتعبكة 
والكعاوات: : 

© على أثر المشاركة الفعالة للوفد 
الفلسطيني في اجتماعات مجلس وزراء 
الزراعة العرب في دورة انعقاده الرابعة 
عشرة .في مدينة مقديشو في العاصمة 
الصومالية , تلقى الأخ كامل قزاز ممثل 
صامد والقائم بأعمال ممثلية 
م .ت . ف في مقديشو البرقية التالية 
من الدكتور حسن جمعة « المدير العام 
للمنظمة العربية للتنمية الزراعية : 


« يطيب لي وقد انتهت اجتماعات 


مجلس المنظمة العربية للتنمية الزراعية 
في دور انعقاده العادي الرابع عشر 
بمقديشو خلال الفترة ١١ ١١‏ مين 
( كانون اول ) 1584 » ان اتقدم 
بخالص الشكر والتقدير على مساهماتكم 
البناءة الجادة في اعمال الدورة مما كان 
له اكبر الأثر في نجاح اعمالها والوصول 
بكافة القضايا المعروضة على المستوى 
القومي والقطري الى قرارات فاعلة 
وايجابية . 


وانني اذ انتهز هذه المناسية لاعرن 
عن خالص شكرنا وتقديرنا على تعاونكم 
الدائم وعطائكم الموصول لنظمت> 
العربية. لأسآل الله ان يوفقنا جميغا الى ما 
فيه خير امتنا العربية » 
© يقوم كل من الأخوة احمد دعدع 
وصائب بامية وعاطف ميداني . يزيارة 
الى جمهورية تنزانيا المتحدة تستهدف : 
- متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون 
الاقتصادي والتقنى الموقعة بين 
م .ات ٠:‏ ف وجمهورية تنزانيا . 
- متابعة اتفاقية الأسواق الحرة 
المشتركة بين « صامذ » وجمهورية 
0 
- زيارة زنجبار والتباحث مع حكومتها 
حول اتفاقية السوق الحرة التي تم 
توقيعها معها . : 
- تنظيم معرض « صامد » في مدينتى 
زنجبار ودار السلام » والاشراف على 
تجهيزاتها . 


تنظيم معارض الأسواق الحرة في 
مدينة زنجبار ودار السلام .. 

ومما هى جدير بالذكر ان حكومة 
حدتواكنا واتطلا فانم الكو ظاء ململ 
التحرير الفلسطينية في مرحلة النضال 
الوطنى > قد قدمت التسهيلات الجمركية 
واعفاء اككامنكافة .الضوائي:والرسيوة 
على منتوجات « صامد » في جمهورية 
تنزانيا . 

ويتولى الأخ عبد العزيز ابى غوش مدير 
مكتب م . ت . ف كل الاهتمام والرعاية 
سنك و طتكافش” والستطديةا :5 
حمهوَزَية كُتَرَانيا كوالضاة من امشاناتة 
ومسؤولياته . 
© خلال الدورة الثالثة عشرة لموّتمر 
العمل العربي الذي عقد في بفداد في 
القترة ماتيقين ١1654‏ "ناز امام 
انتخب الأخ صائب بامية مدير 
و صامعفءة ف#الاققواة المعريخة 
واليمنين ٠‏ بالتزكية » في عضوية مجلس 
ادارة منظمة العمل العربية عن ارياب 
العمل 
© بتاريخ 1585/0/17 قام الأخ / 
المهتدس الزراعي جمال سالم مدير 
الداكرة الزراعية في الادارة العامة ترافقة 
الآخت / المهندسة الزراعية رنا الساكت 
ركيسة شعبة في الدائرة ) ٠‏ بزيارة الى 
موقع مزرعة فلسطين في العراق والتي 
تيعد عن بقداد حوالي «60» كم الى 
الجنوب ٠‏ وتقع بالقرب من بلدة 


ملف صامل: 

العزيزية'!.وقن كم الااجتمناع “مع كاير 
المزرعة المهندس الزراعي / محمود 
حسين . وجرى البحث في مسوضوع 
المباشرة في انشاء مزرعة للدجاج البياض 
بطاقة لا تقل عن ماية الف دجاجة 


بقاضيةة . 
هذا وقد تم تحليل التربة كيماوياً 
خرف 2 ملا عمته| لد زاعة الأنسواع 
مدعف وجوه كدوم اي 
الجكومة, العواقية مشكور؟ ,كتفي عملية 
استصلاح التربة من بزل وصرف 
لتجهيزها للزراعة . 
وبتاريخ ١545/5/14‏ قام الأخوة 
جمال ورنا يرافقهم الأخ محمود حسين 
دراوم الى كنة الزرابعة يجاو ديفيد أن 
حدف التقو ممه وعية من امنامناة 
الجامعة + مذ الذكتور فاضثل مطتلح 
الحمدة اناق شه اكه . 
والدكتور عبد الجليل ابراهيم المرسومي 
ورج سه دمرس ع 
والدكرة شاك مضل المحم ري ل 
مركز بحوث الثروة والصحة الحيوانية 
التابع لوزارة الزراعة .. وقد أبدوا جميعا 
استعدادهم لتقديم اية خدمات 
واستشارات الى مؤسسة صامد دعما لها 
في مسيرتها . 
كما قام الأخ بسام ابى غربية بزيارة 
الى المكتب التجاري في بغداد حيث اجرى 
مواحية #الحان ناك الخاض يقائكتك 
التجاري والمزرعة . 


رس سبح 
1171 


صامد الاقتصادي 

هذا ومن الجديز بالذكر ان مدين 
مكتب م.ت .ف الأخ عزام الأحمد 
الذي يعتبر نشاطات « صامد » المتعددة 
الجوااتين يحو رهام من معدلل ينا 
تميفاديعل الصعيد لمعيال 
والاجتماعي ٠‏ ببذل مجهودات كبيرة 
للغاية من أجل انجاح المؤسسة في القطر 
العستراقن الشقيق” واد ارك ما ند 
يذوتها ف هذه الناسية أن تثزه الكت 
والشكر للاخ عزام . 
©.قام.الأخ عدنان خميس رئيس الشتغبة 
الفنية لمؤوسسة « صامد » في شهر نيسان 
الماضي بزيارة الى كل من رومانيا والمجر » 
وذلك من أجل الاطلاع ومراقبة مراحل 
انتاج الطلبيات التابعة للمؤسة والتئ 
كاتكقةحة"الثقافرا علوها م فيل ! 

وقد شمل برنامج الزيارة اجتماعات 
عمل مع بعض المسؤولين في مجال صناعة 
الألبسة الجاهزة , وزيارات ميدانية 
لقص اتات لص ا 
المتمال ... 

وقد ابدى المسؤولون في هذا القطاع 
اهتماما كبيرا بالزيارة » مما كان له اكير 
الأثر في.تسهيل المهمة والاطلاع على كافة 
الإِدَالِين التبعثة .في :مجبال. منتفرفقة 
الألبسة الجاهزة . 

وقد اكد المسسؤولون في البلدين على 
استعدادهم التام لقبول كافة الاقتراحات 
المتعلقة. بتطوير سبل التعاون بين 
الجاتبين : كما ابدقا .اخ ادها 


للتعاون مع مؤسسة « صامد » في شتى 
الملجالات اليبس فيااتد عله بالتعلاقات 
الاقتمتادية إل كا ينين متوؤسسة 
« صامد » والمؤسسات الاقتصادية 
المعنية في كلا البلدين . 

ومما هو جدير بالذكر ان الأخ محمد 
شريم « مدير صامد » في رومانيا - يبذل 
مجهودات تستحق كل الشكر والتقدير 
لتطوير اعمال « صامد » في رومانيا 
وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية 
معها بروح المسؤولية الكاملة والحرص 
وعمق الانتماء الخوري .. وبدعم ل 
محدود من الأخ خطاب مندير مكتب 
منظمة التحرير الفلسطينية في رومانيا . 
© يجري الاعدان العملي لافتتاح مكاتب 
تجارية لمؤسسة « ضامد » في كل من 
باريس / فرنسا . وجنيف / سويسرا . 


المكاتب التجارية والفروع : 


© في الفترة ما.بين ١1-١١‏ نيسان 
الماضي ؛ قام الأخ صائب يامية مدير. 
صامد في الامبارات.العربية واليمنين 
بزيارة عمل الى جيبوتي يراققه الأخ 
محمد نصر الله مدير فرع صامد في 
عدن . وقد انضم الى الوفد الأخ كايد 
جرادات مدير . مكتب م . ت .ف في 


جيبوتي 
وقد اجرى وفد مؤسسة صامد الى 
جيبوتي مجموعة من اللقاءات مع 


المسؤولين هناك ء كان من ايرزها : 


١‏ لقاء مع المستشار الفني لوزير 
الصناعة الدكتور وليد الشريف . 
 ”‏ لقاء مع مدير عام وزارة الصناعة 
بحضور المستشار الفني للوزير . 
 ”‏ لقاء مع وزير الزراعة 
5 - لقاء مع وزير الصناعة يحضور مدير 
عاح الوزارة والمستشار الفني للوزير 
© لقاء مع مدير عام وزارة الزراعة 
ومدير الثروة الحيوانية ومدير المراعي في 
الووارة” 
1 لقاء مع رئيس غرفة التجارة . 
- لقاء مع مسؤوله العلاقات العربية في 
اتحاد تنتساء جيبوتي 
- لقاءات متفرقة مع بعض التجار 
والمقاولين : 
وقد دان البَْثْ في هذه اللقاءات حول 
سيل التعاون الاقتصادي بين مؤسسة 
صامد » من جهة وحكومة جيبوتي من 
جهة اخرى ء في مجالات الزراعة 
و اكسسقاقة والتجارة . 
< وبعد-انتهاء الزيكارة قزم الوفت ال 
لاىارة العامة في ماؤاقسة شتات 
تقريراً حول امكائيات التعاون المشترك 
مين المؤسسة وجمهورية جيبوتي في 
الحديد من المجالات الاقتصادية . 


ع نه وعدن لمتابعة نشاطات « صامد » 
الستاعية والتجارية والزراعية في 


ملف صامدل 

ومما تَحِدُنٌ الاشارة .اليه أن هشاك 
تطوراً ملحوظاً بالنسبة للنشاطات 
المعاز د نف السمنين :: وارتفاعاً متزان انق 
حجم المبيعات . 

وقد كان لافتتاح معرض تعز نتائج 
ايجابية على صعيد وصول صامد الى 
المدينة الثانية في اليمن . وعلى صعيد 
حجم المبيعات . 

كما قام الأخ صائب بامية بدراسة 
اوضاع شركة اراكو . ومصنع الآدوات 
المنزلية في تعز . ومزرعة صامد في 
الع 
© قام الأخ/ عبد الحفيظ نوفل » مدير 
المكتب التجاري « لصامد » في كوناكري 
بزيارة الى الاتحاد السوفيتي لتجديد 
توقيع اتفاقية بيع منتوجات مزرعة 
« صامد » في كوناكري من الاناناس 
للاتحاد السوفيتي 5 

ومما هو جدير بالذكر ان الجزء الأكبر 
من انتاج مزرعة « صامد » في كوناكري 
من الأناناس يصدر الى كل من الاتحاد 
السوفيتي وفرنسا . 
© قام الأخ /ساتر ذيب - المدير المالي 
لصامد في كوناكري , والمشرف على 
حسابات « صامد في غرب افريقيا , 
بزيارة الى كل من بيساى ومالي حيث 
اجرى تدقيق حساباتها » ثم قام برفع 
تقريره الى الادارة العامة . 
© صادقت حكومة جمهورية مالي على 


الحدمتينت 
اا اا بجح حب 
7 اي 


تت 00 الاقتصادي 


توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي 
والتقني الموقعة بين م .د ت .ف 
وجمهورية مالي . 

ومن ناحية اخرى , فقد تم افتتاح 
متعزون ,ورا تكن ف رياف اكز يح ل 3 
جمهورية مالي . كما يجري الاعداد 
للشروع في تنفيذ مزرعة « صامد ب 
جامناك واعناصمة مالي التئرسسلتم 
استصلاحها وزراعتها بالأرز » وسيتم 
التغاونمع'عَدَدا-مَنٌ الخبراء التايلتديين 
فأهكذا المجال”/ كاولى نشناطات نكت 
أ كتافك#"في باثكوك 'عاصمة مَائلاتن»! 
© تم تعيين الأخ / ماهر دعدع مديرا 
للتسويق ومشرفا على الحسابات المالية في 
مكتب « صامد » التجاري في ايطاليا : 

نتمنى للاخ ماهر التوفيق في مهمته . 


المشاريع الزراعية : 


© في أواخر نيسان الماضي ٠‏ اقيم في 
مزوقة,صامد في اغينيا:بيساى. أبيبوع 
ااهفامنمع نضال الفبسعت 
الفلشسطيت .رق تخيني فع يات 
الأسبوع على عدد_من المخاضزرات 
والمهرجانات الخطابية . كما عرضت 
لجموعة من الإفكلام الشيتطائية يل 
القضية الفلسطينية ‏ اضافة الى القيام 
بنشاطات رياضية وأيام عمل . وفي نهاية 
الأسبوع تم تنظيم مسيرة رفعت فيها 
الملصقات واليافطات التى تعبر عن 
تضامن الشعب الفيني مع شعنب 
5 


فلسطين فس 2 7 
الفلبيط. .' 

وتأتي هذه الاحتفالات بعد أسابيع 
من زيارة الرئيس الغيني الى مشروع 
الصداقة في غيذيا | اليد 00 
تضامته والشعن العدى م | ال 
الذى خوط ال الل 
مؤكدا على ضرورة تطوير وتعميق 
م .ات . ف وجمهورية غينيا بيساى . 


© صدر قرار بنقل الأخ طالب نزال من 
غينيا'كؤشاكر |0[ امبر كدر لساري 
الفلسطيني في بغداد . وقبيل مغادرته 
كوناكري الى مقر عمله الجديد ٠قام‏ الأخ 


ا اك اشرو الزراعي في 


كوناكوى متها حيار أنه ون , 
وفيديى . ومكيف هواء ٠‏ ومذياعين » 
وسخان ٠‏ ومحول كهرباء . اضافة الى 
بعض قطع الأثاث والعديد من القطع 
الكهريائية الصغيرة . 

وان تقدر الادارة العامة للأخ طالب 


نزال هذه المبادرة التي تعبر عن صدق” 


الانتماء 3 المؤسسة وتقدم تقود جا من 
نماذج العطاء لدى كوادر صامد , فانها 
ل اي مله لحرت 

0 شاركت مؤؤسسة « صامد » قف 


- زيارة الرئيس الغيني الى مزرعة صامد في بيساو 


« ديبركا ٠‏ في علا كوداتري بلاسية 

يوم المرأة العالمي الموافق 4/ 85/79 . 
وقد أشرف على اعداد جناح صامد في 

المعرض الأخ محمد العربي » وهو أحد 


الكوادر الغينية العاملة في مشروع مزرعة / 


الصداقة الكشكة "© الفلشطينية ف 
كوناكري . 

وكان جناح فلسطين من ابرز الاجنحة 
المتساركنة فى ]لك رك إشارة لامتقبام 
الزائرين » سواء من حيث المعروضات » 
اق التنظيم. ‏ اورا جد اريك 

وقد كان من أبرز زوار جناح 
فلسطين» محافة كن كتاياك»: ومتحافطا 
ديبركا . والسيدة قرينة رئيس 
الجمهورية الغيني التي قدم لها مسؤول 
المعرض هدية تذكارية من انتاج مؤسسة 
صامد . 

كما كان النشاظ الذي آبداه الزميل 
الغيني محمد العربي ( الذي اطلق عليه 
هذا الاسم لاتقائه/اللقة"العربية قتراءة 
وكقانة ومحادت الى اأخااضتة 


فلشنظين ) . سواء أثناء الاعداد :اواطوال 
قترة قافا المدك قي الداك الكش في 
انجاح جناح فلسطين . 

وقد قدم الأخ محمد العربي النموذج 
الذي يحتذي لتعزيز اواصر الصداقة 
الك ريط بين الشعت الفلسطيني 
وشعب غينيا كوناكري . 


© سيغادر الآخ المهندس ابى زيد غينيا 
بيساو خلال الشهر القادم بعد ان انهى 
عمله في مشروع مزرعة الصداقة في 
بيساو . والذي استمر طوال السنوات 
اللخمسة:اللاقبية + 

ويكلف الأخ ايى زيد على اعداد تقرير 
تفصيلي حول تجربته خلال وجوده في 
المشروع ليستفاد متها لاحقاً : 

والادارة العامة لموّأسسة صامد تتوجه 
بالشكر والتقدير للأخ أبو زيد الذي 
ضرب المثل في. التشساظ-الاتتتاجي 
والحرص على المصلحة العامة طوال فترة 
عمله في المشروع ٠‏ 


صدرجد بيش ١‏ 
6 فس ستل دارا ساك /, صامدللاوتصادي 


دوداس يل بف العالم ٠‏ أساحة من أجل المع 

تأليف ؛ اسلسل اماك 
منظمة الكربرالنلسظينية : المؤؤسسّات المدنية 

تأديف :و يل طيخ 
منطقنة النجارة الحرة بين إسايّل والولايات 
اللحده . 
منثوران : 
دار الكرمل النضرو التؤزيييع رصب 77.77 عمانه 


دااصامد للدراسات والنششْرصب ).4 ١6-‏ بعررت 


252015 


